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 متى استعبدت الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟! 

هذه إحدى القذائف المدوية التي أطلقها الدين الإسلامي بلسان 
عمر بن الخطاب على ظاهرة الرق، التي كانت من أساسيات الحياة 

الجاهلية ، وما زال الإسلام يحاربها حتى جعلها كفارة للظهار 
واليمين والقتل الخطأ، كما أن بلالاً الحبشي (الأسود) كان مؤذن 

أن االله لا ينظر « :صلى الله عليه وسلم ومن أقرب أصحابه ومن أحاديثه صلى الله عليه وسلمالرسول 
لا فضل «، و»إلى صوركم وألوانكم، وإنما إلى قلوبكم وأعمالكم
، وهكذا بقية »لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى

الأديان السماوية، ولكن بعض أتباع هذه الأديان استحل الاستعباد، 
بل جعله تجارة رابحة، تحقق الملايين ، دون اعتبار لمشاعر هؤلاء 

الذين أوقعتهم ظروفهم في شرك الرق، أو إحساس بمعاناتهم النفسية 
والاجتماعية، ومنها اختلاط الأنساب والطبقية والحقد 

والاجتماعية.. إلى غير ذلك مما تثيره رواية الجنازير المقدسة، التي 
أحدثت طبعتها الأولى أصداء واسعة وردود أفعال متباينة ، مما حدا 

بالكاتب عبد االله الأسد للإسراع بإصدار الطبعة الثانية الخالية من 
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كل ما شاب الأولى من شوائب ؛ لذلك وغير ذلك يسعدني أن أقدمها 
لك عزيزي القارئ، واثقًا من أنها ستشغل حيزًا كبيرًا من اهتمامك 

 وتفكيرك ومكتبتك . 

 د. حسين عبد العظيم

 ناقد أدبي وفني
husseinabdelazem@gmail.com 
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)1( 
نا أجول بنظري متمعنا وجوه أعلى بعد خطوات منى، و 

متجانسة مع بشرتي، ال السحنة غير االمسافرين التي غلبت عليه
جلست شابة في مقتبل العمر، مدهشة الجمال، كأنها ملاك نزل لتوه 

 ليجالس البشر في قاعة واحدة، بشرتها البيضاء المشبعة ؛من السماء
ني أتخيل أن كل القاعة وبالسمرة، هندامها وشعرها الأشقر، جعل

 إلاهةتنظر صوبها لتستمد من طاقتها الجمالية دون مقابل، كأنها 
 أكمل «مايكل أنجلو» نحتها للتو، تمنيت ،إغريقية نحتت من المرمر

  . المسافرين إلى بيروتبينأن تكون من 
ليتها معي في نفس السفرية المتجهة إلى بيروت، طائرة الخطوط 

، من سحر وجه تلك الشابة 9الجوية السودانية السفرية رقم 
 ،المتحدي، أصبت بلوثة، سيطرت على كل حواسي، يا لحظي العاثر

لا أستطيع الحديث معها كما كنت أتحدث مع بنات الإنجليز 
 عندما كنت طالبا بجامعة درم، أقف ،والأوروبيات خارج السودان

عاجزا أمام حواجز وأعراف اجتماعية تفصلني عن هذه الحورية 
نها من فصيل إ .لاهي ..إالصاخبة الأنوثة والجمال الملائكي، يا 

، المتأففين ته وصفو المجتمعثرياءأسكان مدينة الخرطوم الأجانب، 
من بقية شعب السودان الأسمر، في تلك الحقبة من تاريخ منتصف 

  .ات في السودانيالخمسين
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التزمت حدودي الإثنية، أمسكت حبال مشاعري المحبطة، 
تها الملائكي الجبار، بل استبعدت وانصرفت عن التمعن في جبر
، في المقابل، شغلت نفسي بقراءة نحويتماما حتى لمحة طرف منها 

 ،»ة لأكتب عن مأساة ملك اليمين، جدتي «مستور؛وثائق هامة جمعتها
أم والدي. 

لم تقلع الطائرة في ميعادها، نتيجة لرداءة الجو، كان على جميع 
ما أنا فشعرت بالملل أالمسافرين المحبطين الانتظار ساعة كاملة، 

والضياع بين الأوراق المبعثرة بين يدي، صعُب علي إدارة فضولي 
المتطلع لفك طلاسم شغفي بهذه الشابة الساحرة، مرة أخرى رجعت 

بداع الخالق، سألت نفسي هل حقيقة أنها خُلقت من طين إأتمعن في 
 .واصلت التأمل،كما خلقت أنا؟!!، تركت قراءة الوثائق 

يتها تتصفح مجلداً ضخماً، أارتفع منسوب فضولي، عندما ر
تسكع وراء الكرسي أحاولت جاهدا معرفة عنوانه، قمت من مكاني 

 لم ،كبة على الصفحات باجتهادن فاتنتي مكانتالذي تجلس عليه، 
ن البشر التي كانت تلتهمها من كل الاتجاهات دون مقابل، وتأبه بعي

اص بحمله في حجرها، باءت غ من كبر حجمه الذيوالمجلد 
، لكن تحرك داخلي إصرار بالفشل في معرفة عنوان الكتابمحاولتي 

قوى لإيجاد شعرة تواصل بيني وبين تلك الشابة، وفي لحظه انتباه أ
 ووسط ضجيج الأطفال ، والإحباط لدى المسافريندكسرت الركو

:  الإذاعة الداخلية لسماع نداء من ، التفت فجأة،بهينلآغير ا
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، 9 على ركاب الطائرة السودانية المتجه إلى بيروت، السفرية رقم 
لى بوابة المغادرة. إالتوجه 

 هب المسافرون بعد سماع النداء بتفاؤلٍ وانشراح واستعداد بعد 
الإحباط الذي سيطر عليهم ساعة كاملة، كل يتفقد حقيبته 

ويستحضر جوازه وبطاقة المغادرة الأخيرة، الصالة تهتز أركانها 
مام بوابة يقف عليها ضابط أ ،بالحركة والتداخل والانتظام في صفين

جوازات يحمل ملامح سحنتي السودانية البلدية، كسبت الرهان 
لمواصلة اندهاشي ومتابعتي وفضولي عندما بدأت الشابة الحراك من 

تأكدت أنها من المسافرين في  نفس الطائرة، تتبعتها ،مقعدها ببطء 
بدقة متناهية قبل أن تقف بقوامها المتناسق، وضعت قلما كان في 

 المجلد أغلقتصفحة كانت تطلَّع عليها، آخر يدها اليسرى في 
  . بوضوحعنوانهتبين لي الذي الضخم، 

 كارل ماركس. ،رأس المال
تحول كل تطفلي ولهثي واستفهامي المبعثر، إلى تعجب، ماذا 

س أتريد هذه الأيقونة المؤنثة الإرستقراطية الملائكية بكتاب ر
صدق، هذا مستحيل، هل المجلد مقرر أالمال؟ يسارية هي؟! لا 

أكاديمي في التخصص الذي تدرسه؟ احترت فعلا، شغلت نفسي 
بصفحة جديدة زادت تطفلي نحو هذا اللغز المستعصي، رغبة 

  .أجهلها تماما تدفعني لمعرفة المزيد
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فهم منه الكثير في أس المال من أصعب الكتب التي قرأتها، لم أر
القراءة الأولى، قرأته بالإنجليزية مرة ثانية بتمعن بحكم دراستي في 

علم الرياضيات، حتى تمكنت من فهم محتوياته المعقدة، كيف 
لهذه الصبية أن تكون بذات صلة قريبة أو بعيدة بهذا الكتاب؟! لابد 

عرفه، فضولي يتوسع بلا حدود، ناورت التحرك أفي الأمر شيء لا 
 نجحت في الوقوف خلفها الأيمنمن خلفها حتى اصطفت بالجانب 

في صف مراجعة التذاكر لعلي أراها عن قرب، كان لي ثمة شعور 
ممغنط يدور بيني وبينها في صمت كلما اقترب جسدي المارد منها، 

إلى شعرها الأشقر المرتب بعناية، يتدلى خلفها، يتبعثر حينا ثم يرجع 
 يكاد يلامس ربطة عنقي الحمراء بفعل الهواء ،وضعه حينا آخر
قف بصالة المسافرين. سوح الاالمنبعث من مر

 لاتزال الفوارق الإثنية حينها في بلادي تلعب دورها في الخرطوم  
ن الحكم الإنجليزي المصري ععاصمة السودان الذي نال استقلاله 

في نفس العام، لا تزال الفوارق في مجتمع الخرطوم بالذات، لا 
لون بشرتي ين كسر الحواجز ب وأتسمح لأمثالي بالتطفل أو التطاول 

 لون اقل عنها برجوازية في شيء عدأولونها البلوري، رغم أنى لا 
، كان يشغله قبل السوَدنه أحد ا كبيرً ابشرتي،  والدي يشغل منصبً 

الإنجليز، نعيش في أحسن أحياء الخرطوم، زيادة على وضعي 
ن هذه الساحرة، أالأكاديمي المميز، لماذا سيطر على شعور مؤكد ب

تبادلني مؤشرات وذبذبات مغنطيسية رصدتها أجهزتي، التي لا 
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، اتخطئ الجنس اللطيف أبدا، بحكم تجاربي التي عشتها في بريطاني
با شرقها، وغربها، وفي بيروت، ولى ما لي ووفي جامعات من أنحاء أور
عائلات ثرية ومتعلمة في المنتميات إلى من المعارف والصديقات 

الوسط الجامعي، فلماذا هذه الشابة بالذات؟!! قوة خفية كانت 
س المال»، الذي أم هذا المجلد «رأتدفعني، هل هو جمالها المحرم؟ 

 شابة في سنها.على فهمه جيدا وأدرك صعوبة فهمه أ
بينما أنا في طابور المراجعة الأخيرة للتذاكر أقف خلفها مباشرة، 

كانت منشغلة بين حقيبتها التي تحملها على يدها اليمنى والمجلد الكبير 
ن تمكن يدها من المجلد، وقع أرادت أعلى يدها اليسرى، في لحظة 

القلم الذي وضعته في الصفحة التي كانت تتصفحها، فما كان مني 
 ، القلم في الأرضإلىتلقائيا إلا الإسراع والانحناء بقامتي الفارعة 

 في ة الناعمة لامست أصابعي كفها المخملي،وصلت يدي قبل يدها
 ،ابتسمت،  لرفع القلم، نجحت في التقاطه قبلها وتقديمه لها؛نقطة التقاء

قالت بأسلوب مؤدب، لا يخلو من الاهتمام: 
 شكرا. -

 كان ردي:  
عفوا،   -
  .نني كنت أود قول الكثيرأقل أكثر من ذلك، رغم ألم 
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رى الحافلة أنها تتجه معي إلى حافلة ركاب الدرجة الأولى، إيا االله 
سر مع أطفالهم كانت لهم أ لشغل المقاعد ب؛مامي تكتظ بسرعةأ

 ،عد خطواتي، دخلت بعدهاأنا خلف ساحرتي الشقراء، أالأولوية، و
وقفت بجانب المقعد الذي جلست عليه، بادرتني مبتسمة: 

- تفضل. 
الفرحة تجمع شتاتي وتكهناتي وفضولي في بوتقة اللحظة: 

- شكرا. 
جلست بجانبها، في المقعد الوحيد المتاح، حمدت االله على هذه 

الخطوة الصدفية السريعة، التي ستقودني لمعرفة ما كان يدور في 
ك من جانبها، بل الحظ أي ارتبأخاطري، ارتبكت في البداية، لكنى لم 

 ، فقلت لها: ىكررت شكرها لي مرة أخر
  .- دعيني أساعدك

تناولت مجلد «رأس المال» منها الذي ثقل حمله على نعومتها 
  :الأنثوية

- شكرا. 
أردفت سؤالي الثاني: 

هل تدرسين في بيروت أم زيارة خاصة لأهلك هناك؟!   -
سحب الكتاب من يدها بهدوء: أنا أو
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 درس في بيروت.أ- يا سيد ... أنا سودانية ولست لبنانية ... نعم 
- مرحبا بك ... أنا خالد إبراهيم الناير دكتور محاضر في 

 الرياضيات بجامعة بيروت الأمريكية.
حمد الشاهر أكملت أ- صدفة طيبة يا دكتور ...أنا اسمي ليليان 

كلية تحضيرية، وسأبدأ عامي الدراسي الأول، بكلية الطب الجامعة 
شاء االله تكون قضيت وقتا  نإالأمريكية ببيروت، وأنت يا دكتور... 

 جميلا بالسودان.
- لا بأس قضيت وقتي بين مدينة الدامر مسقط رأسي، 

هلي، ولحسن حظي قابلت أصدقاء الطفولة أوالخرطوم حيث يسكن 
 عطلتك تعدنا ذكريات جميلة جدا ... وأنت كيف كانأفي الدامر، و

 في السودان؟
مدر مان والخرطوم، تزوج أ- قضيتها في البيت مع الأهل بين 

، خالي من زميلته في جامعة الخرطوم بعد تخرجهما الشهر الماضي 
   .افرحنا بهم

انتظرنا حتى صعد ،وصلت الحافلة إلى أسفل مدرج الطائرة 
تابعتها بتمعن مفترس وهي ،قدمت أمامي ليليان ،الأطفال مع ذويهم 

حمل مجلد ماركس الضخم، أنا أ خطوة، وة سلم الطائرة خطوتصعد
  .على يدي اليمنى، وحقيبتي وحقيبتها على كتفي
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 المحاذي للشباك، سألتني إذا 9أجلستها المضيفة في المقعد رقم 
شغل المقعد الوحيد الشاغر والمجاور لها، فلم أتردد أكنت أريد أن 

 الرف، انشغلت المضيفة بترتيب علىبعد وضع حقيبتي وحقيبتها 
نا بضالتي أ انشغلت ،أماكن الأطفال المنتشرين على ممرات الطائرة

 لإشباع ، لتجلس بجانبي؛و عناءأليليان التي بعثتها السماء دون جهد 
فضولي للتعرف عليها، كل شيء ترتب بقدرة السماء حسب ما 

تمنيت، قلت لها بعد التمهل وربط الحزام: 
- أريد معرفة هذا الكتاب الكبير الذي تقرئين !! هل هو مقرر 

دراسي؟ 
ضحكت: 
نه هدية من خالي العريس الذي كنت في عرسه الأسبوع إ- كلا ... 

 الفائت.
 - هل تجدين صعوبة في فهمه؟

 لأنني معجبة بالكتّاب ؛ لكن سأكمله،نه شديد التعقيدإ- حقا 
 اليساريين في السودان مثل خالي وغيره من كتاب اليسار.

 فمالك وكتب ؛يبدو لي أنك من عائلة برجوازية،- يا ليليان 
ماركس؟! 
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ابتسمت بانشراح ظهر على وجنتيها الورديتين: 
- يا دكتور خالد لنترك موضوع هذا الكتاب، فما هي اهتماماتك 

 أنت وكتبك التي تفضلها؟!
 - من نوع هذا الكتاب بجانب الكتب العلمية والرياضيات.

- حسنا ... لعلنا قد التقينا في نقطة، حدثني كيف تعيش في هذه 
علم الكثير فيها بحكم سكني في أالمدينة الصاخبة بيروت؟! أنا لا 

 داخلية تديرها الراهبات.
مسح باستراق النظر جغرافية أكنت أعيش اللحظة بكل حواسي، 

خبرتها بتطويل مقصود بداياتي بتلك المدينة أوجهها الملائكي، 
خبرتها عن معرفتي أها، كما معالحضارية بيروت وعدم تأقلمي 

س المال: أالأكاديمية بمجلد ر
- تريدين أن تفهمي هذا الكتاب؟ 

ضحكت: 
 - طبعا، 

 - على استعداد لشرحه لك.
- يشرفني ذلك، سأكون جاهزة الأسبوع القادم بعد تغيير سكني 

 لداخلية الطالبات بكلية الطب بالجامعة الأمريكية.
- جميل ... وسنكون في اتصال بحكم عملي في الجامعة. 
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فة جدا بهذا الكتاب، أمامنا أربع ساعات من الزمن و- أنا شغ
لنصل إلى بيروت، فهلا أعطيتني مقدمة نشغل بها وقتنا؟ 

ختلف أ- حسنا ... استمعي لي جيدا، أنا شخصيا بحكم دراستي، 
مع ماركس في كثير من النقاط التي وردت في هذا الكتاب، مع 

احترامي لمبادرته الشجاعة في محاربة الرأسمالية، ولعلمي أن 
الماركسية فكر ومشروع متجدد يتطور مع الزمن، بعكس الكثير من 

قابلة للتطور نهائيا... عندما الالآراء والمشاريع الفكرية والدينية غير 
كتب كارل ماركس هذا الكتاب، كان الزمن غير الزمن، فالنظريات 

والدراسات الاجتماعية ليست قوانين ثابتَه، إنما تتغير مع الزمن 
والتكوين الاجتماعي، أيضا كتب ماركس هذا المجلد، عندما كانت 

بية و فاق الدول الأوردًا وتملك اقتصاعظمىهولندا الدولة ال
 .ه ماركسيلإ ابأكملها، هولندا الآن بها اقتصاد، أقرب إلى ما دع

أوقفتني: 
- مهلا يا دكتور ... أريد أولا، فهم ما ورد في الكتاب، ثم أتعرف 

على رأيك. 
- حسنا ... يا ليليان هذه مواضيع جافة، نتركها الآن ونحن على 

باب التعارف، هل لك معرفة بقراءة الكف؟ 
- لم أجرب ذلك فهل تعرفها أنت؟ 

- نعم 
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- اقرأ لي كفي. 
ليس كذلك؟ أ- لاحظت أنك عسراء، 
 تنجح. لكنهاستعمل يدي اليمنى، أ- نعم، اجتهدت أمي أن 

نا كذلك يا ليليان، وافق شن طبق. أ- و
 استلمتها بيدي اليسرى ،ضحكت ليليان، مدت يدها اليسرى

لامس نعومة الحرير المخملي الخالص، بعد جسها أُ أيضا، وكأني 
ليها عدة ثوانٍ قلت: إوالتطلع 

 ستعيشين يا ليليان طويلا، وسترزقين بعشرة أطفال،  -
 سحبت يدها بسرعة: ،ضحكت

فأل االله ولا فألك يا دكتور ... طفل واحد مشكلة، فكيف  -
 بالعشرة؟!

مزح معك يا ليليان. أأنا  -
مرت أربع ساعات لم نشعر بها ونحن في حبور ودهشة وضحك 

طلب ربط  ،بيروتإلى وحوار، أعلن قبطان الطائرة وصولنا 
الأحزمة. 

 سألتها: ،التفت إلى ليليان
  لتوصيلك؟؛- هل يقابلك أحد في المطار

- نعم ... سائقة من الراهبات تقوم بمهمة استقبالي دائما... وأنت 
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 كيف تصل إلى بيتك؟
ترك سيارتي في أ- في مثل هذه الزيارات القصيرة التي أقوم بها 

ليست هنالك مشكلة في وصولي إلى البيت، لكن أود ، موقف المطار
 بيتي.إلى الاطمئنان على مواصلاتك قبل توجهي 

 - شكرا يا دكتور لا أريد أن أثقل عليك...
- لا ... لا يا ليليان، أنا سعيد بالتعرف عليك، حقا استمتعت 

، سأكون جادا في تدريسك هذا الكتاب الصعب.  معكبالنقاش
حمل مستقبل أحمل عنها حقيبتها وكأني أنزلنا معا، ،هبطت الطائرة 

حمل عنها أيضا كتاب رأس المال الضخم وفي دواخلي ،أحياتي 
إحساس مجهول كأن حياتي بدأت في ذلك اليوم الصدفي بدون ميعاد 

و مقدمات، إحساس خاطب مشاعري في العمق برموز تشابكت أ
  .عرف ليليان منذ الطفولةأكأني 

بعد المرور على الجوازات والجمارك، انتظرت معها حتى 
حضور الراهبة العجوز، ساعدتها في وضع الحقائب على السيارة، 

 سلمتها بطاقة عملي الشخصي بها عنواني وتليفوناتي ،قبل أن أودعها
 أيضا ،في البيت والمكتب، شكرتني ليليان على اهتمامي بمساعدتها

 بلغة إنجليزية بلكنة إيطالية:  ،تيوءشكرتني الراهبة على مر
حقا السودانيون لهم أخلاق طيبة لا يشاركهم فيها شعب  -

 .آخر
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لى مطعم النجمة ع عرجت ، أسرعت إلى شقتي،ركبت سيارتي
 لازدحام بيروت بالسواح ؛لشراء قهوة وسندوتشات، وصلت متأخرا

ة مكتظة يوالعشاق وبائعات الهوى في مساء السبت، البارات الليل
كما تركتها مرتبة، جدتها بمختلف الجنسيات، وصلت شقتي و

راجعت البريد الذي اكتظ به صندوقي، أيضا البريد الصوتي، نمت 
فقت على جرس التليفون الساعة العاشرة والنصف أنوما عميقا، 

 لكنه كان من مكتب الترجمة في ،صباحا، توقعت التليفون من ليليان
المركز الثقافي الأمريكي. 
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)2( 
خذ حمام أ، أسرعت بعد مهملموضوع ؛طٌلب مني الحضور فورا

سيارتي في جراج  العمارة، في الطريق تناولت إلى  توجهت ،دافئ
 بدأت استعراض التعارف ،القهوة وساندويتش داخل السيارة

ر والاستفهام مع ليليان. ذالمشوب بالح،الميمون 
وصلت في موعدي مركز العمليات والتنسيق الأمريكي ببيروت 

أو المركز الثقافي، تجمع ضخم بداخله نادي ثقافي وفندق كبير 
 دور عبادة، ، دور سينما، مراقص، بارات، نواد،وملاعب رياضية

 لراحة الجنود الأمريكان الذين يعملون في بلدان ؛صمم خصيصا
الشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية، أكملت مراسم الدخول، 

ص مع مجموعة من الأمريكان اتوجهت لركوب طائرة الهليكوبتر ب
 اتجهنا إلى قاعدة الجيش الأمريكي وسط ،وزملائي المترجمين

 الجبال خارج حدود لبنان.
القاعدة نسيج من الخيال العلمي يبهر أي إنسان حتى شخصي، 
دكتور الرياضيات، من خلال زياراتي المتعددة للقاعدة، لأول مرة 

 طائرات، ، دبابات، مجنزرات، مدرعات،أشاهد أسلحة ثقيلة
المجلات  وأأجهزة معقدة لم اقرأ عنها حتى في الكتب ،معدات غريبة 

كل جديد في عالم الاختراعات، على  رغم اطلاعي الواسع ،العلمية
 وجهاز الكمبيوتر ةشاهدت في مكتب الترجمة جهاز التلكس لأول مر

الذي نسمع به، شاهدت الصور المرسلة من الأقمار الصناعية 
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على مبنى في القاعدة، أ سقف علىبواسطة صحن دائري مثبت 
الأجهزة التي تعمل في القاعدة حقا بهرتني، يا إلهي!!! كيف وصل 

هذا المستوى الذي يضع عالم الشرق الأوسط إلى هؤلاء الأمريكان 
على الأقل خمسة قرون خلفهم؟! 

المهمة التي طلبوني لها في ذلك اليوم، هي ترجمة رسالة مسجلة 
ز تلفاز ضخم، تكلم المراسل يتكلم العربية وصورته على جه
السويس  تأميم شركة قناة عنالمراسل عن قرارات جمال عبد الناصر 

شعر أ الناصر وكلمات عبدإلى ستمع أوفكرة بناء السد العالي، كنت 
 ،كأني أرى انتفاض العالم الثالث قد بدأ من مصر،بالاعتزاز والفخر 

، با، قمت بما لزم من الترجمة ورأوسيصل سريعا ويتقدم على أمريكا و
لم أكن الوحيد الذي يترجم بل كان هنالك صديقي كاظم الطويل 

العراقي ولبناني وصومالي نقوم سويا بالترجمة لموضوع واحد يدخل 
على جهاز حاسوب يقوم بطبعه وجمع المعلومات وتوحيدها في 

 لوضعها في شكل نهائي. ؛صياغة موحدة تعرض على أنا الوحيد
بعد انتهاء المهمة، رجعت مع المجموعة بنفس الهليكوبتر إلى حيث 

مركز الثقافي الأمريكي، كعادتي كنت أتجول كما أشاء إلى الأتينا، رجعنا 
 لكن في ذلك اليوم تفاديت الدخول ،في المناطق المسموح بها

ي بالترجمة ن لأن أصدقائي من الزنوج الأمريكان كانوا يشغلون؛للمرقص
في التفاهم مع صديقاتهم اللبنانيات، يطلبون نصحى في شتى الأمور 

 الدول امعتقدات وعاداتهل لجهلهم الكامل ؛الغرامية والشخصية
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  .العربية
 رجعت متعبا إلى شقتي ،في ذلك اليوم لم أتجول، أخذت سيارتي

بعد عمل مضنٍ طيلة اليوم، كالعادة، راجعت الرسائل الصوتية 
 رسالة من صديقي جستن ابن السفير ،المسجلة رسالة من أبي

الهولندي، لم أجد أي رسالة كما توقعت من ليليان، أصابني إحباط 
 عليك الانتظار. :لكن قلت لنفسي

 لأواصل مسودة قصة جدتي «مستورة»، ؛لى مكتبيإجلست 
جدتي المُسْتَرقّة، ملك اليمين، بدأت أعيد قراءة صور الوثائق التي 

خرطوم من دار الوثائق السودانية إلى الجمعتها أثناء رحلتي الأخيرة 
ومقارنتها بالوثائق التي جمعتها سابقا من جامعة درم بالإضافة إلى 

 جدتي عنبعض روايات دونتها في الدامر من بعض المسنين 
«مستورة» رحمة االله عليها، بدأت كتابة الخطوط العريضة لتسلسل 

 قصتها المؤلمة.
نعم ... جدي الناير، لا سامحه االله، طرد جدتي التي كانت ملك 

 لأنها استجارت ؛يمينه، حسب الشرع الإسلامي،  طردها من منزله
بالحاكم الإداري الإنجليزي بمدينة الدامر أيام الحكم البريطاني، 

 وليست ،حصلت على ورقة حريتها بموجبها أصبحت حرة قانونيا
 رقيق جدي المملوكين له حسب الشرع الإسلامي، نتيجة بينمن 

لامتلاكها ورقة الحرية، طالبت المحكمة في الدامر التي يرأسها 
 التي ،سكتلندي، طالبت جدي بتوثيق زواجه الشرعي بجدتيإقاضٍ 
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 بموجب ورقة الحرية التي مُنحت ةكانت ملك يمين وأصبحت حر
 لأن له أربع زوجات ؛لها، رفض جدي متمسكا بتعاليم الإسلام

حرائر ولا يمكنه إضافة خامسة، بدون رحمة في قلبه، نزع منها طفلها 
ن جدتي لا تملك المقومات أنه ابنه الوحيد وأالصغير وطردها بحجة 

المادية لتربيته خارج نطاق بيته الكبير، هامت المسكينة دون مأوى 
 ورقة الحرية التي عضت عليها ايحميها من جور الزمان، عد

 ا، خرجت من حوش جدي مجبرة تحمل في قلبها مصيرً زبالنواج
ها الوحيد. الم الفراق لضنأمجهولاً و

براهيم. إكان ذلك الطفل هو أبى 
عاش أبي تحت رعاية زوجة جدي الأولى (نعمه) بنت الفحل عم 

، وبوجود أبى معها ا إنها كانت عاقرً :يقال، كبيرة السن ةجدي، نعم
 نجحت في ،في أواخر عمره، تمكنت من السيطرة على ثروات الأسرة

 سنا ثم الثانية ثم صغرىقنعته بطلاق الأ ،دحر زوجات جدي الثلاث
 لتكون زوجته الوحيدة، كان ؛قل من سنه، انفردت بجديأالثالثة في 

جدي وقت ذاك في آخر سنوات عمره، توفى بعدها بسنتين بعمر فاق 
  .التسعين

 لا حول ولا قوة لها، رحلت ،بعد طرد جدتي، مكسورة الخاطر
 ؛قرية قبيلتها بعيداَ عن الدامرإلى المسكينة إلى الخرطوم ثم سافرت 

لتي منحت لها، فضلت العيش وسط اهلها، الحماية ورقة الحرية 
قلبها لايزال يدمي ويتقطع على ابنها الذي نزع منها قهراً وجهرا وكان 
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قامتها سنين، حظيت بزواج إعمره سنتين، بعد رحيلها إلى قبيلتها و
 .شرعي، رزقت بابن واحد، هو عمي أبكر

وبعد وفاة جدتي في قرية قبيلتها، بحث عمي أبكر حسب وصية 
 خبر وفاة إليهمه، عن أبى، حضر إلى الخرطوم، تعرف عليه، نقل أ

 .) بنت عمهة كان أبي وقتها متزوجاً من أمي (عز،أمهما، أي جدتي
ترك جدي الناير ثروة طائلة، من الأراضي الزراعية حول النيل، 

والبيوت والمواشي والرقيق، كلها تحت التصرف الكامل بيد 
 ةت نعمي، زوجته الأولى، التي تربى أبى في كنفها، توفةالحاجة نعم

بى. إلى أبعد جدي بعشر سنوات، فآلت كل الثروة 
جدي الشيخ المؤمن القاسي، أورثني عقدة عنترة بن شداد وعقدة 

زيد الدريدي أبطال الأساطير العربية التي تعكس الفهم العربي 
ن الرق نظام اقتصادي أ عرفتنيالمريض اللون الأسود، قصة جدتي 

متوحش، أهان كرامة الإنسان على مر العصور، حتى ظهور الآلة، التي 
كانت المحرر الحقيقي للرقيق، ليس من باب الرحمة أو النزعة الدينية، 

ن إإنما لسبب اقتصادي بحت، هو عدم الجدوى الاقتصادية للرقيق، ف
 (جرار) واحد يقوم بعمل مائة رأس من الأرقاء.

يا ربي ... لا تفارقني قصة جدتي، مأساة مفجعة متكاملة 
الأطراف، توجد مستنداتها في دار الوثائق السودانية ومركز الوثائق في 

جامعة درم، احتفظت بألمي وحسرتي وبكل ما عرفته، كنت حينها 
 بعد رجوعي من دراساتي الجامعية في بريطانيا ،في سن الثلاثين
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 .وحصولي على درجة الدكتوراه في الرياضيات
جبرني على ت التي عششت دواخلي، هبدأت الدوافع الحقيقية المر

شعر بالبعد أ الذين ؟معرفة من أنا وما هو أصلى، وما صلتي بالعرب
نه من أصل أعنهم منذ طفولتي، وعن كل ما هو عربي أو من يدعي 

عربي، حتى اللغة التي أتكلم بها، في كل المراحل الدراسية كنت 
حمل عقدة اللون، كان لي عدد محدود من الأصدقاء بالرغم من أ

 لتميزي الدراسي، كنت في كل المراحل مني؛رغبة الكثير في التقرب 
نا طالب بمدرسة وادي سيدنا، أالدراسية الأول على الجميع، و

عبرت بوضوح لأستاذ الدين، عن بغضي لكل المذاهب الدينية التي 
أباحت الرق، التي أهانت وسمحت باستعباد الإنسان، حينها، 

مر بجلدي لولا تدخل ناظر المدرسة أوصمني الأستاذ بالزندقة و
مستر لانج الإسكتلندي الجنسية أوقف الجلد، في داخل الفصل 

مرنا بحفظ أ الذي ةاعترضت مدرس اللغة العربية الأستاذ سناد
 جام غضبه على وصبَّ لسود إلى اقصيدة المتنبئ التي أساء فيها 

الحاكم كافور الإخشيدي الأسود اللون. 
لا تزال ذاكرتي تحمل بحوثي في مكتبة مدرسة وادي سيدنا 
العامرة، راجعت بدقة، نظرة الإسلام للرق من أمهات الكتب 

ت بما وجدته من معلومات عقوالتفاسير عبر التاريخ الإسلامي، ص
منذ ذلك الوقت، معلومات ربما تكون مدسوسة علي الإسلام، مثلا: 

 عن ،العبد لا يصلي الجمعة كي لا ينشغل عن خدمة سيده •
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النبي قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد 
 .مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض»

 .لا يحج العبد إلا بأذن سيده •
 عن النبي قال: «أيما عبد ،لا يتزوج العبد إلا بأذن سيده •

 تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر».
تحرم ،ينكح العبد اثنين وليس أربعة كالحر، يطلق طلقتين  •

 الأمةعليه زوجته وليس ثلاث كما سمح للحر، وعدة المطلقة 
 شهرين بدل أربعة.

 ذن سيده.إبنته إلا بابنه أو االعبد ليس من حقه تزويج  •
لا يرى فقهاء الإسلام بأسا بملك اليمين أن ينزع الرجل  •

 ها.ؤالجارية من عبده يط
 إذا استولد المسلم عبدة كان ولدها بمنزلة ربها. •
 العبد في حال تم عتقه ولاؤه للمسلمين شاء أم أبى. •
(الافتداء بالعبيد): يمكن أيضا في الشريعة الإسلامية  •

 استخدام العبيد فدية بدلا من الأموال.
دركتها مؤخرا، ليس الإسلام وحده الذي عامل العبيد أحقيقة 

بهذه النظرة، بل اليهودية والمسيحية أيضا، حتى الفلاسفة 
 !! ن اشتركوا في ظلم المستعبدين، جمهورية أفلاطون المثاليةوبيوروالأ

حكمت بحرمان العبيد من حق المواطنة. 
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دون أسبح في تاريخ المعلومة وأنا أكانت الساعة العاشرة مساءً و
 كانت ،منذ بداية تاريخي الدراسي، أثناء كتابتي يرن التليفون

لفرحتي ليليان فتاة حلمي الشقراء: 
  دكتور خالد.أهلاً -  

 -  أهلاً ليليان الحمد الله على السلامة.
 لعدم اتصالي خوفا من إزعاجك، وأنت متعب من ة-  متأسف
 رحلة العودة.

 -  لا واالله ... كنت أريد التأكد من وصولك بالسلامة.
 .السكن-  ماذا قررت في موضوع 

  لكلية الطب لم تعجبني. التابعة-  حقا ... زرت داخلية البنات
 -  فما العمل؟!

هلي أبحث عن شقه وحدي أو الاشتراك مع صديقة سودانية أ-  
 .ةم درمان تعمل في سفارة عربيأيعرفونها من 

شاء االله أي مساعده أنا حاضر، ما برنامجك غدا؟  نإ-  خيرا ... 
 الجامعة ارييفتا نتقابل في كة،ناقش موضوع سكنك بروينيستحسن 

 الساعة العاشرة، سأحضر لآخذك من مكان أقامتك.
واحده، بعد الانتهاء من ال، لكن دعها للساعة ة حلوة-  فكر

 ، والنصف، لا لزوم لتعبكالعاشرةمقابلة سكرتيرة القبول الساعة 
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 مر توصيلي.أدبرت 
 غدا نلتقي.،-  وهو كذلك، شكرا على التليفون 

-  مع السلامة. 
فون ليليان عج تفكيري بأجندة جديدة تتربع على عرشها يبعد تل

 في حياتي اسمها «ليليان» رغم التشويش الذي كنت ةملكة جديد
ت في تلك الليلة على مواصلة رنتظره منها عرضا في حياتي، أصرأ

  جدتي.ةكتابة قص
بدأ تعليم والدي، عندما تولت الحاجة نعمة تربيته، عنيت 

بالدرجة الأولى أن يتعلم أحسن تعليم، درس القرآن وحفظه في 
مسجد والدها الفحل، واصل تعليمه في الخرطوم، عندما انتقلت 

 المتزوجة بناظر مدرسة الدامر الأولية، والذي عين ة آمنهتأخت
مشرفاً على التعليم الأولي بوزارة المعارف السودانية، كان ذلك بعد 

وفاة جدي، بفضل نعمة، نال والدي قسطا منظما في التعليم، كان من 
 لحضور عدة ا؛ردون التذكارية، سافر بريطانيجأوائل خريجي كلية 

 دورات دراسية في القانون البريطاني.
جدتي الضحية المظلومة التي لم أرها في حياتي، هي موضوع 

قصتي ... قيدتها جنازير الرق الحديدية القاسية، ظلمها التاريخ 
ي أثأر بأظلمتها كافة الأديان، عقدت عزمي أن ،العربي المسلم 

هب علمي أطريقة كانت لدموعها ولقلبها المقطع، قررت أن 
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شرح قضيتها للأجيال القادمة، ليعرفوا ل ؛ومعرفتي ووقتي ومالي
لماذا هذه القسوة التي تعامل بها المجتمع الإسلامي ممثلا في جدي 

 أن يقنعني بما  عنالناير؟! حتى أبي نفسه ابن الأمة، كان عاجزا
 لأمه،  كان مغيبا، في مجتمع تقيده الشريعة والدين، مجتمع حدث

  .تقليدي يسيره النص فقط دون فهم ولا يعرف معنى الإنسانية
الغريب أن المستعمر الإنجليزي لعب دور المنقذ من بطش 

نهاء الرق، بريطانيا التي إالدين، كان يلقنهم معنى الإنسان ويطالبهم ب
 زنجي 4800نها زودت أمريكا الإسبانية بــ إيقول التاريخ عنها 

، وأثرت ليفربول من تجارة العبيد، وكانت 1743سنوياً حتى عام 
تلك وسيلتها لتحقيق التراكم الرأسمالي الأولى. 

ربما يكون أجداد صديقي الزنجي الأمريكي مايكل جيير الذي 
، من أهل جدتي ومن نفس القرية التي الأمريكية القاعدة فيعرفته 

 أكثر من أي عربي عرفته حتى إليهشعر بقربي أ لذلك ؛سُلبت منها
 لأمه هو حدثسمعه من أبي المثقف، ما أسف، كل ما أالآن، بكل 

رفض أيجب أن نتقبله دون اعتراض، قلت له يوما، ،قضاء االله وقدره 
ل والهوان والتحقير ذ لأن االله لا يمكن أن يريد لجدتي ال؛ذلك

والزجر وهي مسلمة تؤمن به وتصلي له. 
جدتي لم تكن سبية في فتح إسلامي، لتصبح مما ملكت أيمانهم، بل 

 قيدوها بجنازير الرق الحديدية القاسية، ،نهبها تجار الرقيق المسلمون
من وسط قريتها الآمنة، باعوها قهرا لتجار الرقيق وهم في طريقهم إلى 
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مصر لبيعها مرة أخرى، ولبيع الصبية الصغار لخصيهم، بمرور تجار 
الرقيق، عبر شمال السودان، باعوا جدتي وهي طفلة صغيرة لم تبلغ 

رياء شيوخ الدامر وأولياء االله، وبعد ث بضاعتهم لأحد أمعالسادسة، 
وصولها سن البلوغ، اشتراها جدي منه. 
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)3( 
أبشع ما قرأته في البحوث التي قمت بها، هو خصي الصبية من 

نه أ لي شخصيا، ومن المؤكد يحدثالعبيد، كان من الممكن أن 
  . لأفراد عائلة جدتيحدث

أفريقيا في العهد التركي، كانت تأتي قوافل النخاسين من غرب 
 ضخمة من العبيد الإناث والذكور، ات، ومعها كميوشرقها ووسطها

في طريقهم إلى أسواق النخاسة في مصر الخديوية، وكانت عملية 
الخصي كما تسمى «عملية الجب» تجري في مدينتي أسيوط 
 الذين ،وجرجا، يباشرونها على نحو ثلاثمائة من الارقاء صغار السن

تتراوح أعمارهم من ست سنوات إلى تسع كل عام، ولا يقتصر 
القائمون بها على بتر عضو التذكير وحده، بل يبترون بالموس جميع 

الأجزاء البارزة المرتبطة به ثم يصبون في الحال على مكان البتر الزيت 
المغلي ويركبون أنبوبة في الجزء الباقي من مجرى البول، وبعد الزيت، 

 ثم يدفنون الفتى في الأرض إلى اءيلقون على مكان الجرح مسحوق الحن
 كاملاً، يخرجونه من اما فوق بطنه، وبعد أن يتركوه في هذه الحالة يومً 

 يدهنون مكان الجرح بعجينة من الطين والزيت، ربع الغلمان ،التراب
  .الذين تجري عليهم هذه العملية لا يعيشون بعدها

 من الصبيان، إلى القصور لحراسة انرسال هؤلاء الخصيإيتم 
 لحراسة ؛الأميرات ونساء الوجهاء، وبعضهم إلى مكة والمدينة
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  .الكعبة وحراسة قبر الرسول
وجدت في مدونات التاريخ الإسلامي أن تاريخ الخصيان، يعود 

 فهو أول من وضع خداما للكعبة ،إلى عهد معاوية بن أبي سفيان
المشرفة من العبيد، وأول من اتخذ المخصيينّ لخدمة الكعبة هو 

ين في المسجد الحرام هو ييزيد بن معاوية، وأول من رتب المخص
أبو جعفر المنصور، أما خصيان الحرم النبوي الشريف، فيعود 

تاريخهم إلى زمن صلاح الدين الأيوبي، فهو أول من عين خصياناً 
 لخدمة المسجد النبوي الشريف.

ضع قلمي: أيرن التليفون 
 أهلاً -  

 -  أهلا دكتور خالد أنا جستن.
  كيف أحوالك؟!أهلاً -  

 زيارتك مساء الغد.في -  بخير ... فكرت أنا وصني 
 -  أهلا بكما، ليكن اللقاء عندي بعد الساعة العاشرة.

 -  حسنا.
-  إلى اللقاء. 
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إلى  في الصباح توجهت ، فضلت النوم مبكرا،لم اواصل الكتابة
مكتبي في الجامعة لأول مرة، بعد غياب أسبوعين، راجعت بعناية 

كل ما يلزم محاضرة يوم الأربعاء القادم، اتصلت ببعض 
 كلوديا، المساعدة الأولى، وهي الآنسة طلبت حضور ،المساعدين

 لنيل الماجستير في الرياضيات، طلبت منها ؛شرافيإالتي تعمل تحت 
أن تظل في مكتبي لتنظيم ملفات الطلاب، والرد على المكالمات أثناء 

 لأن ؛ تمشيت بهدوء،غيابي، قررت انتظار ليليان مبكرا في الكافتيريا
جودها قبل وت بئجومقابلتنا ستكون بعد نصف ساعة، عند وصولي ف

موعدنا في الكافتيريا. 
 أهلا ليليان ... يبدو أنك حضرت مبكرا؟! -
 اتصلت ،نعم، انتهيت من مكتب القبول في وقت قياسي -

 بمكتبك، ردت على سيدة، 
نها كلوديا من الأردن، تحضر للماجستير وتعمل معي في إ -

 المكتب.
 طلب لك؟ألقد طلبت كوبا من الشاي قبل حضورك،  ماذا  -
 قهوة من فضلك ... كيف حالك بعد تعب السفر؟  -
 الحمد الله ... لكن موضوع السكن يزعجني لأبعد الحدود. -

 بدأت التمعن والتدقيق في ، الكرسي المقابل لهاعلىجلست 
 لاحظت مع ضوء النهار حقيقة زرقة ،وجهها الملائكي الوديع
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شعاعها إلى دواخلي كأشعة إعيونها الناعسة، تتحرك بهدوء يتسرب 
الشمس وهي تبدأ في المغيب تاركة الدهشة والضوء الكافي لإسعاد 
النفس، شغلني سر عيونها الذي يوحى ببعض مجاهل تاريخ أصلها 

نه تاريخ  هجين عربي ملوث أالذي أجهله تماما، تاريخ لم يشعرني ب
  .بالدم والحروب وتقسيم السبايا والرقيق

بعد تداول مبسط في موضوع سكنها، انتهينا سويا إلى خيار شراكة 
 جوار قديم مع أسرتها، علاقةالسكن مع السودانية محاسن التي لها 

تعمل بإحدى السفارات العربية في بيروت، من الناحية الأمنية 
بالنسبة لها هو الأحسن في مدينة تضج ليل نهار بالسواح والطلاب 

  .ورجال الاعمال
أخبرتني ليليان عن السيدة محاسن، مطلقة، تعمل مستشارة 

 اختارتلسودان، إلى اقانونية في سفارة عربية، رجع زوجها السابق 
الإقامة مع ابنتها الصغيرة، والاستمرار في العمل والتمتع بمرتب 

  .محترم والسكن المدفوع بواسطة السفارة
قررت ليليان أن نزور محاسن سويا في نفس اليوم بعد ساعات 

 عرفتهاشقة محاسن أخذت ليليان إلى مكتبي إلى العمل، قبل التحرك 
 تركتني مع ليليان، ،على كلوديا التي فضلت الخروج من مكتبي

عرف من أين أوجدت نفسي مع ليليان لأول مرة في مكان وحدنا، لم 
عرفها بنفسي بطريقة أسرع، شعرت أ لأعرف عنها، أو كيف ؛بدأأ

بأنني منتهك تماما مشروع قصة جدتي متوقف أمام هذه الشابة التي 
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ت في التداول ردخلت أو أدخلتها بفضولي في حياتي بالصدفة، استمر
مع ليليان: 

نتظرك أشقة محاسن وإلى يا ليليان من الأحسن أن أوصلك  -
عرفها وربما أيضا تستثقل أحتى تنتهي من التفاهم معها، أنا لا 

جري منها الحجرة.... ؤظهر لاحقا بعد أن تأوجودي معك، دعيني 
 فما رأيك؟؟

  يا دكتور إلا إذا عندك شيء آخر.ئًا فيها شيىأنا لا أر -
 وربما تكون مراقبة ، أن محاسن تشتغل في سفارةيلا تنس -

 ، فوجودي معك ربما يعقد الموضوع.ةمنيأ جهةمن 
 هذا هو العنوان.،لا مانع أن نتحرك بعد نصف ساعة  -

 ، بحثت في خارطة بيروت التي كانت في مكتبي،كتبت العنوان
عرفت الطريق بوضوح. 

 :سألتني ليليان
 .متى نبدأ دراسة كتاب رأس المال -
  لننته من استقرارك أولا.،الأسبوع القادم -
ذهب أعلى فكره، لم أناقش موضوع السكن مع أهلي، دعني  -

 رجع فورا.ثم أمكتب البريد للاتصال بهم إلى 
 لا لزوم أن تضيعي وقتك .... ممكن تتصلي من هنا. -
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 تركت ليليان في اتصال تليفوني ،طلبت من السنترال خط السودان
  . لأتيح لها حرية الكلام؛مع أهلها خرجت

نها أرجعت بعد ربع ساعة، كانت ليليان قد أنهت الاتصال، شعرت ب
غير مرتاحة، خرجنا سويا من المكتب إلى موقف السيارات حيث 

: قاتمأوقف سيارتي المرسيدس المكشوفة ذات اللون الأحمر ال
 .تفضلي  -
 ، لو أمكن تغطيها.ة ما شاء االله حلوسيارتك -
 لا مانع هيا بنا. -
يا دكتور، أبي غاضب من فكرة تغيير مكان سكني، لكن  -

هذه عادته تحفظ زائد عن ،مادام أمي اقتنعت مؤكد أنها ستقنعه 
 اللزوم.
نه يخاف أ أكيد ...هلوكنت في مكانه سأعمل الشيء نفس -

 عليك.
 م ماركسي؟أفهم أنك رجعي أهل  -
حد ما، نحن في السودان إلى نني رجعي إممكن تقولي  -

 لا تعتقدين ذلك؟؟أرجعيون بالفطرة، 
 لأن زواج خالي الذي أهداني مجلد ؛ما قلته يا دكتور حقيقة -

 س المال، خلق لنا مشكلة في العائلةأر
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 خير....... أي نوع من المشاكل؟ -
 لأنه تزوج سودانية ؛أمي وأبي وأخي، لم يكونوا راضين عنه -

ن الزواج من أفراد أسرتنا الألبانية الأصل، م بدلا ة؛من قبيلة الشايقي
 خالي ؛ أصلا زميلته في الجامعة؛زوجته فتحية الرائعة الجميلة

 كان اعتراض أخي، ،هليأ ابتعد عن جميع ؛شخصيه قوية لم يهتم
  أخي إسلامي متشدد.ةعلى فكر،صارخا 

 رك.انا في انتظ،أهذا هو رقم العمارة  -
نا في انتظارها داخل سيارتي عند موقف العمارة أنزلت ليليان و

فكر في موضوع زواج خال ليليان أالخارجي، أثناء انتظاري، بدأت 
لي إعرف تفاصيله، لكنه أثار كوامني الإثنية المعقدة، أعاد أالذي لا 

شريط التاريخ المؤلم لجدتي، قلت لنفسي، هذا عالم متشابك نعيش 
 علامة تعجب وفرحة تفيه بعشوائية، قصة زواج خال ليليان أضاف

  .منيتي الجديدة ليليانأني إلى تقرب،في دواخلي 
قل من ربع ساعة نزلت ليليان من العمارة مبتسمة، أخبرتني أفي 

 :موضوع تكلفة الحجرة، قالتإلى بموافقة محاسن، لكنها لم تتطرق 
 سيكون الانتقالإن محاسن ستتصل بها بخصوص التفاصيل، ميعاد 

الجمعة القادمة. 
لى مطعم بجوار شقتي، تعودت تناول وجباتي فيه، إتوجهنا معا 

 دون حواجز أمامي فرحا بجلوسها ،جلست مبهورا بجمالها الملفت
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أو خوف، كأني شاعر يناجي طيفا لفتاة أحلامه، يطلي بالكلمات 
ها ئلوحة من أبيات الشعر المنمق الرصين، كنت شحيحا في إعطا

كذب عليها قط لكن احتفظت بما لم أمعلومات عن شخصي، لم 
أُسأل عنه، هكذا تعلمت من البريطانيين، كلمتني دون تردد عن 

أهلها آل الشاهر، من أصول البانية، هم أكبر تجار الأقمشة في 
علم ذلك بحكم شهرتهم ومحلهم الكبير في شارع أنا أالسودان، 

 .الجمهورية في وسط الخرطوم
غضبت منى عندما قلت لها:  

 لمعاونة الحكام ؛لسوداناوا ءهلك جاأحسب علمي أن  -
 الأتراك والسوريين  والمصريينكالبريطانيين في إدارة السودان  

والأرمن وغيرهم، يديرون البنوك والقضاء والتعليم ويسيطرون على 
الصادر والوارد داخل شركات من أصول بريطانية،  

قالت بصوت حازم: 
لسودان هربا من اوا ء، أهلي جاتعرفأرجوك يا دكتور أن  -

الاضطهاد، الذي عانوه من الدولة العثمانية، أجدادي لم يجدوا مفرا 
إلا أن يكونوا ضمن الجالية الشامية أو السورية الموجودة في 

السودان التي تقصدها. 
 لكن هذا ما نعرفه نحن سكان البلد ،متأسف يا ليليان -

 ن.والأصلي
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ن هم الجنوبيون، إذا أردت أن تتكلم وسكان البلد الأصلي -
 لذلك لم تفرق بين ؛لون فقطإلى العن التاريخ يا دكتور، أنتم تنظرون 

 ا تاريخيً االأرمني والسوري والمصري، صدقني نحن نعيش تمذقً 
 حتى الآن، عليه، ليس هذا الوقت المناسب لمناقشة هذا ااجتماعيً 

 الموضوع.
، حساسيةليليان أنا مـتأسف، يبدو أنك أخذتي الموضوع ب -

س المال، أنا أتكلم لمجرد الكلام، ربما يصعب على تدريسك رأو
 ليس كذلك؟أإذا أنت بهذه الحدة، 

 ضحكنا سويا:
لا تتهرب من وعدك، الكتاب فيه رياضيات ومعادلات أكبر  -

 مني، أنت دكتور رياضيات.
  لنر الأسبوع القادم.،وهو كذلك -

 إدارة الحوار كعادتي ، على غير قادر ،شعرت بأنني ثقيل الظل
شعرت بفشلي الكامل في نقل شخصيتي إلى ليليان في ذلك اليوم، 

نها تتمتع بدراية غير عادية، لا إنها ليست بالسهلة أبدا، أاتضح لي 
 بالضعف أمامها، تجاربي السابقة تتتصنع الحديث أمامي، شعر

حد بعيد، في الحوار مع الجنس اللطيف، في أي بلد زرته، إلى متشابهة 
 ،ستراتيجيتي نحو ليليانإهل أنا أمام طالبة أم معلمة!! يجب إعادة 

ادرة غفهي رقم آخر تختلف عن غيرها من بنات حواء، حان وقت م
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 بالصورة التي أردتها، ربما إليهاالمطعم، فشلت في تقديم نفسي 
  .سودان عامةً إلى الأظهرت جهلي ببعض قضايا الوافدين 

قالت: ،نهضت ليليان من مقعدها 
 الوصول قبل يجبسكن تحت رعاية الراهبات، ألا أزال  -

 منزلي، هيا بنا يا دكتور.إلى السابعة مساء 
  أو قهوة قبل مغادرتك.احسنا فلنشرب شايً  -
  أفضل الذهاب.،الشاي أو القهوة تؤرقني -
سأقوم بترتيب سيارة ، نقلك اتركي لي مهمة ،وهو كذلك -

الشحن وعمال التغليف. 
 يته في مكتبك اليوم.أيا دكتور أنت مشاغلك كثيرة مما ر -
لا يهمك، كلها ساعات.  -

تفاعلت كيمياء صاخبة مبهمة دارت بيني وبين ليليان، استحسان 
صامت يدفعنا لارتباط وليد، بالرغم من انبهاري وإشباع فضولي 

دائما مع يسير بخطوات سريعة، لكني فقدت مقدرة القيادة كما كنت 
من تعرفت بهن من بنات حواء، ليليان بصمة صدفية صادقة تسربت في 

ي أكرسه ذدواخلي وغيرت اتجاه مجهودي في مواصلة مدوناتي ال
 الدين فيلكتابة مأساة جدتي التي ظلمها التاريخ، في الطريق تناقشنا 

وأعجبت كثيرا من المداخلات التي شاركتني بها، وهي المرادفة حقا 
 أوصلتها إلى الباب، انتظرت ،منزلهاإلى لتفكيري الشخصي، وصلنا 
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حتى دخلت، ودعتها ثم اتجهت إلى سيارتي المحاذية للعمارة. 
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)4( 
 منزلي الذي إلىتفارقنا ولم نتفق على موعد، وبدأت رحلة العودة 

 من مسكنها، وفي الطريق عرجت على متجر  مترًايبعد عشرين كيلو
ت ما لزم لضيافة جستن وخطيبته صني الأمهرية من مأكولات ياشتر

 فنلندية ةسكي بلاك ليبل وزجاجة فودكيومكسرات وزجاجة و
 . من بيرة بلزينر التشيكيةةوكرتون

 ؛قبل وصولي طلبت بالتليفون السيدة أم محمد خادمة منزلي
يضا بتحضير أشقة، وهي التي تقوم بالنظافة وتقوم إلى اللتسبقني 

الأكل لضيوفي، طلبت حضورها فورا، فعلا وجدتها بدأت بالتحضير 
، وبعد ةعدت سفرة شهيأقبل وصول الزوار بما لزم من المشويات 

نصف ساعة وصل «جستن» ابن السفير الهولندي وخطيبته الدكتورة 
 ملكة جمال الجامعة الأمريكية المنتخبة، «جستن» ،«صني» الإثيوبية

 يساند القضية الفلسطينية ومن الذين عملوا ة،شاب ذو ميول ماركسي
 .في حملات الإغاثة في إثيوبيا والسودان

قلبي، حين بدأت العمل في إلى «صني» كانت أقرب الفاتنات 
 معي في شقتي أكثر من ثلاثة أشهر في علاقة حب أقامتالجامعة، 

ذهب معها إلى الكنيسة الإثيوبية في بيروت أحميمية، لدرجة أني كنت 
لحضور القداس أيام الأحد، لم أكن متأكدا عندما طلبت الزواج منها 

نها لا ترغب في الزواج إلا بعد أفي بداية علاقتي بها، لكنها صارحتني ب
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«جستن» صارحته بكل ما حصل ـإتمام دراستها، عندما ارتبطت ب
 .بيني وبينها، مما وطد علاقتهما معا بدون عقد

قضينا سهرة ممتعة في شقتي، أعدنا ذكريات الماضي، استمعنا 
أسطوانات ري شارلز واستيف وندر، تعاطينا ما طاب لنا من 

 المشروبات، عند الثانية صباحا وبعد إصرار مني، نام «جستن» و 
رت لنفسي حجرة الضيوف، صعب تخا« صني» في حجرتي الخاصة، 

سمع الضحكات تنبعث من حجرة نومي، فجأة بدأ أنا أعلي النوم و
أمامي شريط حياتي الماضي مع «صني»، أخيرا فضلت الجلوس 

 أضفت ، لمواصلة كتابة قصتي؛بعيدا على مكتبي المجاور للصالون
سطُر: أها عدة يلإ

 بدون عناء مع ،اجتماعيا في مدينة بيروت، وجدت مكاني التلقائي
الجنود الأمريكان السود المقيمين في القاعدة الأمريكية والمركز 

 لأنهم لا ؛، لم يحملوا عقدتياالثقافي بحكم عملي معهم مترجمً 
يتكلمون العربية ولا يفهمونها، كنت أتبادل معهم الأفكار السياسية، 

فوجدت أن ما يربطني بهم، أكثر مما يربطني باللبنانيين بل بقية 
 ما دفعني للبحث عن ذاتي، سألت نفسي:  االعرب، وهذ

 لماذا نتكلم العربية في بلدي أصلا ؟!   -
 غبت في نوم ،حجرة الضيوفإلى وبعد شعوري بالنعاس رجعت 

 الحمام، لدهشتي، وجدت نفسي وبدون دخلتعميق، أفقت مبكرا 
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مام صني تغتسل عارية كما خلقها االله، تراجعت بسرعة بعد أن أقصد 
 همست بكلمة سوري، ،عرفها بأكملها سابقاأتجمعت الصورة التي 

 أحكمت قفل الباب، عندها تذكرتها ،ردت صني، بضحكة خافتة
أمامي قبل أربعة أشهر، نفس الجسم الرائع الأسمر بتضاريسه 

 .المثيرة
بعد ذلك المشهد في ذلك الصباح الجميل، قلت لنفسي:  

 لماذا تخليت !ما أسعدك يا «جستن» وما أتعسك يا خالد -
  !!!عن هذا الملاك الأسمر ؟

لمطبخ معها جستن كل إلى اخرجت صني من الحمام حضرت 
تبادلنا السلام الصباحي، بعد ،منهما يغطي جسده بفوطة من الحمام 

 ،حمام، دار شريط الذكريات في مخيلتيإلى الذلك أسرعت بعدهما 
تي دخلن معي هذا الحمام، بداية لااستعرض أمامي أروع النساء ال

من زوجة الملحق العسكري المغربية قبل زواجها، كانت وقتها 
 أصبحت ، لم تكمل دراستها بسبب الزواج،طالبة تحب محاضراتي

الزوجة الثانية لرجل يكبرها بأربعين سنة، تذكرت المارونية المتدينة 
 من مدينة ، الحلبية كما يحلو لي مناداتهاة سعدي،المجهولة الهوية

،  بعد ذلكسمع عنهاأ لم ،الأبيض، تزوجت بابن عمها بعد تخرجها
  .ثم صني الصولجان الأمهرية
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أفقت من أحلامي على ماء الدش الذي بدأ يبرد،  توقف الشريط،
 انضممت للمجموعة ، الحماممعطفأدخلت جسدي العملاق في 

بعده القهوة الأثيوبية، قامت «صني» ،في المطبخ، شربنا الشاي 
بإعدادها بكل الطقوس الأمهرية والأواني الخاصة، التي تركتها 

 . إلى شقة «جستن»انتقالهاعندي بعد 
جامعة، لهما إلى ال ذهبت  ،في الصباح تركت جستن وصني في الشقة

 لمقابلة أستاذ زائر ؛المعرفة الكاملة بجغرافية المكان، كنت على موعد
من جامعة ستانفورد الأمريكية لمناقشة ماجستير الآنسة كلوديا. 

 :مكتبي في الجامعة يرن التليفونإلى بعد نصف ساعة من وصولي 
 أهلاً  -
 سلام دكتور؟ ليليان معاك. -
  الأخبار؟!ماأهلا ليليان  -
 ما كنت ة ردت على زوجتك... متأسف،اتصلت بك في البيت -

 أعرف أنك متزوج.
نها خطيبة صديقي إ ،من زوجتي؟ .... تقصدي صني ...لا -

 «جستن»، ابن السفير الهولندي.
 .ةعلى أي حال سامحني متأسف -
-  
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شكال، أعرفك عليهما إيا ليليان الموضوع بسيط لا يوجد  -
 قريبا.
  يوم الجمعة لاغٍ .نقليالمهم موضوع  -
  االله.اءش نإخير  -
  .أمس جاء أخي من السودان، سيقوم بالواجب -
 لا تكوني غاضبة.أخيرا ... لكن ... أرجو  -
  .شكال، شكرا على كل شيء قدمته... مع السلامةإلا  -
 .شعر أنك غاضبة... على أي حال متى نتقابلأمن صوتك  -
 سنرى ... مع السلامة. -

 طار طائر الحلم الجديد من قلبي، يا للهول انقطع ،سكتت ليليان
ندب أالاتصال يومها مع ليليان، جمعت شتاتي من آثار تلك المكالمة، 

جده على قلبي غير ليليان التي أ استوحش نفسي، لا سلطان ،حظي
 بدأنا مناقشة ،قررت الغياب عني، التفت إلى الزائر دكتور مازرفسكي

 كانت بعنوان. ،رسالة الماجستير للمعيدة كلوديا
جسم مرن إلى إلى تحويل المعادلات التفاضلية الجزئية 

  .المعادلات التكاملية على سطح كرة
؛ بعد المرور على العشر صفحات الأولى، توقفنا، انصرف كلٌّ منا

 .لإلقاء محاضرته، على أن نستمر بعد ساعة، في مواصلة المراجعة
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 ،ماميأ الطريق أغلقت عاصفة ليليان ،تركيزي لم يكن جيدا كعادتي

هتدي الى طريقي الذي وضعت لبناته الأولى على قلبها أكاد أفما 
الصادق، لم أكن مرتاحا كالعادة في إلقاء محاضرتي التي كانت بعنوان:  

 . حول نظرية الاضطراب وتطبيقاتها على المنظومات الديناميكية
 ؛تركت قاعة المحاضرات كأن وجوه الطلاب تحيط بي وتتبعني

 الذي كان مزيجا من الحب ،لتعرف كنه مشاعري في ذلك اليوم؛
 طلبت من ،والخوف والحزن والسرور والأمل، رجعت إلى مكتبي

، معرفتي بدكتور مازرفسكي ارييفتادكتور مازرفسكي مرافقتي إلى الك
اليهودي الأصل كانت قديمة منذ أن كان مساعدا في جامعة وارسو 

قبل هروبه من موطنه الأول جمهورية بولندا الاشتراكية إلى الولايات ،
 لكن ظللنا  دائمًا،المتحدة الأمريكية، اختلافنا السياسي كان محتدما

 .أصدقاء تحت لواء الرياضيات
ما عكل منا يفضفض ،جلست مع صديقي دكتور مازرفسكي 

قلق مضجعي، أحمل من الهم ما أنا أ، ةبداخله من مشاكل خاص
ها في آن واحد، ما كان ءدخل اليأس في حياتي ورجاأفضياع ليليان 

جابته، اتصال ليليان إيشغلني في تلك اللحظة هاجس صعبت على 
، لم الانتقالمساعدتها في في اء مهمتي غفوني السريع، وسوء الفهم وإليالتل

الذي بدوره مثلي يبكي على ،يكن تركيزي جيدا مع دكتور مازرفسكي 
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ليلاه، حدثني عن مأساته العاطفية مع كلوديا، فهي يهودية ذات أصول 
بيروت كأستاذ زائر، مع الرغبة في الزواج إلى نه غامر بالحضور أعربية، و

منها برغم المخاطر السياسية، التي تحف المنطقة الملتهبة بالقضية 
 .الفلسطينية، وتطرف الزعيم المصري عبد الناصر

 ا،رييفتا مع الدكتور مازرفسكي دخلت كلوديا الكوجوديأثناء 
لى مكتبي متعللا إ انسحبت بهدوء قهوة طلبت لها ،جلست معنا

  .باتصال تليفوني مهم، تركت مازرفسكي معها
بحث عن سبيل لترميم حالتي المبعثرة بين أانصرفت منكسرا 
غياب ليليان المفاجئ عن حياتي قبل أن ،أحداث اليوم الغريبة 

 ،أتعرف عليها بطريقة أفضل أو تتعرف على، نعم وقعت في حبها
نا رجل التجارب أاستسلمت لهزيمتي أمامها، ماذا أصابني و

المستحيلة مع النساء؟!  
سرع تقلبات أمنزلي حزينا، قلت لنفسي ما إلى خرجت من مكتبي 

غربها، ما بين يوم وليلة تنهد الآمال العراض التي كنت أالأيام وما 
 ومستبشرا ببنائها؟! عند وصولي وجدت الشقة مرتبه بشكل رائع وه

ما تعودت صني عمله طيلة الأيام التي قضتها معي، على طاولة 
المطبخ وجدت رسالة منها كتبت فيها: 

 ولم تذكر ة على فكره اتصلت بك واحد،شكرًا حبيبي خالد -
اسمها، من هي يا ترى؟! 
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راجعت بريدي الصوتي متلهفا لرسالة غفران وتسامح من ليليان، 
ل عن حالي، طلبت أ من أمي، تسةبكل أسف، لم أجد إلا رسالة قصير

مني ضرورة الاتصال في مساء اليوم، بين الخطابات التي وجدتها في 
بريدي دعوة من الجامعة الخليجية التي تعاقدت معها منذ ستة أشهر 

نشاء شعبة للرياضيات، مرفق مع الدعوة رسالة للسفارة للحصول إعلى 
  .واستلام قيمة التعاقد مقابل استشارتي.على تأشيرة الدخول

ندب حظي العاثر، ،أ ظل الاكتئاب يرافقني ،لم يتغير مزاجي
 تمكنت بعد جهد من معالجة النوم حتى ،شعرت بالإرهاق الشديد

 ؛الساعة التاسعة مساء، بعد حمام دافئ نزلت إلى المطعم المجاور
 لأواصل قصة جدتي ؛لتناول وجبة سمك مشوي، رجعت إلى شقتي

نا فيه أالتي أهملتها طيلة الأسبوع الفائت، لعل انشغالي بها ينسيني ما 
 . من صدمة من ليليان ربما تكون أيضا عنصرية

 مهمًا الى مكتبي، فتحت كراسة المدونات راجعت بحثً إت سجل
 قبل قيام ،ثناء الحكم التركيأ ، البغاء في شمال السودانبداية عن

ثرياء أ بيوت البغاء التي امتلكها بدايةالثورة المهدية، غطى البحث 
نداية» أي حانه، أالقوم وأصحاب الرقيق، بما يسمى «الأنادي» جمع «

مكان تعاطي الخمور البلدية، وتُقدم فيه الخدمات الجنسية عن 
 السن من المسترقات بمقابل مالي يدفع تايرطريق فتيات صغ

 كان يدار بواسطة الارقاء كبار السن، المستفيدون هم ،لمديرة الحانة
بعد قراءة الورقة زاد كبار التجار وعلية القوم أصحاب الرقيق، 
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 كتبت:  ،جنوني
 مارست البغاء ،ستبعد أن جدتي كانت من بائعات الهوىألا  -

، في الأندايات المنتشرة، حسب الأعراف المتبعة في ذلك الوقت 
ستبعد أن جدي اشتراها وهي في بوادر الحمل أسف، لا أبكل 

 لأن جدي حسب الروايات التي ؛لحقيقةإلى ابوالدي، هذا أقرب 
ن كان إ الأربع حتى موته، كل هذا حريمهسمعتها، لم ينجب من 

واجه الحقائق ولا أن جدتي تعلمت من سيرتها كيف إ لا،  فمحقيقة أ
و أتخلى عن انتمائي أخجل أنحنى لمحن الزمن، لا أزال أحبها ولن أ

مام الخالق في كل ما فعلته في هذه الدنيا، لقد أ، لا إثم عليها إليها
  .كانت مجبرة، لا حول ولا قوة لها

:  أضفت
لبلد، وأثناء جلسة شراب مع إلى اأثناء زيارتي الأخيرة  -

أصدقائي من الطفولة في منزلنا المميز، الموروث من جدي الناير، 
مبني من الطوب الأحمر والحجارة، فيه أثاث مستورد من مصر، كنا 

سر، راديو وفونغراف، تذكرت النور الجيلي، كان أنملك ضمن ثلاثة 
رض أمن شلتي في المدرسة الأولية، نشأ مزارعا فاشلا، ورث 

أجداده وهم من أعيان البلد، باعها لوكيل والدي، أصبح متسولا بين 
هل البلد، كان أالأهل والأصدقاء، يعيش على العطايا وما يتبرع به 

 ،يطلب مني في أي زيارة أقوم بها للبلد، بدون حرج مبالغ بسيطة
أعطيها له دون تردد، لكن في زيارتي الأخيرة، طلب مني عشرين 
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 نسبيا، طلب مني أيضا أن أساعده في ترجمة ا كبيرً ا يعتبر مبلغً ا،جنيهً 
 من الخارج باللغة الانجليزية، لكنني هذه المرة إليهرسائل ترد 

، في آخر جلساتنا وهو عليَّ تعمدت تجاهله، من وقتها شعرت بحقده 
 وقتها: إليهافي حالة سكر قال جملة لم انتبه 

  ن. والأسياد يبيعونالعبيد يشترو -
ن النور كان يقصدني، الحقيقة أن أبي اشترى معظم أمن المؤكد 

الأراضي المعروضة للبيع في البلد بواسطة وكيله، ربما كان النور 
عرفه، ما قاله يعكس حقيقة يصعب على أيعرف عن أسرتي أكثر مما 

الإمساك بخيوطها، كان تفسيري لما قاله، في ذلك اليوم، هو الحقد 
جهها وهي، اقل، ليست جديدة على العقدة الأكبر التي أوألا أكثر ولا 

العنصرية داخل وطني نفسه، تفوق العنصرية التي قابلتني خارجه، 
صراري على كتابة قصة جدتي الحقيقية، لا تأخذني إلكن بقوة عزمي و

 ؛واجبي هو التعرف على المجهول من تفاصيل تاريخها،لومة لائم 
أدفع أي مبلغ يطلبه مني النور أن فلذلك قررت في زيارتي القادمة 

لابد لي من مساعدته في ترجمة الخطابات التي كانت تصله من ،الجيلي 
 إليه لأعرف منه ما كان يرمي ؛الجلوس معه بطريقة ما،الخارج، 

نساها:  أعندما قال جملته التي لا 
  ن. والأسياد يبيعونالعبيد يشترو -
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 أخذت ، كانت الثانية صباحاً، وضعت قلمي،نظرت إلى الساعة
 25 وقعت في جنيف يوم ،معي من مكتبتي، الاتفاقية الخاصة بالرق

 خلدت لنوم مضطرب. ، قرأتها1926أيلول/سبتمبر 
)5( 

مكتبي، أتناول إلى مرت أسابيع ولا أثر لليليان، أتوجه مبكرا 
 الجامعة، تحيط بي تعاسة أظلمت ارييفتاالإفطار والقهوة في ك

بعاد إشغال نفسي وإطريقي وتطلعاتي بعد فقدان ليليان، من باب 
بة، اتصلت بالسفارة الخليجية مستفسرا عن الدعوة من آكابوس الك

نشاء شعبة إالجامعة التي تعاقدت معها منذ ستة أشهر على 
للرياضيات، استفسرت عن موضوع ما ورد في مذكرتهم، ما 

متطلبات الحصول على التأشيرة، حولتني سكرتيرة الاستعلامات إلى 
المسؤولة، من لهجتها عرفت أنها السيدة محاسن السودانية التي 

تسكن معها ليليان، حمدت االله، رحبت بي بكل أدب واحترام، 
أخبرتني أن طلب الفيزا بالنسبة لي وصلهم من الجامعة، ليس على إلا 

ة من الرسوم، ا وهي معف الفيز لختم؛إحضار صورتين وجواز السفر
 إسترليني عبارة عن قيمة التعاقد، مع ألفينزيادة على أن هنالك مبلغ 

  .هيلتونتذاكر سفر درجة أولي، وحجز بفندق 
إلى نني في طريقي أشكرت السيدة محاسن على المعلومات، أخبرتها 

 من ليليان، ةعرفه عن السيدة محاسن كان مجرد صدفأسفارة، كل ما ال
لسفارة، لا لموضوع السفر إلى انا في طريقي أشعرت بالفرحة و
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 أثرها عني منذ ىوملحقاته، بل فتح طريق يوصلني إلى ليليان التي اختف
التي سيطر طيفها الملائكي على حياتي من كل الاتجاهات. ،أسابيع 

استقبلتني محاسن في مكتبها الأنيق، شعرت أنها تعرف عني ما 
يتيح لها الحديث معي خارج برتوكول الفيزا، محاسن امرأة جميلة 

 أنها  علىسمر فاتح، عمرها يقارب عمري، لبستها الأنيقة تدلألونها 
من بيت متحرر، سلمتني كل ما يخص رحلتي، ختمت الجواز، 
 ،كنت على وشك فتح موضوع ليليان، لكنها تركت كرسي مكتبها
 ؛جلست في الجانب المقابل لي، على طاولة الاجتماعات بمكتبها

لتواصل معي تناول القهوة:  
  الكثير عنك يا دكتور من خلال صحف بيروت، نعرفننا إ -
نعم، أقوم بمحاضرات في النوادي الثقافية خارج نطاق  -

 تخصصي، ولي ندوة أسبوعية بالمركز الثقافي الأمريكي.
 أيضا عرفت عنك، من ليليان، الطالبة الساكنة معي. -

شعرت براحة وتفاؤل أكثر من اليوم الذي منحت فيه الدكتوراه، 
كنت أريد معرفة أي شيء عن ليليان لكن يبدو لي الآن بعد ما قالته 

محاسن سأعرف الكثير دون مجهود: 
 ؟كيف أحوال ليليان -
  منك.ةبخير لكنها بصراحة، زعلان -
 لماذا؟!! -
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كلمتني عنك كثيرا، وعن التعارف في الطائرة، وكل ما دار  -
، ئًابينكما ... اعترفت لي أنها ارتاحت لك بدون أن تعرف عنك شي

  عن حياتها.ةوبعد أن عرفت أنك متزوج فضلت طي صفحتك بسرع
سوء حظ وسوء فهم .... أنا غير متزوج، ليليان لم تعطني  -
 شرح لها، واالله لست متزوجا ولم أفكر بعد في الزواج.لأ ةفرص
هذا خبر مفرح، بالنسبة لها، تتكلم كل يوم معي في هذا  -

ت قبل بحبأالموضوع، لا مانع عندي في إصلاح ذات البين، وإذا 
  لجبر خاطر هذه البنت الطيبة.؛سفرك، تشرفنا في البيت

 محاسن، هذا كلام جميل، لكن لابد ةكثر االله خيرك يا سيد -
 امن موافقة ليليان أولا... أرجو ألا يسبب هذا الموضوع، إزعاجً 

 لها. وأبالنسبة لكِ 
  لا تمانع ... ما رأيك مساء اليوم؟ كنتإذا -
 أنا لا أمانع، لكن أحسن موافقتها أولا. -
 سأطلب منها الاتصال بك اليوم العصر. -
  هل أخو ليليان موجود؟ةعلى فكر -
  لأداء العمرة.؛لسعودية، أول أمسإلى انه سافر أعتقد أ -
 رأيك لو أنا اتصلت بها بدلا عن اتصالها بي؟! ربما أنها ما -

 .منيلاتزال غاضبة 
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 فيه تليفون البيت ،رتي الشخصيافكرتك أحسن ... وهذا ك -
 بها قبل يومين، اتصل بي أولا ا خاصً ا... لكن ليليان أوصلت تليفون

 نا أقوم بما لزم.أو
 .مشكورةشكرا لك مدام محاسن، مجهوداتك الطيبة،  -

 ، لترد على تليفون؛مقعدها المكتبيإلى تحركت محاسن بسرعة 
ليَّ : إرجعت 

 أتوقع تليفونك بعد ،يطلبني القنصل لموضوع مهم الآن -
 ثلاث ساعات من الآن يا دكتور.

 وهو كذلك، مع السلامة وإلى اللقاء. -
مكتب محاسن، راجعت  كدت أطير من الفرح بعد خروجي من

بطاقتها، وجدت أنها المستشارة القانونية للسفارة، من تلك المقابلة 
الميمونة، بدأت الاستعداد لمقابلة ليليان العصية، كيف أجاوبها على 
اتهاماتها الوهمية؟ عليه، لم يخب ظني بعد مقابلة محاسن، تأكدت أن 

. لهاليليان تبادلني شعور محبة خفي، بمستوى محبتي الصامتة 
 ولأحضر نفسي للقاء ؛ لآخذ قسطا من الراحة؛شقتيإلى رجعت 

  . انتظرت على مضض الساعة السادسة، لا خبر من محاسن؛واعد
 للرد عليه: ؛فجأة يرن جرس التليفون أسرعت مضطربا

 لو.... محاسن؟أ -
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 أنا جون كاسبر، يا دكتور خالد، من المركز الأمريكي. -
 متأسف يا جون كيف حالك؟ -
 مكن.يبخير ... نحتاج حضورك بأسرع ما  -
 متأسف لا أتمكن إلا بعد العاشرة مساء. -
 حسنا نحن في انتظارك ... مع السلامة. -
إلى اللقاء مستر كاسبر.  -

نا في حالة اضطراب وانتظار وإسراع .... أوضعت السماعة و
الساعة السادسة الآن ميعاد مهاتفتى للسيدة محاسن، انتظرت عشر 

اتصلت بعدها: ، دقائق 
  مدام محاسن.أهلاً  -
 أهلاً دكتور خالد. -
 لإزعاج وإن شاء االله كل شيء تمام.على امتأسف  -
لم أتمكن ، بك لكن ليليان لم ترجع البيت حتى الآن امرحبً  -

 إليها.من إيصال الخبر 
 سوء طالع، أحسن أنا انتظر حتى رجوعها. -
 وهو كذلك لكن بالرحب إذا قررت الحضور. -
 نتظر.أأشكرك مدام محاسن من الأفضل أن  -



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

55 

معك رقمي في البطاقة لو سمحتي اتصلي بي إذا رجعت  -
 ليليان ووافقت على حضوري، مع السلامة.

  االله خير مع السلامة.اءش نإ -
وضعت السماعة مع شعوري المؤكد بسوء الطالع .... ينتظرني 

 جداً ا هامً انتظر موضوعً أنا ،أمكتب الترجمة بالمركز بعد العاشرة 
هم أفعل الآن؟ أيهما أوهو مقابلة ليليان حبيبة قلبي الغائبة ... ماذا 

 بدأت ،بالنسبة لي؟ قررت بإصرار أن تكون ليليان، توكلت على االله
 محتضنا التليفون، متصفحا جريدة النهار بملل ،الانتظار المر

وضجر. 
 ةيا االله ... الساعة الآن السابعة والنصف، محتاج ساعة كامل

لأصل المركز، محتاج إلى نصف ساعة لأصل إلى شقة محاسن، أي 
قرار على أن اتخذ؟ إذا تغيبت عن المركز فهنالك شروط جزائية 

تفقدني الوظيفة ودخلاً لا يستهان به، الساعة الثامنة الآن .... قررت 
 ن الانتظار:مالاتصال بالسيدة محاسن بدلا 

 . مدام محاسن متأسف، غلبني الانتظارأهلاً -  
نحن في ،-  أهلا دكتور... ليليان وصلت قبل ربع ساعة 

. ة واحدةموضوعك لم ننته بعد لكن عفوا دقيق
«انقطع كلام محاسن» 
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  دكتور خالد .... ليليان معاك.أهلاً  -
عرف ماذا أقول، أريد أن أ الحمد الله على الاتصال... لا  -

 أتكلم أمامك.
 يافتيرا يستحسن أن نتقابل غدا في ك،الوقت تأخر يا دكتور -

إلى  لأن بنت محاسن تنام مبكرا، أيضا محاسن تذهب ؛الجامعة
 عملها مبكرا في الصباح ... نترك الموضوع إلى الغد.

  لا مانع ... لكن هل محاسن شرحت لك؟!. -
 غد.للنترك الموضوع   -
شكري محاسن ا لكن كنت أريد، أ ... المهم ، وهو كذلك -

  .شاء االله تفهمت الموضوع نإنيابة عني، وتصبحين بخير... 
 نتقابل غدا ... مع السلامة يا دكتور.  -

 أخذت سيارتي مسرعا إلى ،لجراجابين الفرحة والأمل، نزلت 
 محاولا الوصول في الميعاد المتفق عليه، في الطريق ،مكتب الترجمة

ني اقتربت إلى ليليان ما دمت أنا أ شعرت ب،أعدت سيناريو المكالمة
على حق، لكن ترك المبادرة والريادة والتوجيه في يدها، أصبح يشكل 

هاجسا لي. 
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وصلت المركز متأخرا عشر دقائق، قمت بالترجمة اللازمة التي 
أخذت ساعة من الزمن بالنسبة لمجموعة المترجمين، بعد دمج 

الترجمات داخل الحاسوب انتظرت وحدي للقيام بالترجمة الموحدة، 
 عندما انتهيت. ةكانت الساعة الحادية عشر

 يسمى «فاكس ملي» شرح لي ا جديدً اقدم لي مستر كاسبر جهازً 
كيف يتم توصيله بالتليفون يمكنه استقبال ما يرسل إلى من مكاتبات 

رسال الترجمة إلى مكتبه بنفس هذه الآلة إوصور، يمكنني من 
العجيبة، أخذت الكتالوج والجهاز معي في صندوق صغير وضعته 

في سيارتي. 
ادر المركز فورا، بل قررت أن أعرج على الملهى، للاستئناس غلم أ

إلى ببعض الأصدقاء وتناول قدحٍ من البيرة وقطعة بيسا قبل رجوعي 
لبيت،  لم أتوقع مقابلة صديقي الحميم مايكل جيير وصديقته ا

 انشغلت ،الشركسية الجميلة الصغيرة مجدولين، جلست معهما
  .كالعادة بالترجمة

يا للهول ... عرفت أن مجدولين حامل، ولا طريق لها إلا الاختفاء 
 ئًامر الحمل شيأن، مايكل يعتبر ون أهلها، هم شيعة لبنان المتشددع

، لا يعرف من هم الشيعة في لبنان، لا يعرف مصير مجدولين إذا اطبيعيً 
  ؟!تعرف ماذا تفعللا  ،هلها، كانت المسكينة تبكيأعرف 
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 إجهاض مجدولين، ها، منإليهمايكل رفض الحلول التي قدمتها 
 الثمن، قال سيعمل المستحيل في تحقيق كانأصر على الجنين مهما 

 لكن لا تعرف أين الحل، عرفت ،ذلك، مجدولين متعلقة بمايكل
 رغم الأوامر الواضحة بعدم ،أنها تعيش مع مايكل سرا في المركز

  . أي أحد بعد الساعة الواحدة صباحا عدا الأمريكانوجود
الحل السريع والمساعدة الفورية التي يمكنني أن أقدمها 

 مجدولين معي إلى شقتي، البحث عن الحلول أخذلمايكل، هو 
رية لاحقا، اقترحت على مايكل ألا يعرض نفسه أو مجدولين ذالج

المسكينة لطائلة القانون، ستكون هي الضحية في نهاية المطاف، 
  .، قبلا بالحل المؤقتعليهماعرضت الفكرة 

لم يكن لي أي مزاج في الشرب أو الرقص بعد الذي علمته من 
ادرت غ ،مايكل، طلبت من مجدولين تجهيز نفسها وملابسها

المركز معي، مع توصيات مايكل المتكررة لي بالعناية بها، وقف 
 دس في ،مضطربا بجانب سيارتي، ضمها إلى صدره مع قبلة طويلة

 من المال، فتح باب سيارتي، احقيبتها المتدلية علي كتفها الأيمن مبلغً 
أجلسها في المقعد الخلفي خوفا على حملها. 
لصديقي  أقدم مساعدة ،ها أنا أتقبل مسؤولية مجدولين المسكينة

 مجدولين في وجودمايكل، دون اعتبار للملمات التي تدور حولي، 
ناريو صني الحبشية عندما اتصلت ليليان يإعادة سبشقتي، خيار يهدد 

 فلذلك فكرت أن اتصل بصديقي جستن وخطيبته صني، ؛بهاتف شقتي
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شعار آخر. إواقترح عليهما إيواء مجدولين حتى 
 اتصلت بمنزل جستن، لم ،توقفت في الطريق بجانب كول بوكس

 تركت رسالة توضح موضوع إيواء مجدولين، واصلت ،يرد أحد
سيري حتى وصلت شقتي التي تعرفها مجدولين حق المعرفة، فلكم 

قضت ليالي هنا مع مايكل وعدد من أصدقائي الزنوج الأمريكان في 
عداد إلين، قامت بوحفلات نهاية الأسبوع، بعد الوصول ومعي مجاد

إلى سندوتشات وقهوة لي، حليب ساخن لها، بعد ذلك انصرفت 
  .حجرة نوميإلى نا أ انصرفت ،حجرة الضيوف

 الإفطار والقهوة، تعدُّ في الصباح وجدت مجدولين في المطبخ 
ن الممرضة الفلبينية ستمر عليها أ أوضحت لها ب،ادرغقبل أن أ

 للكشف عليها وأخذ الدم للتحليل كما يوصي ؛الساعة العاشرة
مايكل، فعليها أن تحضر نفسها، ودعتها على الباب وهي لاتزال 

 أوصيتها بعدم فتح الباب إلا ، الحماممعطفبفستان النوم ومن فوقه 
للممرضة. 
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 لإنهاء ؛صل الجامعة أولاأبدأت اليوم مبكرا، حرصت على أن 

 لمقابلة ؛مقهى الجامعةإلى بعض الأعمال المكتبية، ثم الذهاب 
ليليان حسب الميعاد المتفق عليه، لسوء حظي كان الطريق مكتظا 

، فكرت كغيري ة كيلو في الساعة لفترة طويلةوالسرعة لم تزد عن عشر
بحث عن مخرج من أ اتجهت يمينا ، غيرت طريقي،من المسرعين

الزحام، وجدت طريقا مكنني من الإسراع، لكنه أيضا بدأ يزدحم، 
  .ومناورات المسرعين تتزايد والقلق ينتابني

محاولة فاشلة قام بها سائق علي يميني، في سيارة أزور ويز بنتلي 
 اضطررت للوقوف، تفقدت مؤخرة ، سيارتي من الخلفصدم

سيارتي، لاحظت في السيارة الأخرى رجلا ضخما يجلس في المقعد 
، وقتها حدث لتفقد ما  ؛ فتح الزجاج المظلل، ترجل السائق،الخلفي

 لمقابلة ؛نني لن أتمكن من الوصول في الميعادألسوء الطالع، عرفت 
ليليان. 

 لفتح محضر، تبادلت ؛القانون يلزمني، انتظار شرطة المرور
كلمات مقتضبة مع السائق، الرجل البدين في مكانه بالمقعد الخلفي 

حاول مرات وهو ،لكنني تجاهلته ،يطلب منى الحضور ، ر بيده ييش
 بكل ، ليقف أمامي؛، تعمدت أن أتجاهله، أخيرا ترجلرأسهيومئ ب

: ةبجاح
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 ماذا تعمل هنا؟! أهذه سيارتك؟ -
 نعم،  -
 هل أنت من السعودية -
 لا -
 إذا من عبيد السودان؟! ما هذه العجرفة؟!!. -

 دفعت به ، أمسكت برقبته،لم أتمالك أعصابي، بصقت على وجهه
 فك الاشتباك بيننا، ،إلى سيارته، دون أن أرد عليه، تدخل السائق

 وجهه المحمر: تجفيف بدأ ،تنفس الرجل الصعداء
 ما هذه الوحشية؟! -
نا بحالة هيجان: أو
  الخنزير.انعم متوحش، لكن لست عبدا، أيه -

سيارتي، بينما ظل السائق إلى مقعده، رجعت إلى رجع الرجل 
يقف بجانب شباك سيارتي، يقدم لي الاعتذارات بصوت منخفض: 

نه لا يعرف إمتأسف يا زول هذه ملة حقيرة متعجرفة،  -
 السودانيين وحميتهم.

  .حتاج لاعتذاراتكأتركني في حالي يا رجل، لا ا -
يا ابن العم واالله لو ما العيش، لضربته معك ... نحن  -
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 ن لا حول ولا قوة لنا في هذا البلد، ون لاجئوفلسطيني
ينادي ب السيارة، ح سمعت صوت صا،قبل أن أرد على تعليقاته

: عليه
 ياد.إتعال يا أبو  -

وقبل أن يترك مكانه سألته: 
 ن هذا الخنزير؟! ومن يك -
 اسمه «توني فنار» عضو برلماني ورجل أعمال كبير. -

لشرطة، كذلك فعلت ا حرك السيارة دون انتظار ،أسرع السائق
مة خفيفة في التصادم الخلفي، صد، إذا لم يكن في سيارتي غير أنا

إسراعي لمقابلة ليليان كان هو الهاجس الأكبر، بالرغم من المضايقة 
العنصرية الساذجة المؤلمة التي قام بها عضو البرلمان الخنزير، 

نني تأخرت أبالرغم من كل المجهودات التي بذلتها، توضح ساعتي 
عن ميعاد ليليان ساعة وعشر دقائق، أمامي مسافة تحتاج على الأقل، 

  .نصف ساعة أخرى
 والثلث، ةعندما وصلت مقهى الجامعة كانت الساعة الثانية عشر

 لم أجد ليليان، إحباط جديد سيطر على ،تلفت في كل الاتجاهات
 في حدث دونت في مذكرتي بسرعة ما ،مكتبيإلى  ذهبت ،حواسي

 لأعرف من مجدولين ميعاد ؛ذلك اليوم التعيس، اتصلت بشقتي
 أخبرتني:  ،الممرضة
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 اتصلت ةالممرضة لم تحضر حسب الموعد، لكن سيد -
 أخبرتها أنك خرجت. ،تسأل عنك

نها ليليان للمرة الثانية تتصل بهاتفي وترد عليها امرأة، إيا للهول 
المرة الأولى ردت عليها صني، هذه المرة ردت عليها مجدولين، 

بحث عن أر في الكرسي مِّ ستنا مُ أن المكتب يدور حولي وأشعرت ب
فعل شيئا بسرعة، الخيارات أمامي معدومة، أمخرج، يجب على أن 

 إلا خيار واحد، هو الاتصال بمحاسن في حدثلا سبيل لتلافي ما 
 لي في الطريق، فكيف أبرر وجود مجدولين حدثالسفارة شرح ما 

ناريو للحديث مع ي كتبت الس، مكتبيأغلقتطلبت قهوة في شقتي؟ 
 أدرت قرص التليفون: ، توكلت على االله،محاسن بكل عناية

 ممكن أكلم المستشارة القانونية السيدة محاسن؟ -
 أقول لها من!؟ -
  لو سمحتي.،دكتور خالد -
 لحظه. -
 ردت على ،أهلا دكتور خالد اتصلت بك قبل ساعتين -

 مكتبك.إلى نك خرجت مبكرا أالخادمة ب
تنفست الصعداء، تركت مذكرة السناريو والشرح والتبرير جانبا، 

، قلت بنبرة الفرحة: ةحمدت االله أنها جاءت سليم
 فعلا خرجت مبكرا من البيت. -
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طلبت مني ليليان أن أخبرك بتغيير الميعاد إلى الثانية ظهرا  -
 أنها ة، عندها محاضرة هاملأن  ؛أنها ستنتظرك في مقهى كلية الطب

  .اتصلت بتليفون شقتك ولم ترد عليها
 سأكون في انتظارها، كيف حالك ،شكرا مدام محاسن -

  ؟ الصغيرةةوكيف هادي
 قبل سفرك أرجو حضورك لعيد ميلاد ،بخير والحمد الله -

 هاديه عندنا في البيت.
 لك الشكر.، أكيد  -
مع السلامة، عفوا باالله كلم ليليان لتتصل بي، لأن شركة  -

 التليفونات ستغير لها الجهاز غدا.
 مع السلامة.،جميل  -

كدت أطير من الفرح، سأقابل ليليان حلمي وحبي الجديد بعد 
إلى  تمشيت مدة ربع ساعة ،ساعة، قررت ترك سيارتي في مكانها

نا في الطريق، أمقهى كلية الطب مبكرا خوفا من أي سوء طالع آخر، و
استعدت شريط اليوم التعيس، سلوك عضو البرلمان اللبناني الحقير، 

تعاطف السائق الفلسطيني المغلوب على أمره، تذكرت قصة جدتي 
  .ليليانب انشغاليالتي نسيتها في معترك 
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بمجرد دخولي بقامتي الفارعة، حددت مكان ليليان، تجلس في 
 معها شابة سمراء من ملامحها، اعتقدت أنها ،قصى يمين المقهىأ

 التي اتضح من ،سودانية، اندفعت بسلام حار على ليليان وصديقتها
لهجتها أنها من الصومال، قدمت لي نفسها: 

 مريم فارح. -
 .أهلا يا مريم -

عرفت من ليليان أن مريم، تدرس معها في نفس الصف، المقهى 
، بعد مراسم التحية، تنحت  وأبنائهيعج ببنات أثرياء الشرق الأوسط

مريم، إلى طاولة أخرى، حيث يجلس شاب أنيق، ملامحه تدل على 
بي، تركت لي المجال مع ليليان، في مواجهة ونه أمريكي أو أورأ

 ؛تهيمن عليها مشاعر حب وليد بيني وبين ليليان، ودبلوماسية دقيقة
 عنلإعادة بناء الثقة وفتح صفحة أكثر وضوحا، كان على الإجابة 

 ليليان، ليليان كانت أجمل مما كنت أراها سابقا، عيونها بزرقتها أسئلة
كما عرفتها لم تكن قلقة، يبدو أنها ستقدم لي ،النقية تسيطر بيقين ثابت 

 يغطي الثلاثة أسابيع التي فصلتنا، رشفت من قدح ،امتحانا قاسيا
القهوة الذي طلبته، سألتها: 

كيف أحوالك ليليان... يبدو أن رياح سفينتي أتت بما لا  -
 شتهيه.أ
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 ، سوء فهم، أرجو أن تسامحني يا دكتور.حدثكل ما  -
أنا الذي أريدك أن تسامحيني، بارك االله في محاسن، أنقذت  -

 يمكن إنقاذه.أما 
 شهر كامل تاهت بوصلتي يا خالد. -
 ليليان ... قلبي كان حكما بيننا وقد صدق. -
هل يمكنك تأجيل سفرك؟ .... أشياء أريدك أن تعرفها يا  -

 دكتور.
 موضوع سفري، مرتبط بعقد أكاديمي بجامعة، ةأنت عارف -

  .أظنه صعب تغيير الميعاد...لكن الموضوع أسبوع واحد فقط
 فعلا، صعب تأجيل سفرك. -
 هل انتهت محاضراتك اليوم؟ -
تقديم هذه البيانات التي طلبها منى ل ؛ سريعةةانتظر مقابل -

  لإكمال ملفي الشخصي بالجامعة.؛المسجل
 كما أدعوك . لنملأ الأوراق معا بسرعة ..؛دعيني أساعدك -

 فقك.النفس المطعم السابق إذا كان يو
 وهو كذلك. -

 عليها الضجر لمقترحي البسيط اتبعثرت الأوراق في يد ليليان، بد
،  لكنها بعد تردد، أخرجت قلمها ، ورقة البيانات بمساعدتيءفي مل
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نا معها ،أ ، الأسئلة الكثيرةن الخانات والإجابة عءبدأت في مل
ادرة المقهى إلى غ لإنهاء المهمة وم؛ بدون فضول أو غرض،بحرص،

 الجزء ء وجدت أن ليليان قامت بمل،المطعم، لم تكن المهمة صعبة
الخاص جدا بها وفي خانة الوضع المدني قرأت بعفوية:  

مُطًلقة  
  . عدد الأطفال

 .طفل واحد ذكر 
أخفيت استغرابي، بل كتمته باحترام لخصوصيتها وتاريخ حياتها 

عرف عنه أي شيء، اهتزت توقعاتي وحساباتي، أ الذي لا ،الخاصة
لكن لم يغير كل ذلك شعوري الصادق وشغفي وفضولي المهذب 

 أخذتها ليليان إلى مكتب المسجل، ،نحو ليليان، اكتملت البيانات
ظللت وحدي مدة خمس دقائق، رأيت مريم الصومالية تقبل على 

ومعها زميلها، قدمته لي، اسمه روبرت بترسن من ولاية بنسلفانيا 
بالولايات المتحدة، معيد بكلية التجارة جامعة بيروت، كان شابا 

بيض أنيقا مفتول العضلات مبتسم الوجه، لكنه قصير القامة نسبيا أ
بجانب مريم الفارعة، جلسا معي لحين عودة ليليان، وضح روبرت 

نه يعرفني من خلال نشرات الجامعة ومجتمع أساتذة التدريس، أ
  .يحضر ندواتي بالمركز الأمريكي
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عرفت من مريم أن والدها قاضي قضاة الصومال، درس بمعهد 
بخت الرضي بالسودان، زارت الخرطوم عدة مرات، لها أصدقاء 
وصديقات هناك، تنوي زيارة السودان قريبا مع صديقها روبرت، 

  ؛الذي يتمنى أن يرى الأهرامات في البجراوية، بعدها إلى القاهرة
لإتمام التمتع بالآثار الفرعونية النوبية، رجعت ليليان بعد ربع ساعة 
بعد تسليم الملف، كانت مريم وروبرت معي، قامت مريم بتعريفها 

مطعم آخر معهما، إلى  قدمت اقتراحا لنا سويا الذهاب ،بروربت
  .متخصص في تقديم الأسماك

 رافقنا روبرت ومريم في سيارتهما ،قبلت ليليان الاقتراح
المتواضعة، جلست بجانب ليليان في المقعد الخلفي، لأول مرة 

لم تتكلم ، وجد صادق، لم أتكلم كثيرا ،مسك يدها بحرارة ورجفةأ
مريم ومشاريعها الغرامية مع روبرت،  لىإليليان أيضا، ظللنا نستمع 

زيارتها الأخيرة لبنسلفانيا، مقابلة أسرة روبرت استقبالهم الرائع، 
  .استضافتها لشهر كامل

مريم، واجترار معلوماتي الجديدة عن ليليان  لىإبين الاستماع 
 ثلاث سنوات، لم تغير المعلومات نظرتي هلها ابن عمرونها مطلقة أو

أكثر استعدادا لمواصلة ،صرت أبدا نحوها،  بل زادتني شغفا بها 
مشواري، لكن أي مشوار؟ هل ستمر ليليان عبر دفاتري كأي امرأة 

 ، ليليان عش بدأ يتمحور داخل وجداني.مثل صني وغيرها؟! لا ..
  .ليتها تكون نصفي الثاني المفقود
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مقهور بالعنصرية، بقدر احتقار العرب ،نني عنصري أعرف تماما أ
للسود، ربما أكثر من ذلك، ليليان من أسرة تعرف فيروس العنصرية، 

بحكم نشأتها في السودان غابة السود والسمر، في داخلي حقائق لا 
خفيها عنها، بل أجاهر بها، وهي أن جدتي جارية اشتراها جدي من أ

سوق النخاسة، فعلاقتي مع ليليان البيضاء الشقراء، كيف ستكون؟! 
ن علاقتنا لا تزال بدون هوية واضحة في داخلي. أسيطر على شعور ب

بين قصص مريم وروبرت واجترار ملفات العنصرية المعششة في 
نا في المقعد الخلفي داخل سيارة روبرت، كانت كف ليليان أدواخلي، و

متحرر من أهوال العبودية، العنصرية تتبعني حتى التمسك كفي غير 
صباح هذا اليوم، مشهد عضو البرلمان اللبناني الخنزير، أقنعت نفسي في 

  .تلك اللحظة، لا سيد على من الآن غير ليليان
فقت من هواجسي، حان الترجل أبضغطة قوية من كف ليليان، 

 نحن على موقف سيارات المطعم الذي يعج بالأجانب ،من السيارة
ستراتيجية إخاصة الأمريكان، عند دخولنا، لم تكن هنالك طاولات ،

فارغة غير طاولات في المدخل، جلست بجانب ليليان في وضع لا 
 من مقابلة أي شخص من حذرًايتيح لرواد المطعم الزائرين رؤيتنا، 

القاعدة أو المركز يتعرف علي. 
 ، زجاجة من النبيذ الإسباني، ربيان،طلبنا طبق سمك مشترك كبير

ية، ليليان رفضت تعاطي النبيذ، اختصرت الكؤوس زاغمشروبات 
 اروبرت وشخصي، احتراما لليليان فضلت شراب الكوكولمريم 
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ت كأسي من الكوك في غ أفر،معها، لكنها أخذت زجاجة النبيذ
 صبت لي:  ،كوبها
إذا كنت تحب النبيذ فلا لزوم أن تفوت فرصة هذه الجلسة  -

اللطيفة،  
 ضممت ، بقامتي الشامخةة،راعي الطويلذ مددت ،شكرت ليليان

ليليان بلطف وحنان بحركة بطيئة، اختصرت المسافة بيني وبينها، 
ال روبرت حضن مريم وتقبيلها باستمرار أمامنا دون حيطة طبينما أ

 .أو توجس
سأل ليليان عن المعلومات التي حصلت عليها، أو عرفتها من ألم 

، بالمعلومة التي مهتمةخلال ملفها الشخصي، يبدو أيضا أنها غير 
عاجلا أو آجلا كنت سأعلم بها، ربما أكبرت فيَ عدم إثارتي لأي 

نا من جانبي، أكبرت فيها شجاعتها التي لا أ بخصوصياتها، وأسئلة
رغم من المشهد بالط أو معلومة تخصها، غتخفي في طياتها أي ل

الغرامي الذي كان يدور بيننا في صمت، واحتمال الاستمرارية، أو 
عدمها، بأوراق مكشوفة أو مخفية، لحين امتحان العلاقة. 

 س النبيذ الذي صبته ليليان، أما مريم وروبرتأاكتفيت بنصف ك
 انفردا ببقية القنينة، بل طلب روبرت قنينة أخرى، لكنني ذكرته فقد

 السيارة، فعلية الحذر في مدينة صاخبة كبيروت، فعلا أشار يقودنه بأ
  .للجرسون بإلغاء الطلب
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 استدرت في جلستي ،بينما انشغل روبرت بمريم في همس خاص
ابتسامة رضاء ترسم معالم وجهها ،لأواجه ليليان المتألقة الفرحة 

الصافي بصدق ينبعث من عينيها، يكاد صدرها المتحدي، يقفز من 
خارج البلوزة الحمراء الداكنة التي تلبسها وهي تواريه من خلف 

الشال الترك وازي: 
 كيف أحوالك وسكنك ودراستك يا ليليان العصية. -
 كل شيء .؟ أنا أم أنت يا دكتور ..ي !!! من العصةعصي -

تمام بس الشوق لأهلي ولابني يوسف يسيطر على، لكنني مسرورة 
 بهذه الجلسة.

 س المال؟!أتواصلين قراءة كارل ماركس ورأ -
 أبدا ... أنا في انتظار الدروس. -
 ومن أين عرفتِ مريم الصومالية. -
طلاب الأفارقة القابلتها كمسؤولة العلاقات العامة لاتحاد  -

في كلية الطب، كانت تشرف على أول لقاء للطلاب الجدد، كانت 
نها ملكة جمال إلوا لي ا أظنها تخرجت، قةمعها واحدة حبشي

 .مثلها جمال رأيت ما ةالجامعة...بأمان
رهب هذا اليوم، كون أشعرت بأنني محاصر مرة أخرى، ما 

ليليان تعرف عن علاقتي بصني الحبشية، آخر ما أتمناه في هذه 
سأل عنها، ارتبكت ألتبرع بمعلومات لم االمرحلة المبكرة، لا أريد 
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لحد ما، واصلت مع ليليان: 
 .انحقيقة القرن الأفريقي فيه جمال وفقر شديد -
يا دكتور من الأحسن أن نترك الجماعة، لقد أسرفوا في  -

سيارة نا أخاف عليك وعلى نفسي، من الركوب معهما في ،أالشراب 
 .واحدة
حقا ما تقولين يا ليليان، دعيني أتخلص منهم بعد ربع  -

 ساعة.
، أريد أشم الهواء، رائحة السجاير والشيشة فةأنا متضاي -

 تخنقني.
  .دقائق -

ن ليليان تضايقت من السجاير، أروبرت بوخاطبت مريم 
دفعت الحساب دون علم ، الجرسون ناديتاسمحوا لنا إذا أمكن، 

 لنتمشى على ؛روبرت، تأهبت للخروج من المطعم مع ليليان
 لوجه مع مايكل جيير في مدخل المطعم، االكورنيش، فاذا بي وجهً 

معه مجموعة من الزنوج والبيض الأمريكان، بادرني مايكل بالسلام 
ثم سلم على ليليان، لحسن الحظ كان حريصا في الكلام عن 

. ةمجدولين صديقته الحامل التي تقيم في شقتي بصفة مؤقت
 سألني عن ليليان ، مايكل رجل مهذب خجول، تنحى بي جانبا

نه اتصل بمجدولين في شقتي، أفكان ردي سأخبرك لاحقا أوضح لي 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

73 

ن الممرضة أجرت لها الفحوصات، عرفت منه أيضا، أن إدارة أو
القاعدة الأمريكية، تحقق معه في موضوع مجدولين، ودعني، أسرع 

 ليلحق بالمجموعة من جنود كتيبته المتخصصة في ؛داخل المطعم
الصواريخ، التفت بسرعة إلى ليليان التي لم تكترث لما قاله لي مايكل، 

قلت لنفسي: 
 .االله يعدي هذا اليوم بسلام  -

ارتباك وشعور بالسعادة، نسيت كل ما يجلب التوتر لهذا اللقاء 
نها أشعر بأ يميني في هدوء ويقين نتمشى، لم عنالروحي، ليليان 

 بل أنا كنت المتلهف، بادرتني بسؤال لم ،متلهفة لمعرفة المزيد عني
أكن مستعدا له:  

 هل جربت الزواج يا دكتور خالد؟! ... وفشلت مثلي!! -
 أبدا ... لكن آن الأوان للتجربة. -
أهلي كانوا وراء فشلي في الزواج يا دكتور، زوجوني بإصرار  -

 يكبرني بعشرين ةلابن خالتي، لم أكن على وفاق معه، كنت صغير
سنه، كنت الزوجة الثانية له بعد طلاق زوجته الأولى، كان ذلك، بعد 

هروبه من القاهرة إلى السودان، فضل عمله في الإسلام السياسي، 
 نه ملاحق من نظام عبد الناصر.أهملني، عرفت منه أ

 االله ءكيف تزوجت بهذه الطريقة يا ليليان ؟! وأنت ماشا -
 قل يساريه.أامرأة متحررة إذا لم 
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جبروني أيضا على الحجاب، أ ،أهلي يا خالد هم السبب -
 . باختصار زوجي السابق، عذبني عذابا مرا ..،رضخ لهمألكنني لم 

 حمدت االله.،أخيرا طلقني بالثلاث 
 أين هو الآن ؟! هل هو في السودان؟ -
نه وصل أفغانستان، لا ألا، لقد سافر إلى السعودية، سمعت  -

 عرف عنه أي شيء بعد ذلك، لا يسأل عن ابنه يوسف.أ
أكبر ظلم ،واالله يا ليليان المرأة مظلومة على كل المستويات  -

نالته من كتب التفاسير المغلوطة، التي يمكن أن تكون مدسوسة على 
 الدين.
سمح لمخلوق أن يتعدى على أحقيقة يا دكتور، لكن أنا لن  -

 لي، حتى لو كان أبي، إذا بقيت لي حقوق في هذا ما حدثحقوقي بعد 
 العالم العربي الظالم.

 لك لم يكن باختيارك، مثلك كثر، حتى حدث-  على أي حال، ما 
 لجداتنا وأجدادنا تحت ظل عرف جائر في جميع أنحاء العالم حدثما 

 العربي.
نا ردون أن نلتفت للوقت، أو الطقس الذي بدأ في البرودة، استمر

راعي حول ،ذسويا في السير والتحدث معا، وضعت سترتي عليها 
  .كتفيها، للمزيد من الدفء
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سألتني عن مايكل: 
من الرجل الذي قابلك في المطعم؟ ... هل وصل  -

 الجنوبيون السودانيون إلى هنا؟!
  .نه أمريكيإ جنوبيا، ليسلا ...  -

فوجدت من الأحسن أن أوضح لها كل شيء عن مايكل، بدلا 
 :ن أن تُفاجأ بوجود مجدولين صديقته الحامل المحتمية بشقتيم

 يا ليليان الترجمة في المركز والقاعدة الأمريكية، أعماليمن  -
 الشاب الذي قابلنا في منهمتعرفت بعدد كبير من الزنوج الأمريكان، 

مدخل المطعم، مايكل جيير شاب بسيط، سأقص عليك قصته 
لجامعة، نأخذ سيارتي إلى ا يكسانه من الأحسن أخذ تألاحقا، اعتقد 

 رأيك؟ ما لأن الجو بارد ... ؛من هناك
 لشراء ؛مر على متجرأ على فكره أنا لازم .وهو كذلك ... -

  محَاسن، اليوم عيد ميلادها.ةهدية لابن
 محاسن قدمت لي الدعوة أيضا، ،يا االله ... واالله نسيت -

  حسب نصيحتك.ة سأشتري هدية مناسبأيضًانا أمانع، لا
  .حقيقة محاسن تحترمك جداً  -
إعادة المياه إلى مجاريها بين ، لها الفضل في أعزها أيضًانا أو -
 .قلبينا



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

76 

  :ضحكت ليليان
 تعتقد ذلك؟! -
نا في مطار ئأكيد يا ليليان، واالله يعلم ما في قلبي، منذ لقا -

عتبره الرسول الأول أالخرطوم، قبل التقاط ذلك القلم، الذي 
س المال لكارول ماركس الرسول الثاني، ألقلبينا، ومجلد ر

 ومحاسن خاتمة الرسل.
 حيث تقف سيارتي، أول ما ،، توجهنا إلى الجامعةاأوقفت تاكسيً 

قالته ليليان وهي تترجل من التاكسي: 
 ؟!.حدث!!! ... سيارتك مصدومة من الخلف، ماذا ةمصيب -
 لشركة تركها خفيفة، عليً الصدمة ... لكن ةقصه طويل -

 ستلمها بعد رجوعي من السفر.أ للتصليح، ؛مينأالت
 أ لا توجد طريقة لتأجيل هذه السفرة؟! -
خطار محاسن بحضوري إليتها تتأجل ... من الأحسن  -

 مامنا.أمعك ... هذا هو الكول بوكس 
إلى  أكدت حضوري معها، بعدها اتجهنا بسيارتي ،اتصلت ليليان

متجر متخصص في حاجيات الأطفال... اختارت ليليان لبسة أنيقة، 
دالية تشير يعليها م،اخترت أنا سلسلة من الذهب عيار ثمانية عشر 

، بعد مقاومة وإلحاح قبلت ليليان، الثمنبرجها... قررت دفع إلى 
رنا بحلواني في نفس الطريق، ومنزل محاسن بعد مرإلى توجهنا 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

77 

سمحت لليليان بدفع ثمن التورتة التي كتب عليها الحلواني «سنة 
 .حلوة هادية» 

 الباب، وجدنا أمام ةاستقبلتنا محاسن بالترحاب، معها ابنتها هادي
وضعت ،مجموعة من السودانيين وأسرهم وأطفالهم، سلمنا الهدايا 

ليليان التورتة داخل المطبخ، جلسنا مع المجموعة التي كانت في نقاش 
، قدمت محاسن ليليان أولا للضيوف ثم قامت ساخنسياسي 
  :بتقديمي

الدكتور خالد من السودان محاضر بجامعة بيروت  -
 . عميد كلية الرياضيات،الأمريكية
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)7( 
تحفظ في التعرف على مجلست بجانب ليليان، كعادتي، قليل الكلام، 

أي شخص لا تربطني به علاقة سابقة، بعد تبادل تعارف مقتضب مع 
 كان بينهم رجل في منتهى الأدب ، لا يقل عنى في لون ،جميع الضيوف

بشرته سوادا، خمنت من هندامه وجلبابه الأبيض الناصع والعقال العربي 
نه قنصل السفارة التي تعمل بها محاسن، بجانبه جلست أعلى رأسه، 

 والتكبر، فرضت الصلف وجهها ملامحسيدة تكبره سنا، يبدو من 
نها زوجة القنصل، أهيمنتها على الضيوف بصورة الاستعلاء، تأكد لي 

كانت المتباهية السطحية المتعالية بين كل السيدات، تلبس كمية من 
متجانسة من الذهب والمجوهرات ملفتة للنظر... بشرتها الالحلي غير 

ت سالبيضاء المحمصة ولهجتها تدل على أنها من العرب المستعربة، كر
 معي ومع ليليان أكثر من بقية الضيوف، ربما الحديث علىاهتمامها 
نها عرفت من أننا زوجان، توهمت أن ليليان لبنانية، يبدو أاعتقدت 
بلد زوجها في إلى نني ذاهب في رحلة عمل في الأسبوع القادم أمحاسن 

الخليج، سألتني بصوت عالٍ :  
 ؟ين درست يا دكتور خالدأ -
 درست في بريطانيا. -
 هلك؟!أكانت الدراسة على حساب  -
نها كانت منحة دراسية من بريطانيا. إلا ...  -
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  في السودان ؟! ةيا دكتور أنت من أي قبيل -
 . كررت السؤال عدة مرات،تجاهلت سؤالها ، أصرت

عرفه أن جدي أمن الصعب أن أصنف نفسي، لكن ما  -
 تدعي العروبة في شمال السودان، وجدتي ةيصنف نفسه من قبيل

 رحمها االله، مما ملكت أيمانه.

 قالت بتهكم واستعجال:  

 ؟!ةيعني عبد -

 فأجبت مجبرا:

  تعتبر كذلك.دينيًالا ... ربما  -

 .زوجهاإلى  التفتت ، سكتت

 :متأسفه يا دكتور، سؤالي كان محرجا -

، أنا ةرفض يا مدام أن تسمى جدتي عبدأمهما كان سؤلك،  -
لدت حرة، لكن المجتمع الديني ظلمها. ،عتبرها سيدة وملكة أ

رغم الموقف المحرج الذي فرضته تلك السيدة، وعدم الحصافة 
التي زجت فيها نفسها وسط كل الحضور، صمت الجميع من هول 

تصدت لها:  بل الموقف، لكن لم تمهلها ليليان 
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نا ،أ محاسن هذا بيتك وله حرمته، اسمحي لي ةيا أستاذ -
مجبرة أن أخاطب هذه الهانم المتعجرفة، فما قالته لا يمكن 

لوني الأبيض، إلى السكوت عليه... اسمعي يا هانم، انظري جيدا 
مي كان لأ، وشعري الأشقر، لعلمك ... جدي اءوعيوني الزرق

 يا ...!!! البانيألبانية، إذا كنت تعرفين أين تقع أمملوكا من بلد يسمى 
بالمعنى الذي يعشش في عقلك المريض، لقد كان جدي مما ملكت 

مه أو أباه أيمانهم، كذلك جدتي، إبان الحكم التركي، جدي لم يعرف أ
قاهرة من العبودية، ثم إلى إلى الحتى مماته، هرب مع والدي وأمي 

رفض رفضا باتا، أن يسمى جدي عبدا، وتبا أوطنه الثاني السودان، 
 أمثالك من ما، ويعيشهم تتمتعين بهنتيلللضحالة والسطحية، ال

الجهلاء وسط المجتمع الإسلامي، فلا تتطاولي على الدكتور خالد، 
  أكثر حرية.نا أفجدته أشرف منك و من ملتك، ولا تتطاولي على، ف

تكهرب الجو، سكت الجميع، حاولت محاسن تغيير الموضوع، 
بعد دقائق، استأذنت السيدة المتعالية وزوجها القنصل المؤدب 

  . الكلام في مواضيع أخرىأبد،ادرا شقة محاسن، انتظمت القعدة ،غ
لقد أدهشتني ليليان بجراءتها، وصراحتها التي زادت عني في كشف 

ها أكثر من أي وقت مضى، شعرت منالمسكوت عنه، شعرت بقربي 
 تغطي أي اء لكن لونها وجمالها وعيونها الزرق،أنها تحمل نفس عقدتي

عيب في نسبها وحسبها عكس مما أنا فيه، فلوني هو مصدر عقدتي وسط 
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مجتمع مسلم يحتقر السواد، رفضي للعبودية هو عنوان صمودي في 
نه مسترق مصفد بالجنازير أمجتمع عربي، لا يعرف الأسود إلا 

المقدسة، وعمله الوقوف تحت الشمس لخدمة أسياده، مهما كانت 
مؤهلاته أو بلده، ليليان لم يظهر عليها أي نوع من الضجر أو  وأمكانته 

التوتر، تكلمت عن أسرتها، وهي أكثر أريحية وتبسما، وسط الضيوف، 
  .لم تفوت الفرصة في تلقين زوجة القنصل المتعجرفة درسا لا تنساه

ذني والضيوف منشغلون: أهمست ليليان في 
 دقيقه يا دكتور. -
 نعم أنا معك. -

 أدخلتني حجرتها المدهشة، كمية من الكتب ،جذبتني بيدها
واللوحات المعلقة على جدار الحائط، صورة جدها الألباني 

المملوك، صور والدها، أمها، أخيها، خالها الماركسي مع زوجته 
الشايقية في ملابس الزفاف السودانية: 

 محدثة... هذه المرأة ا سوالا يهمك يا دكتور كلنا في الهو -
  أكيد تزوجت القنصل ليس حبا في لونه لكن حبا في ماله.ة،نعم

 نها مدمنة فتن.أيبدو ،واالله امرأة عجيبة  -
 حتى الآن، من ةانظر صورة جدي، تتصور ما عندنا أي فكر -

 صبيا يافعا قويا لخدمة عائلة ثرية بمدينة ىمه، تربأكان أبوه أو 
 انظر جمالها، هي أيضا كانت ةدمشق، بعد أن كبر زوجوه جدتي ليليان
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 الهروب اجارية بقصرهم، يقال إنها من أصول شركسية، قدر االله لهم
قبل ،ت جدتي بعد مولد أبي ي توف،جزيرة قبرص ثم إلى القاهرةإلى 

قيام الثورة المصرية في وجه الملك فاروق، كان والدي قد تزوج 
لسودان مع عائلات ذات إلى ابأمي الأرمنية الأصل، قرر الهروب 

 لبانية.أأصول 
 هيا له من عالم لا يرحم، عالم عربي متناقض في مجمل -

 وتفصيله.
  .انظر يا خالد إلى زوجة خالي السودانية الشايقية الحلوة -
 ما شاء االله  -
س المال لكارول ماركس، الكتاب أانظر هنا ... مجلد ر -

رض مطار أالذي جمعنا وهذا نفس القلم الذي التقطته يدك من 
  .الخرطوم

 ضحكنا سويا:
 القلم ... لازم تحافظي عليه. -
  .مدى حياتي سأحتفظ به -
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 دعتنا للأكل، خرجنا والجميع ،من باب الغرفة، أطلت محاسن
 قدم ،حول المائدة، جلست بجانب رجل استحسنت الحديث معه

 فينفسه لي بكل تواضع، محامي سوداني اسمه بكري الجعلي تخرج 
 نال درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة ،جامعة الخرطوم

دمشق، يعمل منذ زمن في بيروت، زميل دراسة لمحاسن، يعمل في 
ماة عالمي مقره لندن، وهو يدير فرع لبنان، بواسطة نفس امكتب مح

  .المكتب تم اختيار محاسن مستشارة قانونية للسفارة
 المطبخ تساعد محاسن في ترتيب الأكل إلىليليان انصرفت 

  .والشراب
بادرني بكري: 

 ما قالته؟!بيا دكتور هذه امرأة ثرثارة، لا تهتم  -
 ماذا نقول؟! عالم كله عقد وجهوية. -
نه الرجل الذي خدمنا كثيرا، إيا دكتور، نحن نعرف والدك،  -

 خرج أخي من الحبس عدة مرات احتراما لعائلة الجعلي.أ
 تشرفت بمعرفتك أستاذ بكرى، ماذا كانت قصة أخيك؟ -
كان من الشيوعيين، لقد تعذب الوالد كثيرا من نشاطه  -

  االله والدي، توفي قبل عامين.هالسياسي، رحم
-  
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 خوك أين هو الآن؟أاالله يرحمه، و -
مؤتمر الشباب في بوخارست، لم يرجع ... على إلى سافر  -

فكره القنصل رجل طيب على قدر حاله، لكن هذه الولية نكدت عليه 
نها تركض وراء المال إالحياة، هذه زوجته الرابعة، تزوجها عرفيا، 

  .فقط، خربت علينا الجلسة
واالله يا بكري، ما كنت أريد أن يسمع الأطفال هذا النوع من  -

 ذنبهم يعرفوا عما ملكت أيمانهم، وقبيلة فلان ولا . ماالنقاش ..
 علان؟! 

 لذلك، أفضيت ؛شعرت أن بكري رجل متفتح، صادق في تعامله
 بيني وبين اللبناني عضو البرلمان، نبهني أن أكون حدثه بما يلإ

حذرا من هذا النوع من البشر: 
ليشيات وشبيحة يهذا النوع من اللبنانيين خطير، لهم م -

 لزيارة مكتبي ؛وسلاح وسلطات مطلقة، تفضل في أي وقت
نك مددت يدك عليه. أ، خاصة فعله لبحث ما يمكن ؛الاستشاري

 من ا قدمت لكل منا طبقً ،بينما نحن في الحديث أقبلت ليليان
الحلوى الشرقية، جلست بجانبي بينما انصرف بكري للكلام مع 

  .ابنته الجالسة في الطاولة المقابلة
هاتفني أخي من السعودية، قال: بعد العمرة سيخرج إلى  -

ن ونشر الدعوة ومحاربة آ لتدريس القر؛أفغانستان مع سعوديين
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 طلب مني أن أكلم أمي بالخبر، طبعا رفضت قلت: ما .الشيوعية..
 دام أنت مؤمن بقضيتك، أحسن تكلم أمك بنفسك.

 ك.ا، االله يصبر أمك وأبةمصيب -
، لكن أبي لا يهمه في الأمر شيء ... شقيقي ةأمي مسكين -

 .ةشخصية مملة ومتعنت
 لتقول شكرا على الهدايا، ؛قاطعتنا محاسن، معها ابنتها الوديعة

ستدخل حجرتها للنوم، قبلتها على خدها، تمنيت لها السعادة 
 ابنها ةوالفرح، كذلك فعلت ليليان، التي كانت ترى في الطفلة هادي

يوسف، الذي تركته في السودان مع أهلها. 
 استأذنت، بعد وداع محاسن، ،بعد عدة دقائق شكرت ليليان

 للانصراف، خرجت ليليان معي الاستعدادوالضيوف الذين بدأوا في 
 لإطالة مدة وقوفنا معا  ؛حتى موقف سيارتي، تعمدت فتح مواضيع

صدري مودعا، لكن إلى والغبطة تحيطنا سويا، فكرت أن أضمها 
تذكرت أن المراس مع ليليان صعب، على بالتروي مادام بيني ، توقفت

مياء الحب والتقدير والاحترام تعمل في صمت، عند وصول يوبينها ك
أحد ضيوف محاسن إلى سيارته التي كانت تقف بجانب سيارتي، 

باب العمارة: إلى  اتجهت ،التفتت ليليان لوداعه بتلويح يدها
 .لبيتإلى ارجوك الاتصال بعد وصولك أ -
  على خير.ن تصبحي،أكيد -
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شقتي، في إلى أدرت سيارتي، توجهت يمين الشارع مسرعا 
السيارة بدأت إعادة شريط اليوم، استعرضت كل الأحداث التي 

ركزت على ردود أفعال ليليان، عندما ،مرت، استبعدت السيئ منها 
مام الجميع عن أسرتها، ردا على زوجة القنصل، لا أتكلمت بوضوح 

ليها أكثر وأكثر، لم إيزال إعجابي بجراءتها ووضوح رؤيتها يقربني 
ني الرؤية، أن ليليان هي أملي لشراكة حياتي، لكن كيف ومتى ئتخط

وأين!؟!، مرهق أنا الآن والأحداث تتوالى أمامي كل يوم، قضية 
كتابة قصتها لا تزال الأهم، رغم الاقتحام الكبير المدوي ،جدتي 

  .الذي تمنيته وفرضته ليليان على مسار حياتي الآن
أفقت على إشارة المرور الحمراء، وقفت عندها، بعدها مباشرة 

 دخلت جراج العمارة، فتحت الشقة بهدوء، خوفا من ،عرجت يمينا
إزعاج مجدولين، لكنني وجدتها في المطبخ تعد فطائر على الفرن ... 

أيضا أعدت لي بعض السندوتشات للعشاء، شكرتها، لم أستطع أكلها، 
بعد الأكل المتنوع، في بيت محاسن، سألت مجدولين عن 

التليفونات التي وصلت في ذلك اليوم، أكدت لي مكالمة من حبيبها 
مايكل، ومكالمة محاسن، قالت كان هنالك تليفون لم تتمكن من 

 أنها لم ترد عليه، لقد ، الحمد الله. لوجودها داخل الحمام ..؛الرد عليه
  .كان ذلك التليفون من ليليان

. ةاتصلت بليليان على تليفونها الخاص لأول مر
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  ليليان.أهلاً  -
 الحمد الله على سلامتك. -
  في التوكيليا له من يوم تاريخي... غدا أضع سيارتي -

 رأيك؟ نتقابل في مكتبي مالجامعة، إلى ا اكسيً اركب تأللتصليح، ثم 
 بعد الساعة الثانية.

 رأيك لو أنا ماغدا عندي محاضرات حتى الخامسة...  -
بنتها ا مساء؟ محاسن ستأخذ ةومحاسن زرناك في البيت الساعة سبع

 مدرسة الإنجليزي، بعدها نزورك في البيت.إلى هاديه 
  عل خير، ننا في الانتظار... تصبحيأ، ة جميلةمرحبا ... فكر -
 وأنت من أهله. -

وضعت السماعة، لم أتوقع أن تفاجئني ليليان بفكرة الزيارة، لم 
أكن مستعدا لها، مجدولين معي في الشقة، لابد من إيجاد ملجأ آخر 

لها قبل هذه الزيارة. 
 إلىنزعت من جهاز الفاكس، خمسة أوراق للترجمة، جلست 

مكتبي، دونت ما دار في هذا اليوم المكتظ بالأحداث ... قمت 
قصة جدتي مضمنا النقاش الذي دار في بيت إلى بإضافة طفيفة 

 ،محاسن ... ثم قرأت النصوص المدونة في صفحات الفاكس
 اليوم. هذاقوى على ترجمتها في أشعرت بأنني لا 
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)8( 
صديقي جستن ابن السفير الهولندي، بفي الصباح الباكر، اتصلت 

التقطت السماعة الدكتورة صني خطيبته الأمهرية، شرحت لها 
ها مؤقتا حتى أجد ئموضوع مجدولين طلبت منها أن تساعدني في إيوا

 آخر، وافقت لكن قالت: مكانًالها 
سف أنا لا أثق في العرب، لكن تقديرا لظروفك، لا أبكل  -

  .حضارها، في الشقة متسع كبيرلإ ،مانع أن يذهب جستن مساء اليوم
 لأنني مشغول اليوم، أتوقع ؛إذا أمكن حضوره بعد ساعة -

 . في المساءاضيوفً 
  .ها هو جستن معك،لا مانع  -

شرحت لجستن الموضوع وافق على طلبي فورا، دخلت المطبخ 
 شرحت ،حيث حضرت مجدولين القهوة والفطائر، جلست معها

 بعد ساعة إلى شقة جستن لم تمانع ذهابهالها ظروفي ومشروع 
المسكينة، بدأت تحضير نفسها ، وهي تعرف صني وجستن من 

الحفلات التي حضرتها مع مايكل في شقتي. 
أثناء انتظاري وصول جستن بدأت في ترجمة ما وصلني من المركز 

الأمريكي عن طريق جهاز الفاكس، الموضوع كان خطبة الزعيم 
بدأت الترجمة ،جمال عبد الناصر في تأميم قناة السويس، قرأته بسرعة 

الأولية بينما كانت مجدولين تحضر حقيبتها الصغيرة بدون انفعال، 
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كان نص الوارد في الفاكس: 
خطاب الرئيس جمال عبد الناصر في عيد الثورة الرابع من 

 .1956 يوليو 26الإسكندرية خطاب تأميم قناة السويس 
  ،عندما انتهيت من ترجمة الصفحة الرابعة، رن جرس الباب

وصل جستن، الشاب الرائع الشجاع، قدمت لنا مجدولين القهوة مع 
الفطائر التي صنعتها، تفاهمت مع جستن في كيفية مساعدة مجدولين 

شرحت له تفاصيل المشكلة، بعد ذلك ،وصديقها مايكل جيير 
 رافقتها في سيارة ، حملت عنها حقيبتها،مباشرة خرجت مجدولين

  ه.جستن إلى شقت
 رحبت ثم سلمت ةقابلتنا صني بالترحاب، بلغة عربية مكسر

بالأحضان على مجدولين، أصرت على أن أتناول قهوتها المميزة، كم 
شتاق لمراسم وديكور القهوة الأثيوبية، شربت القهوة على أأنا 

 ليرافقني في تسليم سيارتي إلى ؛شقتي، مع جستنإلى عجل، رجعت 
 لإصلاحها، انتظرني لفترة نصف ساعة أوصلني مكتبي في التوكيل
   . انصرف بعد ذلك،الجامعة

 في المكتب في تلك الساعة المبكرة تمكنت من إتمام لوجودي
الترجمة بصورة جيدة، بعد ذلك راجعت بعض المشاريع المقدمة من 

طلبة الماجستير، قدمت محاضرة لطلابي بعنوان:  
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0T 0T العلاقة بين الأبعاد الثلاثة لبعض فضاءات تيخونوف
 .والفضاءات العادية

وجدت رسالة من والدي يطلب منى ، راجعت البريد الصوتي 
 وجدت ،، راجعت البريد العاديةضرورة الاتصال به بأسرع فرص

 لاستلام الجواز ؛رسالة من السفارة الأمريكية، تطلب حضوري
الأمريكي الذى قدمت له منذ ستة أشهر أي بعد شهر من تاريخ عملي 

نني نسيت موضوع التقديم الذي أبالمركز الأمريكي، حقيقة 
 الذي يعمل معي في ،شجعني عليه زميلي العراقي كاظم الطويل

الترجمة، في ذلك اليوم بالذات، لم يكن لي أي متسع من الوقت 
 لتناسب زيارة ليليان ؛لسفارة، كان عليً تحضير شقتيإلى اللذهاب 

إلى  لتسبقني ؛هم أولوياتي، اتصلت بأم محمدأومحاسن مساء اليوم 
خذ ما تراه مناسبا من البقالة المجاورة، أ لتحضير ما لزم، و؛لشقةا

أثناء انشغالي وترتيب أجندتي اليومية، رن جرس التليفون، كان من 
 لاستلام ؛ن الموظفين بالجامعة، طلب حضوري شخصياومدير شؤ

 من اوجدت شرطيً ، ، أسرعت حالاً رسالة بريد مسجلة وصلت 
سلمني ،مكتب النائب العام، طلب منى الإمضاء على دفتر يحمله 

مكتبي، فتحت إلى هتم كثيرا استلمت الإخطار، رجعت أ، لم اخطارً إ
 مقدمة ضدي من عضو البرلمان توني فنار ىالظرف، كانت دعو

  . سيارته سيارتي من الخلفصدمتالذى 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

91 

 سيارة الشاكي، الهروب من موقع صدم«التهجم باليد، السب، 
  .الحادث»

تاريخ المثول أمام القاضي، يوم الخميس القادم، نفس يوم سفري، 
مكان عملي من نمرة السيارة، على عرفت أن الخنزير توني فنار، استدل 

، ربما تكون معقدة، كما وضح لي المحامي بكري ةبالطبع قضية ملفق
الجعلي، أن أكون حذرا في التعامل مع مثل هذه الشخصيات. 

أهذا ما ينتظرني في مثل هذا اليوم الهام؟! ارتبكت في البداية، لكن 
 نصائح الأستاذ بكري الجعلي اعتبرت نفسي تذكرتعندما 

شقتي والإشراف على إلى محظوظا، على بمقابلته اليوم قبل الذهاب 
تحضير العشاء مع أم محمد. 

أخرجت بطاقة السيد بكري، اتصلت به أخبرته بطلب النيابة، 
لمحكمة في إلى ا لأنه ذاهب ؛وافق على مقابلتي بعد ساعة ونصف

قضية قتل، شغلت الرأي العام في بيروت، قرأت عنها في جريدة 
وصلت نصف ساعة قبل الموعد، استقبلتني ،  ياكساالنهار، طلبت ت

 الضيافة، انشغلت بمراجعة واجبسكرتيرته اللبنانية، قدمت لي 
الترجمة أثناء انتظاري. 

حضر المحامي بكري في موعده، اطلع على مرسوم النيابة، بينت 
له كل ما دار في ذلك اليوم العجيب، طلب مني نسخة من الجواز: 
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أيهما السوداني أم الأمريكي؟ على فكره اليوم وصلني إخطار 
  حتى الآن.ستلمهأبحصولي على الجواز الأمريكي لم 

لسفارة إلى امكن، هيا بنا الآن ييجب استلامه بأسرع ما  -
 الأمريكية.

  الحكاية يا أستاذ بكري؟ لازم اليوم؟!ما -
 ؟نعم، هيا بنا، وسأخبرك لماذا -

رضخت لطلب بكري، ركبت معه سيارته الفارهة، معه سائقه 
نه بجانب سائق، هو الحارس أإسحاق السوداني، من هندامه، يبدو لي 

نا جالس في المقعد الخلفي أالشخصي للأستاذ بكري، لاحظت و
سحاق، في الطريق أوضح لي بكري: إ ة داخل بزا صغيرً امسدسً 

، سأطالب لك ةمادام عندك جواز أمريكي، القضية محلول -
  ألف جنيه إسترليني.100بتعويض لا يقل 

  يعني لو مشيت بالجواز السوداني كنا رحنا فيها؟ةواالله قص -
لا ... الجواز السوداني مقدر هنا، لكن الأمريكاني معناه  -

  دبلوماسية، حتى رئيس البلد لا يستطيع أن يعمل ضدك شيئا.ةحصان
وصلنا السفارة، دخلت بمفردي، استلمت الجواز، معه هوية 

مكتب إلى الجنسية الأمريكية، بعد تأدية طقوس أمام القنصل، توجهنا 
 . سلمني الأصل، حيث تم عمل نسخ من الجواز،بكري
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حضر نفسك للتعويض، سافر في موعدك، سأقوم بالمرافعة  -
 عنك أمام النيابة يوم الخميس.

 الورطة  هذه منأخرجنايا سيد بكري، خلينا من التعويض،  -
 .فقط

راك مستعجلا، السواق ألا ... اللعبة دي اتركها لي، و -
 سيوصلك شقتك.

  فعلا أنا مستعجل.،شكرا -
وصلت مع إسحاق في وقت قياسي، طيلة الطريق لم يتكلم معي في 

أي موضوع، ودعني بأدب ورجع، أم محمد قامت بالواجب على 
لمركز إلى اأحسن حال، بواسطة جهاز الفاكس قمت بإرسال الترجمة 

الأمريكي، بعد ذلك مباشرة اتصلت بالسودان لمكالمة الوالد: 
 ... أمي، سلام، كيف الأحوال، اعذريني، لي مدة لم أهلاً  -

 اتصل من شدة الانشغال.
 لك يا خالد، طلبت من والدك ةأهلا ابني، واالله كم مشتاق -

 .رسال تذاكر لحضورك العيد معنا في السودانإ
 نا أيضا مشتاق جدا.أو -
 بجانبي والدك تكلم معه. -
-  
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نا في أأبي ... كيف صحتك وأحوالك رسالتك وجدتها و -
 مكتب الجامعة.

  االله خير.اءش نإ-   
موضوع عمك أبكر، لقد أكمل الدراسة في خور طقت  -

 كلية ،قبلوه في جامعة الخرطومالدرجة النهائية ،الثانوية، حصل على 
، وجدت له بعثه ةالطب، لكنه مصر أن يسافر الخارج لأي جامع

 لألمانيا ما رأيك؟
 وأخبركم له عن الجامعات المناسبة، ثبحأ ممتازة، سةفكر -

 بعد رجوعي من السفر.
 شاء االله؟ نإلى أين إ -
موضوع أكاديمي بحت، جامعة خليجية، طلبوني بالاسم،  -

  . لإنشاء شعبة للرياضيات؛بحكم تخصصي
 خير يا دكتور، أرجوك الابتعاد عن السياسة. -
 االله ... على فكره يا أبي، حصلت على الجواز اءش نإ -

 الأمريكي اليوم.
نعم ... ما معنى هذا؟! أ تريد التخلص من جنسيتك  -

 .ابدأالسودانية!! ... لا أوافق 
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 يا أبي، لم أتخلَّ عن الجنسية السودانية. -
نا وكيل عام وزارة الداخلية، حرام أماذا يقول الناس عنا؟!  -

، نتظر خدمتك، هل يجوز تركها ي البلد علمك واعليك يا خالد، هذ
 تريد التحدث معك.،؟!! ... أمك تبكي ا أمريكيً اتصبح مواطنً 

 يا أمي ... لم تفهموا الموضوع. -
 ىتريد أن تكون خواجة؟! لن أرضأهذه مصيبة يا ابني،  -

 عليك في الدنيا، ولا في الآخرة... ماذا يقول الناس عنا؟!
 يا أمي أرجوك أنا، سأشرح لكم الموضوع. -
مادام أنت قادم هنا أيام العيد، سنعرف أكثر عن هذا  -

الموضوع، الرجاء عدم إخطار أي شخص، أنت تعرف وضع 
 .والدك
 مع السلامة يا أمي، نراكم بعد أيام. -
 ك.افي وداعة االله يا ولدي ... كلم أب -
حتى ،، عند زيارتي سنتكلم ةيا أبي واالله لا توجد مشكل -

 موضوع عمي سأناقشه معك.
على ، لا أوافق على حصولك ةبني، أنا كلمتي واحدايا  -

 جواز الأمريكي ... مع السلامة.ال
 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

96 

وصول على  ة دقيقةانتهت المحادثة، بقي من الزمن خمس عشر
ليليان ومحاسن، فعلا رن التليفون، كانت ليليان: 

 تمام.مساء الخير يا دكتور، حسب موعدنا  -
 نا في الانتظار.أألف مرحبة،  -

أسرعت إلى باب العمارة الخلفي، صفت - بعد نصف ساعة 
السيدة محاسن سيارتها في الجانب الأيمن من العمارة، فتحت ليليان 

 ،باب السيارة بنفسها، حيث كانت تجلس بجوار محاسن، أسرعت
فتحت لمحاسن الباب، رحبت بابتسامة عريضة: 

 تفضلوا. -
يا دكتور، في ظهرية السيارة، خبيز خاص، عملته ليليان  -

 بمساعدتي المتواضعة.
 م للتعب، لكن أنا فرح به.وشكرا ... ما في لز -

ليليان: 
شقتك يا دكتور، في مكان مميز في بيروت من حيث  -

 الخضرة، وجمال العمارة.
شكرا .... أصلا هذه الشقة اشتراها الوالد قبل سنتين، كنا  -

 نقضي الصيف دائما هنا، تفضلوا.
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 داع لاستعمال المصعد، شقتي في الطابق الأول، دخلت وفي لا
يدي علبة الخبيز، دخلت ليليان أولا بلبسها الأنيق، بنطلون ضيق، 

يظهر تضاريس جسدها الشاب، بلوفر وردي اللون مطاط، تعرج من 
عنقها ثم أحاط صدرها المحافظ وخصرها الضيق إلى النصف 

الأعلى من أردافها، بعدها دخلت محاسن، في ثوب سوداني جذاب، 
 خليط مسمني اللون، يفوح بطيب مثير، لم أميزه هل هو باريسي أ

عطر سوداني بعطر العود الهندي؟!  
 أسرعت إلى ،جلسنا سويا في الصالون المطل مباشرة على البحر

 على لإحضار المشروبات وطبق من المكسرات، وضعتها ؛المطبخ
طاولة يسهل الوصول اليها من الكرسي الذي تجلس عليه محاسن، 

لإحضار ؛لمطبخ إلى التصل ليليان أيضا، رجعت ؛لكنني غيرت وضعها 
 الضيافة فلحقت بي ليليان: واجبالمزيد من 

 لا لزوم لكل هذه المأكولات ،دعني أساعدك يا دكتور -
 نا لا أكثر من الحلويات بطبيعتي.أ ،جيم بدقهيمحاسن تمارس الر

حسنا أرجو مساعدتي في تحضير المأكولات الخفيفة  -
 والشاي أو القهوة؟

جلسنا في المطبخ بدل الصالون، قامت ليليان بتحضير 
 قمت أنا بإحضار الشاي والقهوة، دخلنا في ،المأكولات وتسخينها

عدنا شريط المناقشات أ ،شتى المواضيع السياسية وأخبار السودان
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لايزال ،، كان تركيزي على ليليان ةالتي حدثت في عيد ميلاد هادي
فضولي يتابعها برغم معرفتي الصدفية لأدق تفاصيل حياتها، تأكدت 

نا متأكد بأنني متعلق بها أكثر وأكثر، بعد أ ،نها تميل إلى بروح صادقةأب
 ، أدرت جهاز الأسطوانات،لصالونإلى االأكل والشرب رجعنا 

أسطوانة كرومه وأولاد الماحي ثم إلى  هادئ بصوتاستمعنا 
أسطوانات ري شارلس، واتس ريدنق. 

 صارحتني أنها ، تبعتني ليليان،مكتبيإلى تحركت من الصالون 
 أن تراها بالتفصيل، بينما كانت محاسن مشغولة ،معجبة بالشقة

 الشقة، عندما داخلبمراجعة الأسطوانات.... تجولت مع ليليان 
دخلنا غرفة الضيوف بنفس الجراءة التي عرفتها فيها قالت ليليان 

بسخرية وابتسامة: 
ن قميص النوم النسائي الشفاف الجميل هذا يا ولمن يك -

 دكتور!؟!
 لم أدرك عن ماذا تتكلم ليليان، تمعنت فوجدت ما لم ،ارتبكت

يكن بالحسبان، بخجل شديد: 
 الشماعة. علىأكيد نسيته مجدولين  -
 ؟ن مجدولينومن تك -
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ر الذي قابلناه في المطعم، من جنود يصديقة مايكل جي -
 إليهاالقاعدة الأمريكية، هذه قصة تطول إذا رغبتي الاستماع 

 بالتفاصيل الكاملة.
بحزن وضح على وجهها: 

  .لا داعي ... -
خرجت مسرعة من حجرة الضيوف، جلست بجوار محاسن في 

 همست لمحاسن لفترة، ثم صمتت في ذهول ،حمرَّ وجههاأالصالون، 
واستغراب. 

لسوء حظي، هو قميص نوم نسيته مجدولين أثناء تحضير نفسها 
لم ، الشقة إلى شقة جستن، كان في شماعة حجرة الضيوف ةادرغلم
 لعنت ؟ لماذا في هذا اليومى،لحظ مكانه، إن المصائب لا تأتى فرادأ

وقفت بينها وبين ،لصالون إلى اتبعت ليليان ،حظي في صمت 
محاسن التي عرفت الموضوع، لم أجد خيارا غير المزيد من 

الصراحة وتوضيح موضوع مجدولين بتفاصيله: 
سف، دربنا ملئ بالأشواك من البداية أليليان ... يبدو بكل  -

... اسمعي لي أمام محاسن الآن ... قصة مجدولين بكل صدق 
  .وأمانه
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 مجدولين ومايكل  جيير.استرسلت بدون تردد في تفاصيل قصة 
أيضا محاسن التي قالت ،لي بكل حواسها إكانت ليليان تستمع 

مباشرة بعد انتهاء سردي: 
شعر بصدقك في كل كلمة قلتها يا دكتور أنا ،أ لزوم لاواالله  -
 خالد.

بدأت تستعيد ،هنا تدخلت ليليان بعد زوال اللبس عن وجهها 
روحها المرحة: 

نا أيضا أصدقك، ليس هنالك داع لاستجوابك، ،أيا دكتور  -
نحن على أبواب التعارف، ما دمت تساعد بهذه المروءة فأبارك لك ما 

إلى نها تشبهني أ يراودني شعور ب،نا أتشوق لمعرفة مجدولينأ ،فعلت
نا أيضا مستعدة لمساعدتها إذا أ ربنا يساعدها ويحفظها، ،حد بعيد

 لزم الأمر.
نها تشبهك، شعر أشقر، عيون زرق، سترينها إفعلا يا ليليان  -

 قريبا بعد رجوعي من السفر.
إلى نا في الاستماع رنجلى الموقف تماما بعد توضيحي، استمرا

 أمامنا البار المحاط بطاولة نصف دائرية من ،لموسيقى في الصالونا
مقاعد عالية من النيكل، جلست على واحد ،الرخام الإيطالي البني اللون 

 لتغيير أسطوانة ووضع أخرى من حقيبة الفن للمطرب ؛من المقاعد
 ،كرومه، تناولت من الثلاجة زجاجة بيرة بلزينر، لحقتني محاسن
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جلست في الكرسي اليميني، فاجأتني بطلب زجاجة بيرة، أسرعت 
ت لها البيرة في كوب من الكريستال البهيمي:  بصب،لتلبية طلبها 

هل ليليان تريد أيضا؟!   -
ن أنها لم تجرب أي شراب كحولي في حياتها، لا تحب إ  -

 .تجرب
انضمت ليليان للجلوس على البار في يساري، اكتفت بزجاجة 

العصير التي كانت في يدها:  
يا دكتور خالد، أرجوك ألا تلوم الإسلام، في موضوع ما  -

ملكت أيمانكم، لم يكن الإسلام النظام الوحيد الذي عامل الأسرى 
 ... هكذا كانت المسيحية واليهودية ... كلها قساوة.ارقيقً 
 ن الأديان لم تأتِ بالخلاص؟!في أ معي يا ليليان نهل تتفقي -
 مثلا ... هل البوذية لم تستعبد يا دكتور؟ -
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)9( 
فون: ين أرد عليها يرن التلأقبل 

 أهلاً  -
جستن معك يا دكتور خالد، الآنسة مجدولين بحالة صحية  -

 لإخطاره، ؛ريسيئة جدا ... لم أرد إزعاجك لكن اتصلت بمايكل جي
 ؟!عملأعرف ماذا أخطارك، لا إ لذلك أردت ؛نه في الحبسأعلمت 

ن أهي لا تعرف غير اللغة العربية، أخاف عليها من مضاعفات يمكن 
ثر عليها وهي كما تعلم حامل، دكتوره صني خارج الشقة في زيارة ؤت

 لصديقة لها.
 لترافقني ؛سأطلب الممرضة الفلبينية،سأكون عندك حالا  -

  إن مايكل في الحبس؟! هل تعرف السبب؟ :أيضا، تقول
 عرف السبب.ألا  -
 معي ضيوف سأتركهم، سأصلك بالتاكسي حالا. -

لحديث الذي دار بيني وبين إلى ااستمعت ليليان ومحاسن 
معرفة المزيد من التفاصيل، بل طلبت على جستن، أصرت ليليان 

 لإسعاف مجدولين، الموقف أصبح مربكا، لم أر ؛مرافقة الممرضة
أي مانع أن تلمس ليليان حقيقة مجدولين بنفسها، هذه فرصة. 
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 من جانبي اتصلت ،طلبت مساعدتنا بسيارتها،تدخلت محاسن 
 . لم أجدها،بالممرضة

  ةبما لدي من المعرفة القليلة من كتب الطب أريد المساعد -
قل من عشر أخرجنا بسرعة، تركنا كل شيء بشقتي كما هو، في 

نه أدقائق وصلنا إلى شقة جستن، عرفت جستن بليليان، وجدت 
لا تعرف أيعرف محاسن من خلال حفلات السفارات، طلبت منه ب

إلى مجدولين وجود مايكل في الحبس، وهي في هذه الحالة، أسرعنا 
حجرة مجدولين، قامت ليليان بقياس حرارتها المرتفعة، وضعت 

 على جبينها، محاسن تساعد ليليان في عمل ما أمكن معا، ضمادات
 .وهي مشدوهة من حال مجدولين

 قررنا الاتصال بالدكتور الخاص بالسفارة ،تشاورت مع جستن
قل من نصف ساعة وصل أخطار والده السفير، في إالهولندية بعد 

طمأننا أن الأمر ليس غير أعراض ، قام بالكشف على مجدولين ،الدكتور
 مسكنة اأعطاها أقراصً ، لتخفيف آلامها قام بحقنها في العضل ؛الحمل

كانت في حقيبته، طلب الدكتور تسجيل اسمها وهويتها، لكنني شرحت 
 لتغطية ؛ قمت من جانبي بكتابة شيك،عاديةالله ظروف مجدولين غير 

رسال فاتورة للسفارة الهولندية. إن مأتعابه بدلا 
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ادرة الدكتور دخلت حجرة مجدولين، تغير وضعها تماما، غبعد م

كانت تتبادل الحديث مع ليليان ومحاسن وهي تبتسم، همست ليليان 
  .ذنيأفي 

  .نها تشبهني؟! واالله كأنها أختي الصغيرةإقل لك ألم أ -
دخل علينا جستن يحمل القهوة والشاي وهو فرح، فقامت 

 قامت ، بدأت في صب القهوة، منعتها محاسن،مجدولين من السرير
 رجعت ،بالنيابة عنها بما لزم، استأذنت مجدولين ودخلت الحمام

 بدت كملاك ،بعد دقائق وقد صفت شعرها وأصلحت هندامها
 بدون مكياج، ،صغير بعيونها الزرقاء البريئة وبسمتها الطبيعية

جلست بجوار ليليان: 
نا ،أأشكركم جميعا للاهتمام بي ،أشكرك يا دكتور خالد  -

 بخير والحمد الله.
أعرفك على الأخت محاسن ،المهم سلامتك يا مجدولين  -

ليليان طالبة من السودان في جامعة ، تعمل في بيروت ،من السودان
 بيروت.

 السودان ناس لونهم أن فيعرف أكم ... ما كنت بهلاً أ -
  من لون عيونها وشعرها.ةعتقد ليليان لبنانيأبيض، كنت أ
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 في السودان خليط من الألوان والبشر كما ترينا الآن. -
، ةتدخلت ليليان، عندما شعرت أن مجدولين ساذجة، غير متعلم

لا تعرف أي شيء عن العالم: 
شاء االله  نإسلامتك يا مجدولين، إذا مكنتنا الظروف ف -

  الناس هناك.ينأخذك معنا السودان، وتر
لا مانع يا ليليان.... أنا أختك الصغيرة، الشبه بيني وبينك  -

 سبحان االله عجيب.
 لأطمئن ؛ عنك، سأزورك يومياةمن اليوم اعتبريني مسؤول -

ة ن دكتور خالد سيسافر يوم الخميس في مهمأعلى حالتك، خاصة 
عليك بأخذ ،في رعاية االله ، عليه تأخر الوقت الآن ، مدة أسبوععمل

 الأقراص في وقتها كما أوصى الدكتور.
نا بخير الآن، سأعمل بنصيحة الدكتور، مع ،أشكرا لكم  -

 السلامة.
ودعنا مجدولين وجستن .... وفي الطريق، طلبت من محاسن 

وليليان، الاستمرار في مواصلة جلستنا بشقتي، لكن ذكرتني 
بنتها تنتظرها عند مدرسة اللغة الإنجليزية، أمام مدخل ان أمحاسن، ب

نا مرهق من عناء ،أ أوقفت سيارتها، نزلت، دخلت شقتي عمارتي
ل أي مجهود في ترتيب الشقة، ذبأاليوم، هيأت حالى للنوم، بدون أن 
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 .تركت كل ذلك لأم محمد
يرن جرس التليفون: 

 . ... دكتور خالد أهلاً  -
.، سامحوني ؟ بالسلامة م االله وصلتاءش نإأهلا ليليان  -

 أتعبتكم.
 لمساعدة أناس يحتاجون إليك؛نحن ننضم ،ما في تعب  -

  نقدم المستطاع.. ..إلينا
 لأنها لم تر أمها منذ ؛ مجدولين ... أنا أحس بمعاناتهاةمسكين -

ن عشيرتها أضاحيتها، من المؤكد إلى حملها، لا تستطيع الرجوع 
 تبحث عنها.

  هذا ظلم. ،لا حول ولا قوة إلا باالله -
المصيبة الكبيرة، مايكل صديقها يقضي فترة سجن في  -

 القاعدة، السبب من المؤكد هو إيواء مجدولين المسكينة.
 لأتمكن من الاتصال ؛أريد تليفون صديقك جستن -

 بمجدولين، ومساعدتها بكل ما أستطيع.
حبس مايكل، لمن فضلك، لا تتعرضي في الحديث معها،  -

 وهي حامل... سأكون مشغولاً غدا بالتحضير ةربما تصاب بصدم
 للسفر.
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لمطار إلى انا ومحاسن سنأخذك يوم الخميس ألق فقلا ت -
 خذ منك تليفون جستن.آبواسطة سائق السفارة كما تقول محاسن، و

 ؛ن ما أريد عمله غدا مقابلة المحامي بكري الجعليبيمن  -
لاستشارته في بعض الأمور، سأتصل بك لاحقا، قدمي شكري 

 ن الوقت تأخر، مع السلامة.لأ ؛نامي،لمحاسن، لك الشكر 
شعر الآن بالإحراج ... ألتي السخيفة، ئسأ على ةأنا متأسف -

  على خير.تصبحمجدولين مسكينة، تستحق الشفقة، 
  ... ومع السلامة.بالكلا تأخذي في  -

 غبت في نوم عميق، أيقظني جرس الباب، ،وضعت السماعة
 لترتيب الشقة وأخذ راتبها الشهري، ؛كانت أم محمد قد حضرت

خر كل شهر، رجعت آتعودت تركه لها في ظرف على طاولة المطبخ 
خذ أ لتقوم بترتيبها كما تعودت، و؛حجرة النوم، تركت لها الشقةإلى 

 باب أمامتالف معها، بعد الانتهاء من عملها، وهي البقايا الأكل غير 
لعمل خارج لبنان، ؛سفري مدة أسبوع ب أخبرتها ناديت عليها،الشقة، 

ضعت في يدها مرتب أسبوع إضافي، شكرتني، تمنت لي التوفيق، و
أخذت معها الأكياس التي جمعت فيها أطعمة من المطبخ والبراد، 

خرجت. ،ودعتني 
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موضوع مايكل ومجدولين، أصبح أمامي كصورة مدبلجة من 
 لأني ؛ة قلبي ليليان لذلك خبر حبس مايكل يشغلنيبشخصي وحبي

رى شخص ليليان في مجدولين المسكينة، قمت أ، فيهأرى شخصي 
علم أنا أ لمعرفة أسباب حبس مايكل، ؛بالاتصال بصديق في المركز

دون علم ،قامتها في فندق المركز بالتخفي إمسبقا أنها مجدولين و
في ،المسؤولين، فعلا الكاميرات أثبتت تخفي مجدولين مع مايكل 

اليوم الذي وجهت التهمة لمايكل، كان من المعتقد وجود مجدولين 
 لكن لحسن حظه لم تكن، مما خفف عقوبته لحبس شهر واحد ،معه

بدأ في اليوم الثاني من زيارتي للمركز، الذي أخذت فيه مجدولين 
  .معي

شعرت ببعض الارتياح لمعرفة الحقيقة، فورا اتصلت بصديقي 
أخبرته بما علمت عن مايكل، أكدت عليه للمرة الثانية عدم ،جستن 

ار مجدولين، قبل إنهاء المكالمة معه، طلبت الحديث مع بخإ
نها بخير وعافية، أ شعرت من صوتها ب،ت عليهان اطمأن،مجدولين

عدتها ونه في ظرف خاص لا يمكنه مكالمتها، أطمأنتها على مايكل و
 سنتقابل كلنا في شقتي، عليها باتباع ،خيرا بعد رجوعي من السفر

تعليمات الطبيب. 
 للاستشارة:   ؛بعد ذلك اتصلت بالمحامي بكري الجعلي

صباح الخير يا أستاذ بكري ... أي جواز يمكنني استعماله  -
 في السفر! 
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 لكن الجواز الأمريكي لا يحتاج إلى ،سافر بالجواز السوداني -
 هل تتذكر ة سوف أكون أمام النيابة في موضوعك، على فكرغدًافيزه، 

  سيارتك؟صدمالسائق الفلسطيني الذي 
  اسمه أبو إياد.،أكيد -
 لأني سأطلبه كشاهد في القضية، لقد قمت ؛هذا مهم جدا -

علمت أن السائق في السجن منذ تاريخ ،بتحرياتي اللازمة في قضيتك 
م صدلبسه قضية الإهمال، أ لان السيد المحترم توني فنار ؛الحادث

مشاويره سيارته الفارهة، القضية هي الإهمال واستعمال السيارة في 
 لإبعاده عن قضيتك التي ؛الخاصة، قام مكتب توني القانوني بكل ذلك

أودعها لدى النيابة، كل هذا هين لكن كما ذكرت لك لمثل هذا النوع 
 يأتمرون بأمرهم لتصفية أي ةمن رجال الأعمال مليشيات وشبيح

 تقديري .خلاف بينهم وبين شخص آخر، فعليك بالحذر يا دكتور ..
 لكونك تحمل الجواز ؛لتسوية القضية سنطالب بتسعين ألف إسترليني

 لأي زنجي أمريكي داخل الولايات المتحدة جرالأمريكي، كلمة ني
 لا تقبل حتى التسوية.،معناها السجن الطويل 

 الحقيقة؟!بهل تعتقد، السائق سيشهد  -
 توني قام أنَّ نه لا يخاف من قول الحقيقة خاصة، أأكيد  -

بعاد السائق إ وإليهة مضمونه بالنسبة ضيبالخطأ الفادح معتقدا أن الق
  .وتلفيق قضية له كأسرع طريق لإثبات الاتهام
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 القضية بينك  مدةليألا تعتقد أن تسعين ألف مبلغ كبير يط -
 وبين محامي هذا الخنزير؟

 لعبتنا ... هل أنت تعرف هذا المفتري توني هذهيا دكتور  -
يجلس على ثروة قوامها مليون إسترليني؟ ما طلبته، لا شيء بالنسبة 

تحمل الجواز ، في قامتك العلمية انه يواجه شخصً أ إذا علم بإليه
الأمريكي، له استثمارات واسعة في فلوريدا وكاليفورنيا يخاف 

عليها، يا دكتور إذا لا تريد الفلوس نحن المحامون نحبها حبا جما 
 في قضيتك هذه واالله لا أريد .استرسل ..،ضحك ضحكة طويلة ،

  من مائة.غير أتعاب المكتب وهي عشرون 
نا إذا نجحت أ دث،شكرا سيد بكري سنرى ماذا سيح -

 .القضية، لي باب فاتح لصرف هذا المال على أهل جدتي رحمها االله
، سيقوم سائق سيارتي إسحاق بالبحث عن سائق مناسب  -

  لتغطيتك في هذه الظروف. ؛يكون أيضا حارسا مسلحا
  جدا لا تسمح بوجود سائق.ةسيارتي صغير -
نا سأقوم بما لزم .... أي نوع تفضل من أ ،خلي الموضوع -

 السيارات؟
 طبعا المرسيدس. -
تمام سيتصل مكتبي بوكيل المرسيدس ... ستجد سيارتك  -

 الجديدة والسائق في انتظارك في المطار، أي لون تفضل يا دكتور؟
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يا سيد بكري لا لزوم لكل هذا، دعنا نرى ما بعد القضية،  -
 الأحمر ،اللون المفضل بالنسبة لي هو نفس لون سيارتي الحالية

 الداكن.
يا دكتور وجودك يوم الخميس في بيروت ليس بالضرورة،  -

شراك خطيبتك ليليان أثناء غيابك فلا مانع أن تذهب معي إإذا أردت 
  لاختيار السيارة المناسبة. ؛لوكالةإلى ا

 ليليان لا تعرف عن هذا الموضوع أي .لا يا أستاذ بكري .. -
 لا نزال ، ليليان ليست خطيبتي كما تعتقد،شيء ولا السيدة محاسن

 .لناعلم ماذا يخبئ القدر أفي مرحلة التعارف واالله 
 فلا تهول موضوع السيارة، الأسعار مهولة .أمرك يا دكتور .. -

لأقساط طويلة الأمد خمس سنين أو أكثر، أفضل لك عربة بنفس او
مواصفات سيارتي، ضد الطلق الناري والألغام، والمقدم بسيط 

% اتركني يا دكتور أتكفل 5والأقساط لمدة خمس سنوات بربحية 
هذه فرصة ،ك كثيرة علينا يبكل ما لزم لحين حضورك ... أفضال أب

  أنا المستشار القانوني لتوكيل مرسيدس.ة، على فكرلرد بعضها
رسال إسحاق إشكرا أخي بكري .... وهو كذلك، الرجاء  -

  لحين حضوري.ا لأبعث معه شيكً ؛منزلي الآنإلى 
 يستحيل أن ترسل أي شيء ... تكفيني موافقتك وشكرا. -
 رسال إسحاق...إأخجلتني يا بكري أرجوك  -
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 مطار.إلى ال لتوصيلك ؛سأرسل لك إسحاق غدا -
لمطار إلى ايا بكري أرجوك ... أيضا موضوع توصيلي  -

  وليليان.نمحسوم مع محاس
يت ترتيبات محاسن.... لأن إسحاق غ ألأناعلم ذلك ... أ -

 لمحكمة.إلى الحضور معي إلى ابعد توصيلك سيرجع 
 كتر االله خيرك يا بكري واالله أتعبتك،  مع السلامة. -

 بدأت أفكر فيما قاله المحامي بكري الجعلي، ،وضعت السماعة
المصائب تتوالى على، من الواضح أن قصة توني فنار ليست 

بالموضوع السهل كما فهمت من بكري، كيف لو أنكر السائق كل ما 
يبني عليه بكري؟! وعلىّ تغيير ملفي الشخصي بالجامعة بعد حصولي 

على الجواز الأمريكي، كذلك رخصة السواقة، كل هذا هين، لكن 
ها رأس المال  لماذا لو عرفت ليليان؟!! وهي التي تنتظرني لأدرس

، بلاد الرأسمالية، يرن ا أمريكيً الكارل ماركس، وإذا بي أصبح مواطنً 
جرس التليفون: 

  ليليان كيف أصبحت؟أهلاً  -
 ؛ مجدولين، هل اتصلتعلىشعر بالشفقة أ لكن ،بخير -

 لتعرف حالها اليوم؟
  تسلم عليك.،نعم اتصلت، هي بخير -
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 لأتمكن من ؛ إعطائي تليفون جستنىلا تنسأأرجو  -
 الحديث مع مجدولين،

 لازم نتقابل قبل سفري. -
 لمطار.إلى امحاسن أخبرتني أن سائق بكري سيقوم بتوصيلك  -
 تليفون وإعطائكنعم ... سأمر على شقة محاسن لوداعك  -

 جستن.
 مع السلامة يا دكتور.،إلى اللقاء  -

خذ أوصل سائق بكري في موعده، الساعة العاشرة صباحاً، 
 توجهنا معا إلى منزل محاسن، لم يكلفني ،حقائبي من الشقة

 صعدت ، لأنه كان يعرف الطريق جيداً، تركته أمام العمارة؛بالوصف
 ب، استقبلتني ليليان بالترحاب: 39إلى شقة محاسن رقم 

 يا صباح الخير. -
  يا دكتور ...  تفضل.امرحبً  -

دخلت حجرة الاستقبال، قدمت لي كوبا من الشكلاء الساخنة: 
إلى بعد ذلك ،لمدرسة كالعادة إلى ابنتها امحاسن ذهبت مع  -

 لسفارة.ا
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اشكريها على خدماتها ... لكن يا ليليان، أريد ،سلمي عليها  -
 أيضا مفتاح العربية التي تركتها للتصليح، ،ترك مفتاح شقتي عندك

 هذا تليفون جستن.
 .ة لكن هذه مسؤولية كبير،شكرا على الثقة -
  ممكن الطائرة تتحطم..المقدر غير معروف ... -

 أمسكت بالكرافات:  ،تقدمت ليليان نحوي خطوتين
 أرى نفس .فأل االله ولا فألك يا دكتور تصل بالسلامة .. -

 يتها عليك منذ تعارفنا الأول في مطار الخرطوم.أبطة العنق التي رر
  . وهي المفضلة عندي دائماً . ..ة مجرد صدف.فعلا .. -

ر الولهان نحوها، وهي ذاقتربت بح،وقفت كالتلميذ أمام ليليان 
ممسكة بربطة عنقي، ضغطت بأصابعي على كفها الناعم، وضعته 

سمع نبضات قلبي أثناء لحظة الصمت التي أعلى صدري، كنت 
طربة بين رهبة ليليان المتأكدة من كل ض بها مشاعري المفوجئت

ها في طريق صلتنا الجديدة وبين شخصي الذي فقد وخطوة تخط
ظله، مالت بقوامها اللدن نحوي، حضنتها بلطف وحذر، حتى 

 بحضن ينام فيصدرها بخجل قامتي العملاقة، كأنها طفل لامس 
  . فأخليت سبيلها، إلى الخلف،تراجعتمه، أفاقت ليليان بعد ثوانٍ أ

نني استخف بشخصها، أطل الانتظار أمامها، خوفا أن تظن ألم 
خاصة أنها كانت وحدها في الشقة، أخرجت دفتر شيكاتي ومعه ألف 
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 احتفظت بالباقي ، نصف ما حصلت عليه من السفارة،إسترليني
للرحلة، طلبت منها إيداع المبلغ في البنك والاحتفاظ بدفتر 

 لكنها اقتنعت أن تقوم ،الشيكات لحين رجوعي، تضايقت من طلبي
نني في خدمتها، ودعتها بقبلة خفيفة على أبخدمتي كما أشعرتها دائما 

 باب الشقة. علىنحن ،جبينها 
قالت: 

  تتبعك السلامة.،الرجاء الاتصال بمجرد وصولك -
 سلمك االله يا ليليان.،أكيد  -
، لو احتاجت إلى أي فلوس، أرجو ةمساعدة مجدولين مهم -

 التصرف في المبلغ المتروك في عهدتك.
 نها أختي الصغيرة.إسأتصل بها الآن، لا تهتم ف -
  إلى اللقاء.،مع السلامة -

أسرعت إلى السيارة، ولولا مهارة إسحاق، لتأخرت عن الوصول 
في الموعد، في الطريق أوضح لي إسحاق:  

وجدت السائق المناسب لك، هو ابن عمى، كان يعمل في  -
 بعد انسحاب القوات البريطانية من خرجالقوات المسلحة، لكنه 

  . ليكون معي؛السودان، عمل في القاهرة، لكنه فضل الحضور هنا
وعدته خيرا بعد رجوعي. ، شكرته على مجهوده 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

116 

)10( 

قل من نصف ساعة، كنت داخل طائرة الشرق الأوسط، معي أفي 
 وبعض رجال الأعمال، وعائلاتهمفي الدرجة الأولى بعض الشيوخ 

 ، القهوة، الشاي،بعد إقلاع الطائرة بدأ تقديم المرطبات
 أمامي كوب من ،الكحوليات، انشغلت بقراءة جريدة التايمز اللندنية

بيرة هاينكين الهولندية الباردة، بالجانب المحاذي لي التفت إلى رجل 
 خاطبني بإنجليزية مكسرة: ،يلبس بدلة رمادية

 عفوا ... سيادتكم من الولايات المتحدة؟ -
  أنا من السودان.،لا -

لعربية، خاطبني:  إلى اغير لغته 
مرحبا بك، أقدم نفسي أنا الشيخ عبد ،يا هلا ... متأسف  -

  وكيل شركات عالمية.اتاالله الشمهري مدير البلدية، تاجر عقار
نا الدكتور خالد الناير أستاذ رياضيات بالجامعة أمرحبا ...  -

  .الأمريكية ببيروت ... سعيد بالتعرف عليك
ن لا يوجد مثلهم في ووالنعم، يا أخي ... واالله السوداني -

نا شخصيا درست على أيادي أساتذة سودانيين أالأمانة والشهامة، 
 بارك االله فيهم.

 شكرا أخي عبد االله على هذه الشهادة الجميلة. -
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 تساعدني في إيجاد مدير سوداني  أنأريد منك يا دكتور -
 لمكتبي في بيروت ... تعبت من اللبنانيين والفلسطينيين.

 نكون على اتصال.، لكن هذه بطاقة عملي ،لا أعدك الآن ... -
ن نتقابل قبل  أأرجو،هذه بطاقة عملي أيضا ،مشكور  -

 بيروت.... أين تقيم يا دكتور.إلى رجوعك 
 لتون.يفي فندق اله -

بعد ثلاث ساعات من الطيران المتواصل، أعلن الكابتن وصول 
 انشغل ،ربط الحزام، هبطت الطائرة،الطائرة، جلس كل على مقعدة 

الجميع بتنزيل الحقائب، أكياس المشتريات من رفوف الطائرة، 
لازمت الشيخ عبد االله الشمهري، حتى غرفة كبار الزوار، فكرت معه 

جاد مدير مناسب، تذكرت صديقي المحامي بكري إيبجدية في كيفية 
 إيجاد الشخص المناسب لمكتب علىالجعلي، ربما يكون أقدر مني 

الشمهري في بيروت، طرحت الفكرة على الشيخ بسرعة حتى ظهرت 
الحقائب، فرح لاهتمامي:  

ي طريقة، أتمنى لو تكون أنت يا أ با سودانيًا،أريد مديرً  -
 دكتور.
  .شاء االله نإ -
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لفندق، كان في إلى ا المطار، اقترح الشيخ توصيلي ةادرغقبل م
إلى  وجهه أقرب ، ملامحمام الصالة سائقه الخاص، سحنته أانتظاره 

أوضحت له أن شخصا ما، ،لسوداني منه إلى الهنود السود، شكرته ا
  .سيقابلني من الجامعة

 كان من ،رأيت لافتة تحمل اسمي، توجهت إلى الشخص
قدم نفسه: ،الأساتذة السودانيين، تعانقنا بالطريقة السودانية 

  دكتور خالد ... معك دكتور قاسم الجرافي.امرحبً  -
 ؟ كيف أحوالكم مع هؤلاء القوم،شكرا على استقبالك... -
نا حضرت من أ ،الحمد الله، بلد حار في كل المواسم ... -

  يمكنك تخيل فارق درجة الحرارة. السويدية،جامعة ملامو
 االله يكون في عونكم. -

لتون، شرح لي أن ي توجهنا إلى اله،ركبت مع دكتور قاسم سيارته
 لاستقبالي مساء الغد، أما هو ؛عميد الجامعة سيقيم حفل عشاء

ن، سيحضرون مساء اليوم وسيحضر شخصيا ووالأساتذة السوداني
  .مكان اللقاء داخل المدينةإلى  ليرافقني ؛مع زوجته السويدية

بعد ذهاب دكتور قاسم، الذي رافقني، حتى حجرتي في الفندق، 
أول ما قمت به الاتصال بليليان: 

  ليليانأهلاً  -
 أهلا دكتور الحمد الله على السلامة ... كيف الجو عندكم. -
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 نار االله الموقدة ... برنامجي يبدأ غدا. -
بعد سفرك صباح اليوم، اتصلت بجستن، عرفت منه أن  -

 ؛ لنذهب سويا؛نا في انتظار محاسنألمستشفى، إلى امجدولين نقلت 
 لزيارتها.

 لمستشفى؟إلى الم يوضح جستن سبب نقلها أ -
 سأله.ألا ... حقيقة لم  -
على أي حال، لا تضعي الفلوس التي تركتها معك، في البنك  -

لا يكتشف أأرجو دفع كل تكاليف علاج مجدولين نيابة عني، أتمنى 
 أهلها وجودها في المستشفى.

 فيك بكل المستجدات بعد زيارتي.االمهم سأو -
شكرا ليليان، أنا متأسف على إدخالك معي في مثل هذه  -

 المشاكل.
فتخر بشهامتك ومروءتك النادرة في هذه ألا تهتم حبيبي ...  -

 الأيام... سأقوم بما لزم نحو مجدولين حتى حضورك.
 لمعرفة ؛محاسن، سأتصل بجستنإلى سلامي ،شكرا  -

 التفاصيل منه.
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  خد بالك من نفسك يا حبيبي.،مع السلامة يا دكتور -
وضعت السماعة، كدت أطير من الفرح عند سماعي من ليليان 
كلمة حبيبي، بجانب قلقي على مجدولين المسكينة، أدرت قرص 

لم أجده، ف لمعرفة المزيد عن مجدولين من جستن ؛التليفون
 صني ةاتصلت في فترات متعددة، وبعد ثلاث ساعات وجدت دكتور

الأمهرية: 
 أهلاً  -
صني معك يا دكتور ... عرفت أنك سافرت ... كيف  -

 حالك؟
 ؟ لمجدولينحدثبخير ... ماذا  -
لمستشفى إلى اأصيبت بنزيف، قمت مع جستن بأخذها  -

 الجامعي، تركتها قبل ساعتين بعد استقرار حالتها.
 أي تكاليف مالية ستقوم ليليان بدفعها نيابة عني. -
يا دكتور نسيت أن أبارك لك ليليان، واالله منتهى الجمال  -

 لم ؟ رأيك، ماقل مني بكثير أوالروعة والشهامة ... لكن جسمها 
 قابلتها للمرة الثانية قبل ساعتين ؟تكلمني عنها ومتى تعرفت عليها

 معها محاسن حبيبتي، عرفت من ،تقريبا، في المستشفى الجامعي
محاسن ما يدور بينك وبين ليليان، ألف مبروك، المرة الأولى كانت في 

تدعي أنها من / لفتت انتباهي عيونها الزرق ،مقابلة اتحاد الطلاب
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رى بنفسي هل السودانيون لأ ممكن، لازم أسافر السودان غيرالسودان، 
أحباش كما يؤكد التاريخ أم يهود؟! فهل يعقل أن تكون أنت سوداني 

  الباب يريد مكالمتك.أمام جستن هوليليان سودانية؟!... علي
 دكتور ... مجدولين ستكون بخير قبل رجوعك من أهلاً  -

نه لا أعرفت منه ،السفر، بطريقة ما تمكنت من محادثة مايكل جيير 
لكنه شرح موقفه الإنساني من صديقته مجدولين يزال في الحبس، 

رسالها إلهيئة المحكمة العسكرية، طلب السماح له بالزواج منها، و
ن مدة أمقر عائلته، تأكد ب  لتضع مولوده في أتلانتا جورجياإلى أمريكا،

حبسه ستكون أقصر، طمأنته على حالة مجدولين، هو متلهف 
 لرؤيتها، كيف حالك أنت؟

لك الشكر على كل ما قمت به نحو مجدولين ،بخير  -
ومايكل، وضحت لصني أن تكاليف العلاج ستقوم ليليان بدفعها 

 نيابة عنى، أرجو تسليمها فواتير المستشفى.
نا قمت بدفعها، فلا توجد أي التزامات أحسنا ... لا تهتم، ف -

مالية لاحقة، خاصة، صني هي الدكتورة المباشرة لرعاية مجدولين، 
 المهم أن تقضي مهمتك ونراك الأسبوع القادم.

 ألف شكر ... احتفظ بالفواتير لحين رجوعي، مع السلامة. -
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وضعت السماعة، بعد الاستحمام نزلت إلى بهو الفندق المصمم 
بالزخارف العربية، العمال والعاملات معظمهم من الهنود، تصفحت 

تقدمت شابة تميل إلى السمرة تعمل في الفندق، صبت ،بعض الصحف 
لي فنجانا من القهوة العربية، من ملامحها يبدو أنها حبشية، قوام مفصل 

 ،على لبستها الفندقية الأنيقة، ذكرتني بصني نفس الملامح والتقاطيع
بني عن بعد وهي تحمل إبريق القهوة، أسرعت قكأنها شقيقتها، كانت تر

شيش، ق، كبا نقودً إليهامددت ،لتصب لي الفنجان الثاني، شكرتها ؛
  . أشعرتني بالحرج،رفضت رفضا باتا

حجرتي، غبت في نوم عميق لمدة إلى رجعت ،تركت البهو 
فون من دكتور قاسم، الذي ينتظرني مع يفقت على جرس تلأساعتين، 

 نزلت، ،زوجته السويدية في الاستقبال، جهزت نفسي بسرعة
ت عليهما أن نشرب سويا بعض المرطبات، أو البيرة قبل رأصر

  .مطعم السمك المتفق عليهإلى التوجه 
تناول كل منا قنينة من البيرة الهولندية، انطلقنا بسيارة الدكتور 
قاسم، حيث كان في انتظارنا بقية الأساتذة السودانيين العاملين في 

نا عشاء أ دكتور الوليد، بعد التعارف بد،الجامعة، دكتور خوجلي
السمك ومناقشة السياسة السودانية، تكوين الحكومة وصراع 

ة المعادية للاستعمار «الحزب هالأنصار مع الأشقاء، مواقف الجب
 .الشيوعي السوداني»
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بعد جلسة رائعة مع الزملاء السودانيين، غلب عليها النقاش 
السياسي، رجعت مع دكتور قاسم إلى الفندق، على أن نلتقي غدا في 

 عميد الجامعة، قضيت كل اليوم في حفل الاستقبال الذي يقيمه
الفندق منكبا على مراجعة المقترحات، التي صغتها في كتيب عبارة 

عن الخطوات اللازمة لافتتاح شعبة الرياضيات في الجامعة، في السابعة 
مساء جاء السائق الهندي بالسيارة التي خصصتها الجامعة لخدمتي، 

 لحضور دعوة العشاء، ؛توناريصالة فندق شإلى أوصلني السائق 
المقدمة من مدير الجامعة، في مدخل الصالة، رحب بي المدير، رجل 

رة غتسمر اللون يبدو في العقد الخامس من العمر، متواضع، يلبس الأ
ن وبيون وثلاثة أورووالعقال، معه بعض الأساتذة، بينهم ثلاثة سوداني

  .مع زوجاتهم وفلسطيني ومصري ولبناني
كان مقعدي جوار المدير، بينما تجمع الضيوف في مجموعات 

تلقائية يتكلمون في شتى المواضيع، أهمها الطقس ودرجات الحرارة، 
دكتور قاسم جلس بالجانب المقابل للمدير، وعلى يمينه زوجته 

مياء قسم يالدكتورة السويدية كرستين، هي أيضا تعمل في شعبة الك
الطالبات، تتكلم العربية المكسرة، لكنها دائما ما تُوصل رسالتها 

  .بوضوح
عندما بدأ المدير يتكلم بلغة إنجليزية رصينة، صمت الجميع: 

نرحب بالدكتور خالد إبراهيم الناير، من أهلنا السودانيين،  -
نشاء شعبة الرياضيات في جامعتنا، إيشرفنا للمساعدة بخبرته في 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

124 

 جامعة الخرطوم، حصل على فيالدكتور خالد تخرج بمرتبة الشرف 
 جامعة درم بالمملكة المتحدة، عمل منالماجستير والدكتوراه 

 في جامعة ميونخ بألمانيا الاتحادية، وجامعة وارسو ا زائرً استاذً أ
بجمهورية بولندا الاشتراكية، ثم عمل أستاذا بجامعة الخرطوم، الآن 

يعمل مديرا لشعبة الرياضيات بالجامعة الأمريكية ببيروت، له عدة 
، رحبوا معي بالدكتور  محكّمةبحوث نشرت في مجلات علمية

  .خالد
صفق الجميع، عقبت على حديث المدير: 

استضافتي، على شكر السيد المدير الدكتور إبراهيم فيروز أ -
 أشكركم جميعا لحسن استقبالي.

،  المفتوحالمجال متاح للتعارف مع الجميع، بدأ الأكل نظام البوفيه
يتجول حول المعروضات الشهية من فواكه ،كل يحمل طبقه بنفسه 

البحر الخليجية، حولي دكتور قاسم ودكتور خوجلي ودكتور الوليد، 
انشغلنا مرة أخرى بأخبار السودان، تجارب الحياة في الخليج، تجاربي 

في لبنان، دكتور قاسم كان نجم النقاش لما له من نوادر مضحكة، 
زوجته تلتصق به في أي خطوة يخطوها، قال وهو يضحك: 

اية جلبت لي فضول أهل البلد بلونها الأبيض جهذه الخو -
وشعرها الأشقر وعيونها الخضراء، في يوم من الأيام، في سوق 

  قال لي: ،سود اللون من أهل البلدأشعبي، استوقفني رجل مسن 
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سود؟!، كان ردي:  أكيف زوجوك هذه البيضاء وأنت  -
بعده عندما قامت الثورة المهدية، هزم المهدي الأتراك، قام  -

خليفته عبد االله التعايشي رضى االله عنه، بغزو بريطانيا العظمى والسويد، 
بعد دخول البريطانيين والسويديين الإسلام، قسمت الغنائم من سلاح، 
حصين، وبهائم، ونساء، كان جدي االله يرحمه من الصحابة الذين خاضوا 
المعارك بسيوفهم وجيادهم، فمنح بعد المعركة، عشرين من الجواري 

 من البريطانيات، من هذا النوع الأشقر، أصبحن االسويديات، وخمسً 
 مما ملكت ةنا ورثت من جدي خمسة، هذه واحدأمما ملكت أيمانه، 

 .يماني والبقية في السودانأ
فكان رد المسن:  

،  ةاشتري عشر،ي أسافر السودان غطال عمرك أنا أب -
 قلت له:

 .اجهز جوازك لكن الدفع مقدمً  -
ضحكنا جميعنا، كما ضحكت كرستين، هي تحفظ القصة عن 

 أضافت من جانبها:  ،ظهر قلب
 هذا العبد نحتى بنات الجامعة، يسألنني كيف تتزوجي -

الأسود، فقلت لهن نفس السيرة، عندما فتح السويديون السودان، 
يماني، أشياء أ من عبيدي العشرة، وما ملكت اكان دكتور قاسم واحدً 

 لا تصدق، فلا طريق إلا المزح.
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رغبة مني في التعرف على الجميع تركت إخوتي السودانيين، 
تفرغت لحديث مع الخواجات الذين تجمعوا حول المدير، كل 

واحد منهم ممسك بزوجته بكل أدب واحترام، بادرتني زوجة أحد 
 سألتني: ،الخواجات

ما انطباعاتك عند زيارتك لجامعة كرا كوف في بولندا؟  -
حقيقة يا دكتور، أنا من أصل بولندي، هاجر والدي إلى بريطانيا، 

 تربيت ودرست فيها.
الحقيقة، الشعب البولندي من أميز الشعوب التي عرفتها،  -

 بية على الإطلاق، ووأكرمها،  نساء بولندا من أجمل نساء القارة الأور
البولنديات هجين جمع شرق وغرب وجنوب وشمال القارة  -
عتقد أن النساء العربيات، أجمل بكثير من أبية، لكنني والأور
 .؟بيات فما رأيكوالأور
روبا وأفريقيا طيلة وسيا وأآحقيقة أن الفتوحات الإسلامية في  -

الحقب التاريخية ونظام السبي الإسلامي لأسرى الحروب من النساء 
 خاصة من أصول  ،بما يسمى ملك اليمين، حسن نسل الجزيرة العربية

  بالجمال والقوام.منذ القدمتي عُرفن من لاالفارسيات ال
في اللحظة التي بدأ فيها دكتور إبراهيم فيروز التعليق على ما قلته، 

لي بيده أحد زوار المطعم، أقدم نحوي مسرعا بالترحاب، كان إأشار 
نفس الرجل الذي قابلته في الطائرة، رجل الأعمال الشيخ عبد االله 
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  علىالشمهري، سلم بحرارة على دكتور إبراهيم فيروز بالاسم ما يدل
نهما معارف: أ

أنا سعيد بمقابلتك يا دكتور إبراهيم فيروز، استأذنك دقائق  -
 كنت معه في نفس الطائرة ةأن أكلم ضيفك دكتور خالد، على فكر

 القادمة من بيروت.
  لازم تزورني هذا الأسبوع في الجامعة.،تفضل -
 شاء االله. نإ -

 ،طاولة في عمق المطعم بعيدة عن البوفيهإلى أخذني الشمهري 
قدمني لسكرتيرته الخاصة الآنسة شرين التي تعمل في مكتبه 

ببيروت: 
شرين للمرة الثانية من حسن الحظ أن أقابل دكتور خالد،  -

خذ من وقتك يا دكتور خالد، دكتور آالذي أخبرتك عنه، أريد أن 
 ؛إبراهيم فيروز صديق قديم، يعرفني جيدا، شرين ستتصل بك غدا

 لتنظيم عشاء إذا يناسبك الوقت.
سأعرف غدا كل البرامج المعدة بواسطة الجامعة، في انتظار  -

 لتون.ي هذا تليفوني في فندق اله،تليفون شرين
لمجموعة، إلى الك الشكر دكتور خالد، دعني أرجعك  -

 أذكرك وصيتي في إيجاد مدير سوداني لمكتبي في بيروت.
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 استأذنت، تبعني الشيخ الشمهري إلى حيث كنت، ،ودعت شرين
طاولته في عمق المطعم، هذه المرة جلست بجانب دكتور إلى رجع 

 دكتور قاسم إلينارزق المصري، ودكتور فيصل من فلسطين، انضم 
 :نكته قالها دكتور رزقل واصلنا الضحك ،الجرافي

 ،ي لونتهذ أنا ال؟ البحر الأحمر من قال الأول: شفتوثلاثة خليجي
 م قال الثالث شفت،ي قتلتهذ أنا ال؟ البحر الميتمقال الثاني شفت
 هذا أنا كفيله. ؟المحيط الهندي

 لأنني لا ؛ضحك الجميع، أما أنا ضحكت من باب المجاملة
عرف المقصود من كلمة كفيل، لكن دكتور فيصل قام بشرحها لي، أ

 فوجئت السائق إلى الفندق، بمجرد دخولي، أعادنيانتهت الحفلة 
بوجود شرين في البهو تجلس وحدها، سلمت عليها: 

 السلام عليكم، الآنسة شرين أم شبيهتها. -
  دكتور خالد، وصلت لتوي من المطعم ... تفضل.امرحبً  -
 . شكرا جزيلا -

جلست على المقعد المقابل لها، تمعنت في وجهها المرهق 
ات، جمال متوسط،  ملبسها يوعيونها الماكرة الذكية، شابة في الثلاثين

الأنيق جعل الإغراء فيها سافرا، امرأة جسور لكنها لم تكن من النوع 
الذي يلفت نظري: 

 هل أنت مقيمة بالفندق؟ -
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نعم منذ يوم أمس، بعد حضوري مع الشيخ الشمهري من  -
عرف أنك كنت تجلس بجانبه، كنت أنا في الدرجة أبيروت، 

 السياحية.
 نا معكم في المطعم.ألماذا لم تخبريني، و -
  .عتقد أن الشيخ الشمهري قد أخبركأعفوا، كنت  -
لم يخبرني ... أتوقع تليفونك غدا حسب ما اتفقنا، سأعرف  -

برنامجي غدا، بعد أول اجتماع لي بالجامعة، هل تريدين أي نوع من 
 الشراب.

  متأخر لكن سأتناول قدحا من القهوة العربية.،شكرا الوقت -
  على الجرسون.يدانأحسنا س -

أقبلت علينا نفس الأثيوبية، بوجهها الهادئ الجميل، تقاسيم 
جسمها الأمهري الشاب، قدمت قدحا لشرين، ثم قدمت لي، شكرتها 

 كتب فيها: رسالة بداخله ارجعت إلى مكانها، أحضرت لي مظروفً ،
  .«من ليليان الرجاء الاتصال» -

 طلبت ليليان: ، توجهت للاستقبال،استأذنت من شرين
  ليليان أهلاً  -
 مكالمتك.إلى شد الحاجة أحبيبي خالد كنت في  -
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خبريني كيف أنت وكيف حال أ ،أنا بخير والحمد الله  -
 مجدولين؟

  معي في حجرتي.نقلتهاأنا أيضا بخير والحمد الله، مجدولين  -
 خبريني يا ليليان.أ ؟؟ ... هل هي بخيردثماذا ح -
 بينها وبين صني الحبشية، قررت ترك شقة حدثاختلاف  -

 جستن.
 لأن محاسن تعمل في سفارة، أخاف ؛شقتيإلى يها ذأرجوك خ -

 عليها من المراقبة، يمكنك الإقامة معها في الشقة لحين حضوري.
سأناقش هذا الموضوع مع محاسن صباح الغد، أيضا،  -

اتصلت بشركة التأمين بخصوص إصلاح سيارتك، علمت منهم لا 
 يتم إصلاحها إلا بعد تقرير الشرطة.

حسنا، اتركي موضوع السيارة لحين حضوري، لكن أتمنى  -
 ح الغد.ا مجدولين وتنتظري معها، سأخابرك صبتنقليأن 

 مع السلامة، خذ بالك من نفسك. -
 لأني ؛ اعتذرت لها، استأذنتها،ودعت ليليان، رجعت إلى شرين

حضر بعض المواد لمقابلة أساتذة الجامعة، انصرفت بعد أيجب أن 
 على ةسفي مما جعل شرين تنصرف أيضا، تركتها واقفأتكرار 

جناحي، قمت بترتيب أوراقي والمقترحات إلى صعدت ،الاستقبال 
ستعرض شخصية أنا أالتي أعددتها ليوم الغد، خلدت إلى النوم و
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شرين الغامضة، ماذا يا ترى يريد الشيخ الشمهري مني، أنا مثقل 
 .الأحداثو من المصائب بالكثير

ملك أ لأنني لا ؛بتعد عن شرين وعن الشيخ الشمهريأيجب أن 
الوقت الكافي لمساعدة أي شخص، خاصة أنا على أعتاب علاقة من 

 ظهري أيضا مشاكل مجدولين علىحمل أنوع مصيري مع ليليان، 
ومايكل جيير، قضية عضو البرلمان توني، إصلاح سيارتي، مواصلة 

قصة جدتي التي نسيتها أصلا بين الصراع اليومي للأحداث، في 
 بنقل لأنها قبلت اقتراحي ؛الصباح اتصلت بليليان، كنت سعيدا

شقتي، لكنها فضلت أن تظل في شقة محاسن، لم أصر إلى مجدولين 
عليها، بل تقبلت قرارها، أثناء محادثتي معها، حضر دكتور قاسم، 

إلى استأذنت ليليان على موعد اتصال في المساء، ذهبت مع قاسم 
لجامعة، كان في استقبالي المدير، ونفس الأساتذة الذين كانوا في ا

حفل العشاء البارحة، بدأ برنامج العمل، قدمت للجميع مقترحاتي في 
ورقة عمل كانت باللغة الإنجليزية، شرحتها شرحا وافيا، لمدة ساعة 

كاملة، بعد ذلك بدأ الحوار. 
ادر الجميع مكتب مدير الجامعة، غانتهى اليوم الأول بنجاح، 

، وجوديلمكتب الذي خصص لي أثناء فترة إلى اني المسجل ذخأ
راء الأساتذة آجلست في مكتبي، ظل معي دكتور قاسم نستطلع سويا 

الذين حضروا الاجتماع، أوضحت لقاسم بأنني سأوصي دكتور 
فيروز بوضعه أول رئيس لشعبة الرياضيات، فكان رد دكتور قاسم 
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 من الجد والهزل: ا ومزيجً اسريعً 
يا دكتور خالد، أنت لا تعرف هذا الجزء من العالم العربي،  -

عرف دكتور فيروز رجل في أنا أمع شكري وتقديري لمقترحك، ف
منتهى الطيبة، لكن عقدته الزواج بامرأة لها صفة الحور، كما ذكر 

ابن القيم في كتابه بستان الواعظين، الحورية من شدة بياضها يرى مخ 
  .ساقها من وراء لحمها

 فهم ما تقول، ما مشكلته؟!ألا  -
يا حبيبي، في جميع الدول العربية عقدة اللون، القبلية أكبر من  -

 عقدة الجهل.
 ماذا تقصد؟ -
قبل رجوع الدكتور فيروز من أمريكا، حاول أن يتزوج  -

بأمريكية، له ابن منها لكن السلطات رفضت طلبه، بعد رجوعه 
مه أفريقية، بمعنى ألم ينجح، السبب يقال إن ،حاول الزواج محليا 

 خالص، هي مما ملكت أيمانهم، برغم أن ديني وبمعنى ةأنها خادم
نجح ابن له من أبنائه أوالده من أعيان البلد، علمه أحسن تعليم، هو 

 العشرين الذين رفضوا التعليم، وعملوا بالتجارة كوالدهم.
لو عرفت مصيبة غيرك لهانت عليك مصيبتك، ما علينا يا  -

 دكتور قاسم.
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لعلمك دكتور رزق المصري، سيكون في منصب عميد  -
شعبة الرياضيات، السبب أن أخته ستكون قريبا زوجة الدكتور 

 فيروز، مصرية بيضاء اللون من المنصورة.
صدق .... أهكذا الأمور حتى على المستوى ألا  -

قل منك بكثير في مستواه الأكاديمي، أالأكاديمي؟! دكتور رزق 
معترف النه نال الدكتوراه من جامعة المنصورة غير أحسب علمي 

 في عالم الرياضيات، حسبنا االله، على أي حال في نهاية مهمتي دوليًابها 
 سأقدم تقريري الرسمي لدكتور فيروز.

 كرستين حامل، تريد أن تضع لأن ؛أنا زاهد في أي منصب -
 .اعند أهلها في مالمو، منصبي في جامعة مالمو لايزال شاغرً 

نهاء مهمتي، الآن أرجوك المساعدة في كيفية إ بعد لنفكر -
عرف أاستعمال التليفون هنا، لي موضوع مهم لصديق في بيروت، لا 

 رت وساعدني من فضلك.ااستعمال التليفون من عندكم، خذ الك
سألني: ،رت استغرب اعندما اطلع دكتور قاسم على الك

نه إبكري الجعلي؟!! هل هو لايزال في بيروت؟! يا أخي  -
  .زميلي من الكتاب، حتى مدرسة وادي سيدنا

انه صديق جديد، تعرفت عليه قبل عشرة أيام، حقيقة لم  -
 دفعة ،نه من وادي سيدنا الثانوية، أنا أيضا من وادي سيدناأعرف أ

 الشاعر با زرعه والكاتب الطيب صالح، عالم صغير.
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  نحن بعدكم، هل زوجته السورية لا تزال معه؟،لا -
عرف أي شيء عن ذلك، لكن قابلته في حفل عيد أواالله لا  -

 المزيج العربي السوداني، ى ترملامحهابنته، من اميلاد، كانت معه 
 نه نال الماجستير في القانون الدولي بجامعة دمشق.أعرف غير ألا 

 تفضل التليفون يرن. -
ن بكري أكانت على التليفون سكرتيرة بكري الجعلي، اعتذرت ب

لا يوجد حاليا بالمكتب، تركت عندها رسالة، بأنني سأتصل في 
 الذي عهدته فيه، وروحه الصديقة، يبدو هالمساء، دكتور قاسم بمرح

 أكثر من التحدث، إليهستمع أ فلذلك حرصت أن ؛نه لا يكتم سراأ
أثناء وجودنا معا في المكتب، دخلت دكتورة كرستين زوجته أصرت 

ن حلف بكري أأن أتغدى معهم في البيت اليوم، لم أمانع كثيرا بعد 
الجامعة إلى بيت الدكتور قاسم، ادرنا غبالطلاق وزوجته تضحك، 

قدمت كرستين بمساعدة خادمتها الهندية مأكولات شبه سودانية، 
مشروب الكركدي، العرديب، القونقليس، وهي تشرح لي فوائدها 

 وأنواع الفيتامينات الموجودة فيها، تخصصهاالكيماوية بحكم 
حكت لي كرستين:  

أردت الاستقرار في السودان، مع أهل قاسم بقرية الجريف،  -
 في السويد، أريد الرجوع إلى وجوديلكن قاسم لم يوافق، بعد 

 لكنني أتضايق من نعت  ،ت السودانيينبحبأالسودان، بقدر ما 
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أقارب قاسم لي، بأنني غلفاء أي غير مختونة، وأنني حلبية أو غجرية، 
هم يعتبرون الجعلي إذا تزوج امرأة غير مختونة لم يتزوج بعد، 

 لكن يريدون من قاسم الزواج من واحدة من أهله في ،يحبونني كثيرا
. ناضحك،الجريف، وإذا رضخ قاسم لكلامهم، سأقتله

ضحك مع قاسم، بعد ثرثرة مستمرة، عرفت من أستمع وأكنت 
محاسن، كانوا دفعة بقاسم، أن بكري الجعلي تربطه صلة قرابة 

ن زوج محاسن طلقها لأسباب أواحدة في جامعة الخرطوم و
يشك ،ر عليها بصورة مزعجة انه كان يغأمجهولة، لكن في تقديري 

في تصرفاتها خاصة عندما انتقل للعمل في بيروت. 
شد الاندهاش لكل هذا الكم من الأخبار الغريبة سألت: أكنت في 

 كيف عرفت كل هذا؟! -
قبل سنتين، كنت في الخرطوم، تم لقاء دفعتنا من جامعة  -

 رأيك لو ماالخرطوم، قابلت بكري ومحاسن والكثير من الأصدقاء، 
 اتصلنا ببكري الآن؟

 عرف ماذا تم فيه.أ، لي موضوع هام معه، لا ةفكرة حلو-
ن بكري غير موجود، هذه المرة أللمرة الثانية، ردت السكرتيرة، ب

 فيه، شعرت أن أقيمتركت لها تليفوني في الفندق ورقم الجناح الذي 
يجب على الذهاب، كان في ،الدكتورة كرستين تحتاج إلى راحة 

لة ي المخصصة لي على باب فالسيارةانتظاري السائق الهندي، مع 
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قاسم. 
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 صرفت السائق، على أن يرجع في التاسعة، تحسبا ،وصلت متعبا

لأي ارتباط متوقع مع الشيخ الشمهري، الذي أتمنى إلا يتم، بعد 
مريحة، في طريقي الغير  معرفتي الأولية لشخصية سكرتيرته شرين، 

لجناح، سلمني مكتب استقبال الضيوف رسالتين، رسالة كتب إلى ا
عليها:  

اتصل بك الأستاذ بكري من بيروت، رسالة أخرى، كتب  -
. 450عليها دكتور، خالد الرجاء الاتصال برقم 

 منزله: فياتصلت أولا ببكري 
  أستاذ بكري.أهلاً  -
 يا رجل أولا مبروك وثانيا مبروك. -
 خير يا أستاذ بكري. -
%، ثانيا، موضوع 100باختصار أولا موضوع النيابة كسبناه  -

 ذن االله في انتظارك بالمطار مع السائق.إ المرسيدس ستكون بالسيارة
  يا أستاذ بكري.شكرًا -
ستعرف لاحقا ما تم في القضية، الفضل يرجع للجواز  -

الأمريكي يا دكتور، المستشار القانوني لعضو البرلمان توني فنار غير 
مكتبي للتسوية، لكن رفضت، خاصة أن سائق إلى محترم حضر ال

سا على أ قلبت الموضوع ر،دلى بشهادة صادقةأسيارة توني فنار 
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  .ول جلسةأ لذلك حسمت القضية من ؛عقب
 طيب يا أستاذ بكري، لا تنس مكافأة السائق. -
  لا تخف عليه.،طبعا -
 كيف أخبار بيروت؟ -
تمام، عرفت من محاسن، موضوع مجدولين، أنها الآن  -

 تسكن في شقتك.
  هذه مجدولين االله يكون في عونها، أشكرك علىةنعم، مسكين -

 ذن االله سيكون رجوعي في الموعد.إالمعلومات، ب
 مع السلامة.، خد بالك من نفسك  -

 450تمعنت في المذكرة الثانية دكتور خالد الرجاء الاتصال برقم 
 لأن هذا الرقم هو رقم الحجرة المقابلة لجناحي بالضبط، ؛تعجبت
لكن اتصلت: ، البداية  فيترددت
 أهلاً  -
شرين معاك ... أهلا دكتور، في انتظارك منذ ساعتين، كيف  -

 كان يومك؟
 الحمد الله تمام، وكيف أخبارك. -
 عاجلة، سيرجع مساء الغد، ةالشيخ الشمهري سافر في مهم -

 ارك.بخإطلب منى 
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 خير، سأعرف غدا برنامجي، اتصل بك. -
 هل لك ارتباط مساء اليوم؟ -
  ربما.،عرف حتى الآنألا  -
 سأكون عندك.، رأيك؟ أنا عندي لك برنامج، دقيقة ما -

ك شل تفكيري تماما، قبل انتهاء ا أصابني ارتب،وضعت السماعة
 ،الدقيقة استدعيت كل خبراتي الطويلة في التعامل مع اللحظة القادمة

 إذا بشرين أمامي ،كيف أتصدى، طرق على الباب، فتحت الباب
 مع بحرفيةمر واقع، على التعامل أ الحمام، أصبحت أمام بمعطف

هذا النوع من النساء، لكن أنا على وشك ارتباط جاد مع ليليان، 
ارتباط اعتقل كل مشاعري واهتمامي ومستقبلي وفكري، ماذا 

فعل؟!  أ
 تفضلي مدام شرين. -
نا بهذا أإزعاجك، اعذرني وعلى  ةشكرا دكتور، متأسف -

نا في طريقي إلى حوض السباحة الخاص بالسيدات، أاللبس، عفوا ف
 نك تسكن جواري.أ أن أتأكد أحببت
 حسنا أقدم لك مشروبا مثلجا !!! الجو ساخن. -
  سأتناول شرابا في بار المسبح ... باي.،شكرا -
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خرجت شرين وهي تشد الروب متعمدةً إظهار مؤخرتها التي 
 الباب، تنفست الصعداء رغم أنى أغلقتبدت بتضاريس مثيرة 

عرف القادم أكبر، شرعت فورا في تخطيط سريع لمجابهة شرين أ
المتوحشة، قررت الاتصال بحبيبتي ليليان، قبل بداية السناريو 

المجهول القادم، يرن التليفون ولا مجيب، اتصلت بمحاسن أيضا 
 ردت على مجدولين، شكرتني على ،لا مجيب، اتصلت بشقتي

تساعدها ليليان في الترجمة، أنها بدأت في كورس ،اهتمامي وأنها بخير 
لغة إنجليزية وعربية مع ليليان، قالت تفضل يا دكتور، ليليان معاك: 

 ؟ دكتور خالد، منتهى الشوق، كيف أحوالك يا حبيبيأهلاً  -
 .االحمد الله، الأمور بخير، أول يوم كان رائعً  -
 حسب طلبك، أنا الآن أعيش في شقتك مع مجدولين. -
 لك الشكر، اكتبي عندك هذا ،كم أنت رائعة يا ليليان -

  تلزمكما في الشقة.ة اطلبي منها أي خدم،التليفون لأم محمد
 لان مجدولين منشغلة بكورس ؛شكرا، فعلا نحتاجها -

ي شيء آخر، أنام معها أها الانشغال ب لالعربي والإنجليزي، لا أريد
 لكنها مريحة، أحوال ةفي حجرة الضيوف، أحضرت فرشة مؤقت

 الدراسة والجامعة تمام.
 يا ليليان أرجوك استعمال غرفتي. -
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 لا باالله، اتركني كما أنا، وخاصة مجدولين تحتاج إلى رعاية. -
 لا أصر، القرار قرارك. -
 يك السلام.دمحاسن معانا، ته -
  .سلمى عليها اشكريها نيابة عني -
 مع السلامة خد بالك يا حبيبي من نفسك. -

لبست ،اغتسلت ،وضعت سماعة التليفون، دخلت الحمام 
 لترتيب بعض الأوراق المهمة لاجتماع ؛لى مكتبيإ، جلست المنامة

 على الباب، ترددت في فتحه، لكن ا خافتً االغد بالجامعة، اسمع طرقً 
ذا بي أمام فتاة من الحور العين، لم تكن شرين، أطبقت على إفتحته، ف
الدهشة: 

 أهلا. -
 دخل؟أممكن  -
  من أنت؟!!،تفضلي -
 أنا جوليا، سمعت عنك من شرين، فقلت أتعرف عليك. -
  .مرحبا بك -

نا في حالة ،أأجلستها في الصالون، قدمت لها مشروبا باردا 
استنفار ورهبة من الموقف، أضع حسابا لكل شيء كعادتي، لا 
، ماذا ئًاأتهور، لا أضع نفسي في مطبات، لي شعور أكيد أن في الأمر شي
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 ؛ن شرين؟!! أخاف أن أكون تحت المجهرون جوليا؟! وماذا تكوتك
لأمر ما، شيء غير عادي يدور في هذا الفندق، تفحصت أركان 

الجناح إذا كانت هنالك كمرات مراقبة، الحذر كان هدفي الأول رغم 
الإغواء الفاضح الذي هيمن عليَ بوجود هذه الحورية الكاملة 

 أراها ماثلة أمامي كحلم من ،الأوصاف التي هبطت داخل جناحي
ن وقع كوب الماء البارد من يدي أطربت لدرجة ضمصباح سحري، ا

ن قدمت أن أقدمه لجوليا، شغلت نفسي بتجفيف السجاد بعد أقبل 
لها كوبا آخر، كان شعوري مزيجا من الشك والاستغراب، 

استدعيت خبراتي القديمة لكنها لم تستجب لمثل هذا السناريو 
 من حل اللغز  خلالها لم أتمكنة،المعقد، مرت نصف ساعة كامل

كان حديثي مع جوليا مزيجا من الإبهام وعدم الموضوعية، فجأة، ،
 جلست بجانب جوليا: ،حضرت شرين

 ما المطلوب منى الآن؟ -
 سود في حياتها.أ لأنها لم تجرب رجلا ؛أرسلت لك جوليا -
  طرقت على بابي قبل ساعة.هيإذا  -
 نعم هي ... فتصرف. -

الاستغراب والتعجب والإغراء والخوف والتردد اجتمعت كلها 
 نا في شرك لا فرار منه، في الأمر شيء، يجبأأمامي، فقدت المنطق ف

، المعطف، شرين بملابس النوم، من فوقها باليقين قطع الشك عليَّ 
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جوليا بفستان كأنها عروس على أبواب فارس أحلامها، فتحت جوليا 
البار، صبت كأسا من البلاك ليبل لنفسها، صبت كاسا من 

 لنفسي العنان لكنني لم أطلقتالانتكوري حسب طلب شرين، 
شرب غير كأس واحد، استمرت السهرة الحمراء طول الليل دون أ

حًا، لا بد لي اتخطيط أو دليل، بكامل وعيي حتى الساعة السادسة صب
من جمع شتاتي، تحضير نفسي لاجتماع اليوم في الجامعة، طلبت من 
جوليا ارتداء ملابسها، أيقظت شرين من نومها، قدمت لكل واحدة 

 إسترليني وفنجانا من القهوة، وقبلات مصطنعة اتمنهن خمسة جنيه
م الأمر بالتراضي بيني وبين اعلى عتبة الباب، لا أقول خطيئة، ما د

بية و، حسب القوانين الأورةشرين عمر جوليا فوق الثمانية عشرة سن
التي أعيش بها في عقليتي حتى هنا، يا للهول، لو لا السرية التي 

أحطت بها نفسي، كنت سأرجم، أمام الملأ حتى الموت، إذا كُشف 
مري هنا. أ

 لأني أحببتها، من ؛أجرمت في حق ليليان، أجرمت في حقها
حترم حبي لها، ما قمت به في تلك الليلة هو خيانة أالمفروض أن 

عظمى بمصطلح الحب، تخيلتها في مكاني، قامت بعد تعرفي عليها 
شعور بنفس فعلتي هذه!!! من المؤكد سيجن جنوني، فلماذا؟! لي 

قوي أن ليليان شعرت في نفس هذه الليلة بما قمت به، أريد أن 
عترف لها بما فعلته، لكن هل ليليان تريد أن تعرف؟!، أم تظل أ

ه؟! أنا مبعثر، ضميري الذي نام عنى نفعلتي في ملفات المسكوت ع
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حتى السادسة صباحا، أراه صاحيا الآن يحاسبني بأجندة مجدولة، 
نا في انتظار السائق، الذي سيأخذني ،ألا أجد المنطق للإجابة عليها 

للمقابلة الثانية مع أساتذة الجامعة. 
 كاملة، ما قمت به في بحرفيةي للمرة الثانية مع الأساتذة ئتم لقا

 لأبعد الحدود، رغم يقظًا فلذلك كنت ؛الفندق انتهى هناك، لم يتبعني
مكتبي من قاعة الاجتماعات إلى الإرهاق العضلي، عند رجوعي 

بادرني دكتور قاسم وهو رجل لماح: 
 أراك مرهقا يا دكتور،  -
 .ةفعلا مرهق، لكن اتركها مستور -
توقعه، أتذكر عندما أطبعا جماعة الفندق؟! هذا ما كنت  -

لتون ... ياما رأيت من يتعينت في الجامعة، سكنت في جناح اله
 الأهوال.

 رجع الفندق حالا.أ لازم ،لا ... مجرد إرهاق مؤقت -
 لى اللقاء مساء.إها هو السائق أمامك،  -
 حسنا ... مع السلامة. -

 السرير مباشرة، لم أفق إلا الساعة التاسعة إلىلفندق إلى اتوجهت 
على جرس تليفون من ليليان: 

  مساء الخير حبيبي أهلاً  -
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  ليليان كيف حالك؟امرحبً  -
 صوتك تعبان هل أنت نائم؟ -
  خفيفة ... كيف أنت وكيف مجدولين؟ةلا ... أخذت غفو -
كل شيء تمام ... مجدولين عملت لها الفحوص اللازمة،  -

ن أتكلمت مع مايكل جيير مساء الأمس، ساعدتها في الترجمة، عرفت 
 مدة حبسه خفضت لأسبوعين.

 ؟أخبار جيدة، أنت هل تكيفت مع البيت -
أم محمد الشغالة، ساعدتنا في عمل الأكل والغسيل  -

والنظافة،  مجدولين جيده جدا في التعلم، تصدق أمس بالليل 
 وصحيت مجدولين، لم ةانزعجت فجأة صحيت من النوم مخلوع

 االله اءش نإ لك ... حدثنم حتى الصباح، شعرت بشيء غريب أ
 أنت بخير صوتك غريب ... باالله طمئني عليك يا حبيبي.

رجع سأحكي لك كل أمجرد إرهاق لا شيء ، المهم عندما  -
  .تفاصيل الرحلة

 بالسلامة خلي بالك من نفسك باالله. -
 ني يا حبيبتي، ربما أرجع مبكرا، قبل نهاية الأسبوع.ئطما -
 نراك قريبا ... من الأحسن أن تنام مع السلامة. -
 مع السلامة، خلي بالك من نفسك يا ليليان. -
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وضعت السماعة، عقدة الذنب تحيط بي من كل الاتجاهات، 
لعنت اليوم الذي عرفني بالشيخ الشمهري وسكرتيرته الشريرة 

 من ؟فعلأشرين، ها هي فعلتي الشنيعة، شعرت بها ليليان، يا الله ماذا 
خلال الحاسة السادسة، كشفتني ليليان، فلا يراودني الشك أنها 
شعرت بليلتي الحمراء الشنيعة، شخصية ليليان منذ أن عرفتها 

  .أكدت لي أنها تملك هذه الحاسة
لم أنم بعد محادثتي مع ليليان، ظللت في حالة استنفار وشعور 

متذبذب، إصرار من ضميري أن أخبرها بكل ما فعلته في تلك الليلة 
جلاً، آ ممعرفة ما حولي عاجلاً أعلى ن لها المقدرة إلا فإالدنيئة، و

تكتشف أنى كذاب، من الجانب الآخر، إذا عرفت ستكون نهاية 
علاقتي معها، فلابد لي من إيجاد معادلة لهذا الموضوع، للعلم 

فون من مكتب الاستقبال يأساليبه ومقدرته في إيجاد الحلول، فجأة تل
... هنا من يريد التحدث معك يا دكتور خالد:  

أنا محمد خميس سائق الشيخ الشمهري، في الحقيقة أرسلني  -
 هو ينتظرك في قصره.،الشيخ 
 ع اليوم لارتباطي.يشكرا يا محمد، لا أستط -
 إزعاجك، مع السلامة.على سأخبر الشيخ، متأسف  -

 يتركني لحالي، فعلا لنوضعت السماعة، راودني شعور أن الشيخ 
يلح، ،فون، الشيخ الشمهري يكلمني بنفسه، يكرر إصراره ييرن التل
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 نزلت، نفس ،غيرت ملابسي،بعد ضغط وإصرار، قبلت دعوته 
يته في المطار ينتظر الشيخ الشمهري، قدم لي أالسائق محمد الذي ر

نه من السودان، طيلة الطريق، يحكى سيرته في خدمة أنفسه، مفتخرا 
، قال: ةالشيخ أكثر من ثلاثين سن

أبي كان أحد عبيد الشيخ الكبير، من الذين عملوا في  -
ات، في داوات أو المراكب ياصطياد اللؤلؤ الخليجي في الأربعين

  .الشراعية التابعة لوالد الشيخ
يومية وما يدور فيها من غناء الحكى لي عن حفلات الشيخ شبه 

نساء من كل الجنسيات العربية والآسيوية ،شراب ،طرب ،
محمد بتمعن، استشفيت من كلامه ما إلى ستمع أبية، كنت ووالأور

أكدته شرين الفاجرة سكرتيرة الشيخ ليلة البارحة. 
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وصلنا إلى القصر المبني على صخرة تطل مباشرة على مياه البحر 
، الزرقاء النقية، عند وصولنا كان في استقبالي عند الباب الشيخ نفسه 

يرددون كلمة تفضل ،هم نفر من أصدقائه الشباب، رحبوا بي جميعهم 
  . والنعم شرفتنا يا دكتور،يا دكتور

 دقيقتين، حواليفي ممشى محاط بالورود والأشجار النادرة، سرنا 
 الكبير المحاط بالأنوار الخافتة، التي المسبححتى وصلنا إلى 

تنعكس أشعتها على القاع المبني من المرمر الأبيض، المسبح يعج 
بخليط من الحسناوات بملابس البكيني، التي لا تستر إلا قليلا، 

مع كل واحد كأس من ،ه على أطراف المسبح ؤالشيخ وأصدقا
المشروب، يطوف عليهم جرسونات هنود يرتدون زيا موحدا، البار 

الملحق بالمسبح، يكتظ بكل ما عرفت أو سمعت به من أنواع 
الكحوليات، تنساب من مكبرات الصوت الموزعة حوله، موسيقى 

مع   ومزجهن وضحكهنهادئة تمتع الآذان، رغم هرج الحسناوات
  .الضيوف

جلست بجانب مضيفي الشيخ الشمهري على أريكة وثيرة، وهو 
يجلس على أريكة بالجانب الأيمن، بيننا طاولة اكتظت بالمكسرات 

والمشروبات والكحوليات، وقف خلفنا باستمرار أحد الجرسونات 
رغم مما أراه من بزخ فاق الظهر اندهاشي بأخُصص لخدمتنا، لم 
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أقاصيص ألف ليلة وليلة، ومدونات قصور شهريار، استعرض لي 
الشيخ تاريخ أعماله وتوكيلاته المحلية وشركاته في أمريكا ولندن 

س أواليابان وبيروت والقاهرة، كنت مستمعا جيدا كعادتي، أمامي ك
رشف منه بهدوء حتى لا أغيب في هذا المشهد أويسكي بلو ليبل 

صورة ،جتر بأسف ما قمت به ليلة البارحة أالخرافي الماجن، كنت 
نها في انتظاري. أ لتذكرني ؛ليليان تستوقفني في كل لحظة

، ينبعث من اتجاه المسبح:  ا نسائيً اسمع صوتً أفجأة 
 مساء الخير يا دكتور خالد،  -

كانت شرين اللعينة، نصفها داخل المسبح، النصف الثاني أمامي، 
؟! ةبصدرها المكبر بالهرمونات، ماذا تريد منى هذه الغاوية الشيطان

دت عليها: د ر،لم يكفِ يوم أمسأ
 أهلا مدام شرين. -
 يتك فيها بمطعم أمواج، أ آخر مرة ر؟!اختفيت يا دكتور -

 لإسماع الشيخ، الذي ابتسم كأنه يؤكد كلامها: ؛بصوت عالٍ 
 انشغلت كثيرا مع برامج الجامعة. -
 أهلا بك. -
 .على كرم الضيافةشكرا لك وللشيخ  -
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لى بهو إبنفس البكيني اتجهت ،خرجت شرين من المسبح 
هن يخرجن كالأسماك ،القصر، عدد من الشباب يحتضنون الفتيات 

، استمر الشيخ في طرح عروض أعمال بالنسبة المسبحالذهبية، من 
  .لي، أعرب عن رغبته في تعييني مستشارا له في كل أعماله في الخارج

لماذا أنا ؟! ماذا يريد منى هذا الشيخ الغامض ... أنا في فخ 
عرف أعجزت كل معلوماتي الرياضية وافتراضاتي وغيرها في فهمه، 

، حاضر في وقت غياب المنطق، ةأنى قوي عند المحك، وقت الشد
لكن مع شرين الشريرة، والشيخ الشمهري، ومحمد السائق، وجوليا 

مثَّل أمامي تناقض كامل في هذه الشخصيات تالحورية عاجز أنا، 
نني أعيش في وهم صنعته أالغريبة، هل تناولت طعم مصيدتي!؟ أم 

بنفسي، ربما عقدة الشعور بالذنب، التي سيطرت على تفكيري، بعد 
تلك الليلة الحمراء في الفندق. 

 محلاةن وقت العشاء قد حان، من بوابة أنبهنا الجرسون الهندي ب
، دخلت المجلس المغطى بالسجاد الفارسي كسيبنقش الأرب

المخملية تتجمع في أشكال هندسية تتيح ،الفاخر، الأرائك الجلدية 
قف العالي محلى سجلسات خصوصية لكل مجموعة على حدة، ال

لت أ باللوحات الزيتية، سةبالزخارف الفارسية والجدران مزين
عرف أالشيخ عن واحدة من اللوحات التي أثارت اهتمامي، لعلى 

سف قال:  أعنها وعن الفنان الذي رسمها، لكنه بكل 
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مدير القصر اللبناني هو من وضع هذه الصور، أما أنا فلا  -
  .أفقه فيها أي شيء

 لندخل السفرة ؛لم أعقب على كلامه تفاديا للحرج، عرجنا يمينا
التي تساوي في ،التي عرضت عليها المأكولات العربية والأجنبية 

مجملها عشرات أضعاف عدد الضيوف، حول الطاولة تناثرت 
مجموعة من الحسناوات مع بعض الشباب يختارون ما طاب لهم 

من الطعام، أما أنا والشيخ فانتحينا جانبا حيث أعدت لنا سفرة عربية 
لشيخ، وبعض إلى امعنا عدد من المقربين ،حول صينية ضخمة 

الأجانب، علينا جميعا جلوس القرفصاء، بكامل بدلتي الصيفية جمعت 
صل إلى داخل الصينية ت ل؛راعي الشمالذأرجلي الطويلة، دفعت 

المكتنزة بالأرز البسمتي والمشويات من الفراخ وخروف مشوي 
 لكنى نجحت ، تمامامسدودةبأكمله في نصف الصينية، شهيتي كانت 

، كان على مهمفي المجاملة والتظاهر بالإقبال على الأكل، كضيف 
عمل ما يقوم به الكل، كنت استمع فقط وأتكلم بقدر ما يكفي من 

 في تعجب بين الفينة والأخرى، هل يعلم يل نفسأإجابة أو تعليق، أس
الشيخ بما فعلته شرين في الفندق، هل أحضرني هنا بعد وقوعي في 

  .الشباك؟!!، سأعلم في نهاية هذا اليوم الغريب
بعد انتهاء العشاء، اختفى الضيوف مع الحسان بهدوء في الغرف 

الممتدة على طول الممشى الذي يؤدي إلى واجهة البحر، فجأة رأيت 
شرين أمامي، فصلتني عن الشيخ الذي انشغل بضيف أجنبي حضر 
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 الغرف، إحدىذا بها تفتح إ كأنها تقودني لأرى منظر البحر، ف،متأخرا
 لوجه مع جوليا، اذا بي وجهً إوتقول تفضل يا دكتور، دخلت مترددا ف

 اختفت ، البابأغلقتشرين لكن لم تكن معنا إلى التفت ،تعوذت 
فلم أجد ما أقوله غير: 

 أهلا، جوليا، أنت هنا أيضا؟!! -
 نعم أنا هنا. -

طوقتني بيديها ،راعيَّ ضمتني إلى صدرها بلهفة ذارتمت بين 
 وجهت وجهها نحو وجهي في انتظار ،هايأغمضت عين،الناعمتين 

نا انتشلها من الجكوزي في ليلة الفندق أقبلة عميقة كالتي نالتها و
أحكمت ، نحو الباب، فأسرعت قبلي إلىالحمراء، حاولت الابتعاد 

شغله أ، الحجرة لا تقل حجما عن الجناح الفندقي الذي غلقه
 الأبيض، صلتون، ستائر حمراء تتدلى من السقف المنقوش بالجيباله

بار ملحق يطل على البحر، شرفة ذات خصوصية لا ترى منها إلا 
صرخ ... لا يجوز جلست بجانبها في السرير أفعل!؟! أالماء ...  ماذا 

راعي حولها: ، ذ
  .أهلا يا دكتور -
 لفندق.إلى ارجع أسف يا جوليا لازم أبكل  -
  هل تشعر أنى قبيحة اليوم؟!؟!معقول -
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 لكن أرجو تأجيل ،عفوا أنت أجمل ما رأيت يا جوليا -
 الموضوع ليوم آخر لو تسمحي.

 سمح حبيبي.ألا  -
يا جوليا ... لا أستطيع اليوم، ولا أزال في نفس الجناح في  -

 لتون.يفندق اله
 خرجت ،لبابإلى اأخفيت في صدرها حفنة من المال، اتجهت 

دون دليل، في الممر الطويل الذي يقود إلى البهو، قابلت أحد 
 طلبت منه أن يدلني إلى مكان الشيخ، تبعته لعدة ،الجرسونات الهنود

أشار لي اتجاه المسبح حيث يجلس الشيخ وحوله ضيوف ،دقائق 
قام ،أجانب يتكلمون اللغة الإنجليزية، نهض الشيخ من الكرسي 

بتقديمي لضيوفه بلغة إنجليزية مكسرة: 
 أستاذ في ، دكتور في الرياضيات،أقدم لكم الدكتور خالد -

جامعة بيروت، يسرني إخطاركم بأنني قد عرضت عليه منصب 
 نا في انتظار رده.أمستشار شركات الشمهري العالمية و

فكان ردي مقتضبا: 
بيروت أن أخطر إلى أهلا بكم جميعا، أتمنى بعد رجوعي  -

نراكم ، لارتباطي ؛الشيخ بقراري الأخير، يؤسفني أن أودعكم الآن
 قريبا.
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نبًا: اهب الشيخ واقفا، انتحى بي ج
 !!!نحن لم نبدأ الحفل؟لى أين إيا دكتور ...  -
اسمح لي .... ورائي تحضير هام جدا جدا لاجتماع غد  -

 لفندق.إلى ارجع أن ألابد لي 
لم يعجبك المكان؟ الراقصة أتتركنا بهذه السرعة؟!! ...  -

 .ةالشيشانية توها واصله ومعها راقصة مصرية مشهور
 لا لا لا ... لا أستطيع لقد تأخر الوقت. -
 نت مُصر ... نتقابل قبل سفرك يا دكتور خالد.أمادام  -

حد الخدم، أشار له بطلب السائق محمد على أ الشيخ نادى
بسرعة، واصل السير معي حتى بوابة القصر، كان يتكلم عن سائقه 

 توجهت إلى الفندق ة،ه وإخلاصه، ودعني بحرارئمحمد خميس وذكا
مع السائق محمد، أثناء الطريق واصل محمد خميس يزودني بأسرار 

 امتعضت عندما أخبرني محمد أن ،القصر وأسرار الشيخ، تعجبت
ن:  ومعظم الضيوف في القصر مثلي

هل تصدق يا دكتور؟! سائق هندي من ولاية كارلا، لونه  -
سود مثلنا هربت معه أُخت الشيخ، وهي من أم أخرى، هربت معه أ

 لا ، قتلوها في الأردن،إلى بريطانيا، لكنهم صادوها وصادوا الهندي
يعلم بذلك أي أحد غيري، أخو الشيخ الصغير مصاب بانفصام 

لهم في حجرة تشخصية، قبل شهر قتل ثلاثة عمال من البنغال، ق
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 سافرت أنا ،بمزرعته لاتهامهم بالسرقة، لفقت القضية بواسطة النيابة
امين، دفعت لكل أسره مبلغ من المال انتهت ثشخصيا مع الج

  .القصة
 لأنني ؛يا دكتور خالد أقص عليك كل هذه القصص المؤلمة

 لا أريدك أن تحتك بهؤلاء البشر، أنا ضحية ؛أحس بقربي نحوك
عبودية والدي رحمة االله عليه، مات حبيسا في قصور هذه العائلة، 
أتمنى من االله، أن يجد لي مخرجا من هذه الحياة التعيسة، لكن لم 

عرف القراءة أيستجب االله لطلبي، ولدت طفلا دون رعاية، لا 
سمعها يوميا بمضض ولا حول ولا أوالكتابة حتى الآن، كلمة عبد 

قوة لي، ماديا يعطوني ما أريده، خوفا من هروبي، حوشت بطريقتي 
خفيها في حفرة من أركان ألاف إسترليني آ يربو على الخمسة امبلغً 

 لأجد زوجة، ؛لسودانإلى الى الآن، أرسلوني إحديقة القصر، لم أتزوج 
 في فندق السودان، عرفني مدير الفندق الأرمني على شابة أقمتهناك 

جميلة تعمل سكرتيرة معه،  عندما قدمني إلى عائلتها في منطقة بري، 
الذي يعمل أصلا طباخا بالفندق، بحجة أنى غير متعلم ، رفض أبوها

 ،وأيضا عدم أصول قبيلتي، ومن وقتها أصبحت لا أبالي بعدم الزواج
أعيش على بقايا وفتات الضيوف من القحاب السكارى في ليالي 

  .لتونيالقصر، مثل قوادة اسمها شرين تسكن معكم في فندق اله
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همها تامين نفسي من أي خطر يهدد أالفطرة علمتني أشياء كثيرة، 
حفظ الأشياء عن ظهر قلب حتى اللغة الإنجليزية، أجدتها أحياتي، 

ستقبلهم في المطار، إيماني أ لارتباطي بالخواجات الذين ؛بدون كتابة
 لا ،لكن بقدر ما طلبت من االله أن يفكني من هذه الورطة،باالله قوى 

أراه فاعلا، أبي وأمي رحلا من هذا الوجود، هل سيبعثون مع البشر 
 مع الحيوانات في يوم القيامة؟!! كان أبي وكانت أمي ملك يمين مأ

لوالد الشيخ، ملك اليمين لا يعامله المسلمون كبشر، كما رأيت 
وكما أعيش أنا اليوم. 

في هذا المشوار القصير، أخذت درسا من المسكوت عليه من تاريخ 
العروبة والإسلام، هذا السائق البسيط، فتح لي جرحا أعمق من جرح 

جدتي رحمها االله، ما كنت أتوقع أن يكون في هذا الكون حدث أقبح 
نا جاهل تماما أ مما مرت به جدتي من إهانة لإنسانيتها، فأوأسو

بالمقارنة، محمد السائق الذي تعلم من الممارسة ومما شاهد بعينه، أنا 
رجل اختلط بعلية القوم طيلة حياته البرجوازية، لا ،خريج جامعات 

أعرف المعلومات التي عرفتها من محمد خميس أثناء هذا المشوار 
القصير، لابد لي أن أعيد دراستي للحياة بعد القصص التي سمعتها من 

قوى تعليم يتلقاه الإنسان في حياته، أن الممارسة أيقنت أمحمد، 
لفندق، كرر على الطلب: إلى اأوصلني محمد 

  .نا من لحمك ودمكألا تتركني يا دكتور ف -
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ادر كتبت له تليفوني في الفندق غبكى وهو يودعني، قبل أن ي
وتليفوني في بيروت لكنه: 

  .قرأأقلها لي شفويا يا دكتور أنا لا  -
أمليت عليه تليفوناتي في الفندق وفي بيروت، فردد بصوته الأرقام 

ادر، نزلت من عيني غ ى، ودعني بالحضن مرة أخر،بدقة للتأكد
شيع بطرفي السيارة التي يقودها محمد، يا االله أي عالم أنا أدمعة و

رض عاش فيها سيد الخلق أنعيش فيه؟!! أهكذا يعيش السود في 
ها الدين الإسلامي؟!! حسبي االله! مسكين منخاتم المرسلين، ونبع ،

محمد، فهو بعيد جدا عن التحرر من عبوديته، في بلاد تجردت من 
محمد خميس يعيش فيها منذ مولده، كانت الساعة ، الإنسانية 

منتصف الليل، عندما دخلت جناحي في الفندق، شعرت بالرغبة 
رجاء إلكن الوقت تأخر جدا، قررت ،ليليان مع الشديدة في التحدث 

لكن شريط الأحداث كان ،صباح الغد، حاولت النوم إلى المكالمة 
طويلا ومزعجا، السؤال الملح في ذاكرتي ... ماذا يريد هذا الشيخ 

  . بالكوابيسيئًا كان نومي متقطعا ومل؟منى
 أضاجع شرين في مسبح القصر، صحوت مفزوعا، نينأحلمت 

 نمت على الأريكة في الصالون، حلمت بليليان ،فغيرت سريري
تستجوبني عن جوليا، صحوت مخلوعا برؤية الشيخ يدخل علي في 

 لفعلتي الحقيرة مع شرين التي ؛جناحي، أعوذ باالله، أعاقب نفسيا
أشركتني مع محمد السائق والكثير من الضيوف، المثليين 
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المدنسين الذين جمعتني بهم حفلة القصر، أمام ضميري، صحوت ،
بحث عن إجابات، عجزت أن أجدها في كل العلوم التي أمبكرا، 

 الرياضيات التي ة لم تنفعني دكتورا،درستها في تاريخي الأكاديمي
لفت فيها كتابي الأول بعنوان:  أ

«حساب مجاميع المتسلسلات بالرواسب والتمثيل المطابق 
 . للمضلعات في التحليل العقدي»

س المال لكارل ألم تنفعني حتى مجلات العلوم ولا كتاب ر
ماركس، ولا آيات القرآن الذي حفظته في خلوة جدي الفحل، شعرت 

لحديث مع أمي، وددت الرجوع لطفولتي في افي ذلك الصباح بالرغبة 
الغنية بالرعاية والحب وراحة البال والحرص الأسري، هي معلمي 

نا أخطو أول خطوة في حياتي أمامها، قلت لنفسي، هذا هروب أالأول و
 أدرت ،من الواقع لرجل مثلي جاب العالم وجامعاته، لم أفكر طويلا

شعرت أن نصف ،تكلمت مع أمي، وضعت السماعة  التليفون، قرص
الحمولات والكوابيس والعقد النفسية اختفت من ذاكرتي بعد كلامي 

كسير إمع أمي، فعلا كدت أقول لها الكثير عن ليليان التي أصبحت 
جمع أطرافي التي تناثرت أحياتي الجديد، لكن قررت التريث قليلا حتى 

لتون وقصر الشيخ ودموع محمد السائق والحقائق يبين بيروت واله
وم فيها ألحتقر أو أالمرة في ليلة العهر التي احتقرت نفسي فيها قبل أن 

شرين وجوليا، عالجت نفسي بسماع صوت أمي، يا له من سر في كنه 
الأم يصعب علينا تفسيره علميا، بعد المحادثة مع أمي جلست في 
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لى إ قمت بتحضير تقريري النهائي للجامعة، كما قررت الرجوع ،مكتبي
لتون وقصر الشيخ يبيروت هربا من جحيم ما رأيت وما سمعت في اله

ومما قاله لي محمد السائق، هربا من أهوال خلقت معظمها بنفسي، 
  .خلقت الصدفة بعضا منها

لم تغب دمعة محمد خميس عن ذاكرتي، بنفس الشهامة التي 
مساعدة مايكل جيير ومجدولين، قررت أن أساعد محمد إلى دفعتني 

نسان كما حطمت إالسائق وفكه من جنازير العبودية التي حطمته ك
والده ووالدته في ذلك القصر النجس، نفس الملابسات التي 

جرحت قلب جدتي رحمها االله في حوش جدي الناير، أجد نفسي 
مربوطا بحبل واحد مع محمد السائق، أنا دكتور رياضيات، سلكت 
طريقي بعلمي وخبرتي واطلاعي، لكن محمد السائق البسيط يعيش 

بجهل القرون الوسطى، كان من الممكن أن أكون أنا في مكان محمد 
خميس بالعبودية وملك اليمين ومحمد في مكاني. 
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)13( 
 الثامنة صباحا شعرت بأنني على  علىعندما شارفت الساعة

 أدرت قرص التليفون: ،استعداد كامل للحديث مع ليليان
  ليليانأهلاً  -
 ؛فونيعلم في هذه اللحظة أنك تدير قرص التلأحبيبي كنت  -

 لتكلمني.
 كيف أنت وكيف مجدولين؟ -
، تصور أنها تحفظ كل ةتمام .... مجدولين هذه معجز -

الدروس العربية والإنجليزية وترددها بحذافيرها ... ذكاء غير 
  .عادي
خبر جميل ... والأجمل وصولي عندكم في بيروت مساء اليوم  -

 ... لا أستطيع إكمال الأسبوع هنا ... دعيني أتأكد من الحجز.
 عرفت موضوع سيارتك ةيا سلام خبر جميل ... على فكر -

 أشاهدها إلى الآن، اليوم ما شاء االله صوتك واضح لم لكن ،الجديدة
 مس.أليس كيوم 

 كيف الجامعة؟ -
ازلت م، لكن التشريح ةبالنسبة لي الدروس أكثر من سهل -

أخاف منه، تدريجيا سأتعود عليه، لكنني طبيبة منزل أمام مجدولين، 
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وكل يوم أسجل ضغطها وحالتها الصحية، يا خالد يجب علينا 
  لأنها يوميا تبكي عندما تتذكر.؛توصيل هذه الشابة بأمها

نعم يا ليليان، الأم كل شيء في الحياة، هي المحبة بدون  -
شروط لأطفالها، المهم الأسبوع القادم سندرس كيف نجمعها 

 بأمها.
 ك سويا.لسنقاب،سأخبر محاسن  -
 أرجو انتظار ردي بعد تأكيد الحجز. -
 فونك.يمع السلامة ... في انتظار تل -
 لى اللقاء.إ ،مع السلامة حبيبتي ليليان -

اتصلت بمكتب المسجل في الجامعة، طلبت منه تغيير حجزي 
لطائرة مساء اليوم وإخطاري بأسرع ما أمكن، بعد ذلك اتصلت 

بدكتور قاسم: 
 دكتور قاسم أهلاً  -
ن حضروا و السودانيةعلى فكر،صباح الخير في انتظارك  -

حمد أفيه الفنان ، على شرفك غدٍ  في قاعة البليارد بعد احفلاً كبيرً 
 المصطفى.

 يا قاسم متأسف، لازم أسافر مساء اليوم. -
 يا رجل أنت لم تنته من مهمتك، كيف تسافر؟!! -
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 حضرت تقريري النهائي سأقدمه لكم اليوم. -
ن من توصياتك عمادتي لشعبة الرياضيات، ورجو ألا تكأ -

 كما قلت لي أمس.
 لا خيار غيرك. -
 لسويد كما أخبرتك.الا لا أرجوك، أنا راجع  -
 لجامعة.إلى لنتقابل قبل الاجتماع، في طريقي  -
 حسنا ... في انتظارك. -

نا خارج من أ نزلت، و،جمعت التقرير النهائي وأوراقي في حقيبتي
 بصحبتي السائق الهندي، أمام ،مواقف السياراتإلى الباب المؤدي 

 السيارة التي  ،ى علىخفالفندق أفاجأ بالسيارة الاوروزرويز التي لا ت
 شعرت ،يقودها محمد، تجمعت الكوابيس من حولي مرة أخرى

لونها ،ربما تكون سيارة أخرى، هي نفس العربة بدون نمر ،بارتباك 
 ،الأسود الداكن يؤكد أنها السيارة التي يقودها محمد، توقفت قليلا

تركت السائق الهندي يتقدمني لتحريك سيارة الجامعة لحين 
 متجهًاحضوري، تعجبت عندما شاهدت محمد يخرج من الفندق 

ني: آلسيارة، توقف عندما رإلى ا
 ؛دكتور خالد، صبحك االله بالخير، اتصلت بك قبل قليل -

 جدك.ألم ،لأصبح عليك 
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عمل أأهلا محمد، أنا سعيد بمقابلتك، اطمئن، أنا  -
 المستحيل لمساعدتك.

 نسانا، انفتح قلبي له مثلما انفتح لك.إأنا متأكد، لم أقابل  -
، حسنا ... لي صديق اسمه دكتور قاسم أستاذ في الجامعة هنا -

ترك كل أفونه، اتصل به لكن لا تتصل من قصر الشيخ، يهذا تل
ترك تعليماتي عنده، لتعرفها بالضبط، أنا أيضا سأالمعلومات عنده، 

 نا سأسافر مساء اليوم، أرجوك ألا تخبر الشيخ أبدا.أ
 يا دكتور تاركنا بهذه السرعة؟!! سأفعل أي شيء لماذا -

 .افونه تمامً يتأمرني به، الرجل اسمه دكتور قاسم، حفظت تل
 ةيا محمد، أول شيء اترك فلوسك عنده، بدل دفنها في حفر -

يأخذوها .... ، العمال  أحدداخل حديقة القصر، ممكن يجدها
ن تعلم، لا أنا، ولا دكتور قاسم، أعليك ،المهم أنا الضامن ... 

ذن االله إ لك في المستقبل، أنت بةمحتاجين لها، لكن أريدها ضمان
  البلد بأسرع فرصه، اسوف تكون خارج هذ

 أنا سأتصل الليلة بدكتور قاسم، .... ة،من فمك الله يا دكتور -
معي خمس قحبات من ليلة ،خذ من وقتك، مع السلامة، حضرت آلا 

 نوادة الكبيرة التي أخبرتك عنها «شرين» أحضرتهق النمعه،أمس 
 فطار.لإلشيخ يريدني قبل اإلى ارجع ألفندق، لازم إلى اقبل دقائق 

ن أ خوفا ة ويسرةنا أتلفت يمنأودعت محمد المسكين بالحضن، 
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سا على عقب كما فعلت سابقا، ركبت أتراني شرين وتقلب يومي ر
قابلت دكتور قاسم الذي انتظرني في مكتبي، ،مع السائق الهندي 

حتى عن ، له قصة محمد السائق باختصار خطتي لمساعدته ذكرت
 ضحك الدكتور قاسم بأعلى صوته: ،الفلوس

نه إلا تقل لي ،دكتور خالد أرجوك ابتعد عن هؤلاء الناس  -
ك بأنهم من نسوداني .... الرقيق هنا كلهم من زنجبار لكنهم يوهمو

 ريد التدخل في هذا الموضوع.ألا ،السودان ... هؤلاء سذج 
دكتور قاسم أرجوك .... أرجوك اعتبر المساعدة لمحمد  -

 مساعدة لي شخصيا.
كلام فارغ يا خالد ... يا رجل هؤلاء أناس لا يستحقون  -

الرحمة، نصفهم ميؤوس منه، يا دكتور لا تعمل من نفسك المسيح 
 بن مريم؟ا

لا ...  لكن أقول لك: أنا شخصيا عشت نفس الظروف التي  -
 يعيشها محمد.

 فهم ما تقول، يا دكتور.ألا  -
 قصده.أسأشرح لك لاحقا ما ،لاجتماع إلى ادعنا نذهب  -
  في توصياتك الأخيرة.يكما أوضحت لك، لا أريد ذكر -
  .دعني يا دكتور قاسم، أراجع الموضوع مع دكتور فيروز -
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خروجنا من المكتب، دخل السائق الهندي وهو يحمل ورقه قبل 
فون يمن مكتب الإدارة تؤكد تغيير حجزي لمساء اليوم، ويرن تل

 سلمت السماعة لقاسم، بعد ، مكتبي،محول من مكتب دكتور قاسم
ن المتحدث هو محمد أ دكتور قاسم بإلىتبادل جمل مقتضبه أشار 

ن قاسم أ أكدت لمحمد ب،السائق، أخذت السماعة من قاسم
نه اتصل بهذه السرعة، انتهت المحادثة، فقال إحسنا ،سيساعده 

قاسم:  
غيرت رأيي بعد سماعي لمحمد، سأعمل ما في وسعي  -

  .لمساعدته
ر محمد  إلى اتفقنا على آليات الخطة، التي يمكننا بواسطتها أن نُسفِّ

بيروت، من هناك يبدأ تحريره من عبوديته من قصر الشيخ. 
في اجتماع الأساتذة، قدمت عذري للجميع بأنني سأسافر مساء 

 لظروف أجبرتني، وعلى استعداد لزيارة أخرى إذا لزمت ؛اليوم
 لذلك كان الاجتماع مطولاً، كان عليَّ الإجابة ؛الحاجة لحضوري

 كثيرة بخصوص التحضير الأولي لإنشاء شعبة الرياضيات، ةلئسأ نع
 به كل التوصيات اللازمة، انتهى الاجتماع ،تقدمت بتقريري الأخير

 ،بتصفيق الحاضرين، جلست بجانب الدكتور فيروز مدير الجامعة
نه أاعتذرت له مرة أخرى، لم يكن الدكتور فيروز ملحا، إذ عرفت منه 

 فحوصات طبية لوالدته، لإجراء ؛ لندنإلىسيسافر مساء اليوم أيضا 
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 على صحتها يطمئنني طلبت منه أن ، تمنيت لها الشفاء،ودعته
رتي الخاص للمرة الثانية، ودعت الجميع، لكن الدكاترة اأعطيته ك،

ي بإعادة نالسودانيين العاملين في الجامعة، تجمعوا حولي يطالبون
حمد أنهم أعدوا القاعة وأخبروا الفنان أالنظر في سفر اليوم، خاصة 

، لكن حاولت بيروت في الموجودينالمصطفى وكل السودانيين 
  .عرفها وكتمتها في سريألأسباب ؛نا متأكد أإقناعهم و

شباح لا تفارقني، شرين، أمامي أتعقدت من وجودي هنا، تظهر 
 لابد من ،جوليا، الشيخ الشمهري، زيارة القصر، كوابيس نكدت حياتي

 انتهت ،صراري، في النهاية وافقوا بتغيير العشاء لغداءإسفري، بعد 
صالة البليارد، إلى لفندق توجهت معهم إلى االمشكلة، فبدل رجوعي 

لصالة، لكن على اتوافد السودانيون والسودانيات /بدأت الاتصالات 
 لانشغالهم بتلبية غداء مع ؛حمد المصطفى وفرقته اعتذروا عن الحضورأ

أحد المواطنين الأثرياء ولاعب كرة شهير، من أصول سودانية، انتهى 
اللقاء مع العدد المحدود من السودانيين الذين قبلوا تغيير الموعد، 

لفندق، إلى اتوجهت /ودعت الدكتور قاسم وزوجته الدكتورة كرستين 
اتصلت فورا بليليان: /

  ليليانأهلا -
 أنا مجدولين ... أهلا دكتور خالد. -
 كيف حالك وصحتك. -
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أنا بخير، الفضل يرجع لليليان، علمتني الإنجليزي  -
الحمد الله، أتمنى يا دكتور لو ،والعربي، تفحص صحتي كل يوم 

 عرف الحاصل عليها، متى رجوعك؟لأ ؛أقدر أقابل أمي
 شاء االله. نإمساء اليوم  -
 يليان ولنا جميعا.ل لة كبيرةواالله فرح -
 أين ليليان؟ -
 في الجامعة. -
 ةها أن طائرتي ستصل بيروت الساعة الحادية عشريخبرأ -
  . مع السلامة،، قولي لها تتصل بيمساءً 

وضعت السماعة، من فرط تعبي النفسي والجسدي، حاولت 
لمطار، إلى ا ليرافقني ؛ ساعة، قبل حضور السائق الهنديةالنوم مد

رفع السماعة: أتعوذت قبل أن ،يرن جرس التليفون 
 أهلاً  -
ليليان معك ... يا له من خبر سار .... سألقاك في المطار،  -

 .شيءالأستاذ بكري نظم كل 
 يا ليليان الوقت متأخر عليك. -
 ما الباقي ليكن مفاجأة.ألا تخف على، معي محاسن،  -
 نراكم ... بالسلامة -
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 ترتيب أوراقي في حقيبة اليد، السائق ،بدأت في جمع ملابسي
 بفقدان جوازي الأمريكي، فوجئتسيكون معي بعد ساعة ونصف، 

شك أئة جنيه إسترليني شيكات سياحية من توماس كوك، لم امو
نا أتكتم على علاقتي بها أفعل وألحظة في أن الفاعل شرين، لكن ماذا 

منذ تلك الليلة المشؤومة؟!! لي إيمان قاطع أن أي جرم يرتكبه 
الإنسان يتم عقابه في الدنيا، أنا ارتكبت ذنبا لا يغتفر في حبي لليليان، 

احت بوجهها عني إلى الأبد، الشيكات شلو علمت به لصفعتني وأ
السياحية يمكنني التبليغ عنها وينتهي الأمر، أما الجواز الأمريكي 

 ضمن به ، عليها بكري كل قضية توني فنارىفتلك مصيبتي التي بن
  . لي ولها كبيرً ا ماليً اتعويضً 
لمطار؟! أنا إلى ا ذهابي علىفعل ولم يبق من الوقت إلا ساعة أماذا 

، حضر حدثمتيقن أن الفعلة تشبه شرين، أخطرت إدارة الفندق بما 
 أخذوا البصمات من كل مكان، بما في ،المتحرون، قاموا بتفقد جناحي

هم بصمة ركزوا عليها، كانت لخمس أصابع حول أذلك أواني الشرب، 
زجاجة الويسكي بلاك ليبل النصف فارقة، وجدت في مكتبي بالجناح، 

 ، التي تحيط بجناحياتقام التحري بأخذ البصمات من أبواب الحجر
 عن ضيوفي أثناء إقامتي في أسئلةبصمات خدم الفندق، سألوني عدة 

الفندق، لم أستطع الكلام عن شرين أو جوليا. 
 دخل معي ،اكتفيت بذكر دكتور قاسم، الذي رافقني في أول يوم

، تحليل يلكن عدلت عن رأي،ار دكتور قاسم بالجناح، أردت إخ
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 تركز الاتهام على الحجرة المقابلة لجناحي، ،البصمات كان سريعا
مر ضيق، طلبوا منى عناوين الاتصال أحجرة شرين، يا للهول أنا في 

نات الحجز في الفندق التي تبين ابي في بيروت، لكنهم اكتفوا ببي
فون شقتي ببيروت ومكتبي في الجامعة الأمريكية، تم إبلاغ مكتب يتل

 بحرفيةس كوك بأرقام الشيكات المسروقة، تم كل شيء اتوم
 لأن إدارة الشرطة كانت بيد البريطانيين، شكرني ؛سكوتلاند يارد

الميجر «جورج» ببرود إنجليزي، أشعرني بتعابير وجهه الأحمر 
ن هنالك حلقة مفقودة في التحري، وجد خصلة شعر في أالمستهتر، ب

ركن الحمام وفي الأريكة التي نامت عليها شرين في تلك الليلة، 
 حمل أمتعتي إلى ، للتحليل، حضر السائق؛أخذها في كيس بلاستيكي

 ،السيارة، في الاستقبال، فُوجئت بوجود دكتور قاسم الذي حضر
 علي، سمع مدير المطار، لاحظ التوتر الذي بدإلى اأصر على مرافقتي 

  .الفندق اللبناني يعتذر لي، وهو يودعني
تدخل دكتور قاسم بسؤال سريع: 

  يا دكتور خالد؟!حدثماذا  -
 مصيبة لكن بسيطة. -
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لمطار، اضطررت أن أقص عليه القصة كاملة، ربما إلى افي طريقنا 
قال ،مسك خيطها عندما قابلني ثاني يوم، بعد اجتماعي مع الأساتذة أ

  :لي
 راك متعبا يا دكتور!! أ  -

كان ردي:  
  . لنتركها مستوره -

قال لي:  حيث لم تعد مستورة الآن، 
 ثلاثة أشهر، في نفس ةنا أثناء سكني مدألم تفعل شيئا غريبا، ف -

الفندق، فعلت مالم يفعله إبليس، لكن حرصت على أوراقي 
 ة البلد، لكن نتركها مستوراوفلوسي، شيء عادي يا سعادتك في هذ

كما قلت، سأواصل مع الشرطة وأبلغك النتيجة، الجواز الأمريكاني 
  أحسن تعمل بدل فاقد.،لاف الجنيهاتآ ببيعيكون 
 لأسلمها للسفارة الأمريكية، ؛لقد أخذت نسخة من البلاغ -

 أما الفلوس في ستين داهية.
الفلوس لو ما استعملتها أمس هذه القحبة، تكون قد  -

تك الجوازات تزور وتباع ا الجواز، لمعلومعلىأوقفت، الكلام 
 عندكم في بيروت.
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حمدت االله، أنى أفضيت لدكتور قاسم بكل ما حصل بالتفاصيل 
المملة، ساعد ذلك في رفع اليأس والضجر عني، شعرت بأنني 

محبا، ودعت دكتور قاسم ،مشتاقا ،سأقابل ليليان كما يجب فرحا 
ادرين بالمطار، أتممت إجراءات الدخول غبوابة المإلى قبل الدخول 

كانت صدمة  من السفر، بمنعيرت بفي شباك مراجعة الجوازات أُخ،
أخبرته بما ،رجعت لي أمتعتي، اتصلت بدكتور قاسم أمدوية لي، 

ن سفري تأخر، ربما ليوم آخر، أأخبرتها ب،، اتصلت بليليان حدث
 لكنها كانت كعادتها مهذبة في تعاملها، ئًا،ن في الأمر شيأأشعرتني ب

، ربما يدخلني السجن في بلد ابالنسبة لي أصبح كل شيء مفضوحً 
ت لكل ما يمكن أن يحصل لي. د، استعداكهذ
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)14( 
نهاء إلمطار، قرر استضافتي بمنزله لحين إلى ارجع دكتور قاسم 

 لنعرف ؛ادر المطار راجعنا مكتب الشرطةغهذه المصيبة، قبل أن ن
مركز إلى ، لكن وجهونا ئًاأسباب حظري من السفر، لم نعرف منهم شي

 لمعرفة أسباب المنع، توجهنا إلى هناك، كان ؛الشرطة داخل البلد
وقتها الضابط المناوب في المركز، فاروق الحبر من السودان، 

 االله خير، اءش نإ قال ا، وماء باردً ااستقبلنا بكل أدب، طلب لنا شايً 
،  بدأ يسألني:  اشرحت له حالتي، فتح محضرً 

 هل لك جواز سفر آخر يا دكتور، فقدته ولم تبلغ عنه؟  -
 نعم، بلغت عنه قبل خمس ساعات. -
 لا نعرف عن بلاغ هنا باسمك. -

 كان بداخله جواز: اخرج ملفً أفتح خزانة كانت خلفه، 
  هل هذا هو الجواز؟

 سمى عليه.انعم، صورتي و -
 لبنانية ليلة ةوجد هذا الجواز في منزل مشبوه كانت فيه شاب -

 أمس، اسمها، جوليا، فما علاقتك بها؟
جمعت كل شجاعتي، أوضحت للضابط ما دار بيني وبين  -

 جوليا، حتى سهرة القصر.
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 هل فقدت شيكات سياحية؟ -
 ئة إسترليني.انعم، م -
كل أقوالك حقيقية، المتهمة اعترفت بكل ما قلته بالضبط،  -

راحها بأمر أحد كبار سعليك الحذر يا دكتور هنا، الشابة أطلقنا 
 جوازك فلابد من مثولك أمام المحكمة  عنالشيوخ صباح اليوم، أما

 لاستلامه غدا.
فعل؟!  أخسف بي، وضع لا فكاك منه، ماذا تتكاد الأرض 

ط ولا محاباة فيه، غ الحبر لا لفاروقما قاله الضابط السوداني 
 والتزام، لم ينحز لي لأني من السودان، أحيي موقفه بحرفيةيؤدي عمله 

الشجاع الواضح، أنا الآن أتجرع السم الذي صنعته لنفسي، فهنا لا 
 ،سمر في الكرسيتتنفعني دكتوراه ولا منصب، بجانبي دكتور قاسم م

كلانا فقد المنطق تماما. 
قال للضابط السوداني: ،هنا تدخل دكتور قاسم بطريقته اللماحة 

سعادة الضابط، بلاش فضائح، الدكتور موقفه حساس،  -
ذة جامعات، هذا الموضوع سيخرب بيوتنا، أنت تعرف إذا تنحن أسا

 الخروج من  منلمحكمة!!!، هل من طريقة أخرى تمكنناإلى اذهبنا 
 هذه الورطة؟!!

سف الجواز أعمل حسب التعليمات، بكل أيا دكتور، أنا  -
 يجب أن يرسل ا، فهو يعتبر مزورً ات،لا توجد فيه أي تأشير،جديد 
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 لسفارة الأمريكية للتحقق، هذه كلها أشياء خارج إرادتي.إلى ا
خرجنا من عند الضابط، جلسنا للتشاور في الموضوع، يا للهول 

، فجأة سألني قاسم: حدثستحق ما أأنا فعلا 
 فون الشيخ؟ي تلمعكهل  -
 بحث عنه بين أوراقي، ها هو، أنعم، دعني  -

أن يساعدنا في منه  طلبنا ،لضابط السودانيإلى ارجعنا مرة أخرى 
الشيخ الشمهري، بعد عدة محاولات، سلمني الضابط بالاتصال 

السماعة، كان المجيب الشيخ شخصيا، شرحت له موضوع الجواز، 
ضابط، بعد تبادل جمل قصيرة أخبرني الضابط: مع الطلب التحدث 

أن مندوب الشيخ سيحضر وسنسلمه الجواز حسب  -
  .تعليماته

زمه أخري، أيبدو أن الأزمة في طريقها للانفراج، لكنها تجر 
تهربت منها، وهي الشيخ الشمهري نفسه، ماذا يريد مني هذا 

ة، انتظرنا في مكتب الضابط غالرجل؟! ها أنا في يده لقمة سائ
 لتدخل الشيخ، بدون ذلك كما قال:  ؛السوداني، الذي أشعرنا بفرحه

الحمد الله يا دكتور على تدخل الشيخ، دون ذلك، الأمر في  -
  .منتهى التعقيد

مكتب الضابط، إلى كانت المفاجأة، دخول السائق محمد خميس 
لم يكن يعرف بوجودي ولا وجود دكتور قاسم في المخفر، سلم على 
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بالحضن وعلى دكتور قاسم وعلي الضابط بالحضن: 
 جوازك أنت يا دكتور خالد؟! واالله أنا افتكرتك سافرت؟ -
 نعم. -
 الحمد الله الموضوع منته. -

قام محمد خميس بتسليم الضابط السوداني فاروق الحبر ورقة 
ستلم جوازي، في نفس أ بموجبها ،ريمهمختومة من الشيخ الش

اللحظة، أصدر الضابط السوداني المناوب، فاروق الحبر التعليمات 
 السفر بالنسبة لي، خرجنا منعاء مذكرة غفونيًا لأمن المطار، تم إليتل

ثلاثتنا من مكتب الضابط الذي ودعنا بأدب واحترام، كانت العربة 
الأروزورويز بنتلي السوداء بدون أرقام تقف أمام المخفر، طلبت من 

محمد أن يجلس معنا في عربة دكتور قاسم الفولفو المتواضعة، 
قمت بتقديم محمد خميس للدكتور قاسم، لأول مرة يتقابلان وجها 
لوجه، شكر دكتور قاسم محمد خميس على مجهوده في هذه الساعة 

المتأخرة من الليل: 
 نني قابلتك يا محمد.أرُب ضارة نافعة، الحمد الله  -

لقد كان اللقاء الثلاثي بوجود دكتور قاسم فرصة لشرح مخططي 
 عرف ،، كان محمد مستمعا جيداهذالتحرير محمد، وكيفية تهريبه من 

ما يجب عليه من أدوار في خطتي، وما على دكتور قاسم من أدوار في 
إنجاح الخطة، في موضوع فلوسه المدفونة في حديقة القصر، قلت له: 
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لك الخيار في تسليمها لدكتور قاسم أو دونه، أجاب محمد:  
إلى سأسلمها غدا الصبح بعد توصيل واحدة من القحاب  -

مر الشيخ بطردها بعد القبض عليها في بيت مشبوه مساء ألمطار، ا
أمس. 

من كلامه، عرفت أن القحبة المطرودة التي يقصدها محمد هي 
جوليا، بعد شرح دام نصف ساعة، لا يزال جوازي في يد محمد 

السائق قال: 
 هيا بنا، الشيخ في انتظارك يا دكتور. -
 نا لي ارتباط بدكتور قاسم.،أالوقت متأخر  -
 عل عليك.يزلا يا دكتور ... الشيخ ترى  -

عل، ... نروح معك، يذ ما دم الشيخ ،قال لمحمد،تدخل قاسم 
 لثقته العمياء بي، ؛بدأأتركنا في عربيتنا ونحن نتبعك، لم يتردد محمد ا

 بدأنا المشوار: ،بل سلمني الجواز في يدي
 يا رجل دخلتنا في مشاكل لا يعلم بها إلا االله. -
عرض نفسي أن أستحق، ما كان لي أ وبينك أنا يبين،متأسف  -

 لمثل هذه المهازل.
عجبي ... إذا أنت هنا قمت بهذه الفعلة، فما عساك فاعل في  -

 ؟!بيروت يا دكتور
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  بعد تعرفي على ليليان.افي بيروت، تبت توبة نصوحً  -
 من ليليان؟!! -
 لي حدث ... لكن أحببتها وأحبتني بصدق، كل ما اليس مهمً  -

 هنا هو انتقام لحبها وصدقها ... وما كان لي أن افعل ما فعلته.
 يا رجل ... هل نمت معها؟! أم هو مجرد حب نظري. -
  لم أقابل مثلها في حياتي.ةمجرد تنظير إلى الآن، بأمان -
 ذكرتني قول الشاعر:  -
 ويحيا إذا فارقتها ويزيدُ، ... يموت الهوى مني إذا لاقيتها  -
 ،الشيء المحزن أنى قررت أن أكلمها بكل شيء عملته -

 بالتفاصيل، متأكد ستتركني إلى الأبد.
تقصد اعتراف مسيحي ... يا دكتور اترك التنظير، يا أخي  -

  مادام تعرفت على بنت حلال.،ابلع القصة واسكت
 ضميري يا دكتور. -
أين كان ضميرك عندما جلست بين قحبتين من الوزن  -

 الثقيل؟
 ماذا أقول لك؟!! -

 
 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

178 

وقف أأوقف محمد السيارة الضخمة الفارهة أمام باب القصر، 
راري يقاسم سيارته المتواضعة بين جمع من سيارات المرسيدس والف

لا ير وتخوف، أخذنا محمد هذه المرة إلى فذستن مارتن، نزلنا بحأو
جانبية داخل القصر بنيت على النمط الإنجليزي مطلة على البحر، 

انتظرنا نصف ساعة في الصالون الزجاجي بإطلالته الخرافية على مياه 
 ليخبرنا أن مهمة ؛البحر، لم يظهر الشيخ، غاب عنا محمد فترة، ثم رجع

 الأصغر، كان غياب ه قصر أخيإلىمستعجلة اضطرت الشيخ للذهاب 
ن يخلي سبيلنا فقال: أالشيخ خبرا مريحا لنا، أقنعت محمد ب

 حضر لكم العشاء.أمادام الشيخ غير موجود، اتركوني  -
 لأن دكتور قاسم يسكن ؛لا يا محمد يجب علينا الذهاب -
 بعيدا.
 لا مانع، انتظروني دقائق من فضلكم. -

خرج محمد مدة عشر دقائق، كنا على جمر، خوفا من ظهور 
الشيخ، رجع محمد يحمل كيسا كبيرا: 

تك يا دكتور، فلوسي أسلمها لدكتور قاسم، احسب تعليم -
 ها هي الفلوس، لا نضيع الوقت.

ن امأخطوة صحيحة منك، الباقي علينا ... فلوسك في  -
 بأكملها.
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وضع ،وصل محمد معنا إلى سيارة قاسم، فتح ظهرية السيارة 
 الفلوس بالضبط، معها عددنه لا يعرف أالكيس الكبير، أوضح ب

مصوغات ذهبية وخواتم من الماس، كلها كما قال كانت في شكل 
نه لم يسرق شيئا في حياته، ودعنا محمد روحه أقسم أعطايا وهدايا، 

 ،المعنوية كانت في قمتها، بعد مشوار ساعة كاملة، دخلنا فيلة قاسم
 خفيفة، استأذنت ةكانت كرستين في انتظارنا، بعد أن تناولنا أكل

 لحصر ؛ بدأنا في العد، لتنام، أحضرنا الكيس؛ذهبت،كرستين 
، بالتقدير الأولى لا تقل عن عشرة والنقديالذهب والمجوهرات 

  ا. إسترلينيً ا جنيهً آلاف

دكتور قاسم رفض أن يظل المبلغ معه:  

لم أضع يدي في حياتي على هذا الكم من المال، كرستين لو  -
  . سطوت على بنكاتعتبرني سارقً س ، تصدقنينت هذا لأر

بيروت، لا توجد موانع إلى خذ كل الأموال معي آن أالحل ب
بيروت. إلى لأخذها من هنا أو دخولها 

طائرة في  حاول الحجز لي ، اتصل قاسم بخطوط الشرق الأوسط
 لكن لم يجد لي  ،المساء تفاديا للسفر مع جوليا في طائرة الصباح

ح، فمقابلة امقعدا حتى في الدرجة السياحية، فالخيار هو طائرة الصب
وقاسم ، في الصباح الباكر وصلنا أنا اجوليا في الطائرة لا مفر منه
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لتفادي أي عقبات تقف في طريق سفري، وصلنا المطار ؛  مبكرين
 بداخله أموال محمد الخرافية، فورا احمل في حقيبتي الشخصية كيسً أ

 ةأخبرتها بوصولي الساعة الحادية عشر،قمت بالاتصال بليليان 
 ستكون في انتظاري بالمطار، عندما ،والنصف صباحا، فرحت كثيرا

انتهيت من المكالمة رأيت محمد السائق على يمينه جوليا يساعدها 
 دون أن تراني جوليا، انتحيت به ،في إجراءات السفر، أومأت له

ن:  ئ أخبرته أن أمواله معي علية أن يطم،جانبا

 ن.ئنا مطمأمادامت فلوسي عندك يا دكتور  -
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تنفست الصعداء عندما أقلعت الطائرة، بقامتي الفارعة دون كل 
تفادتني كما تفاديتها، ،ركاب الطائرة، كنت متأكدا أن جوليا رأتني 

نمت بعمق لم أذقه طيلة رحلتي، أيقظتني المضيفة، طلبت منى ربط 
نا أالحزام، نزلت الطائرة، بدأ الركاب في حمل حقائبهم المصاحبة، و

قف أمامي ، يبدو عليها الإرهاق تجوليا إذا بأخذ حقيبتي، بهم أ
مع ذلك ظلت جميلة بشبابها الأخاذ: ،والحزن 

 كان حدثن ما إسلام دكتور... هل تصدق إذا قلت لك  -
 سفي.أمدبرا من شرين؟ أرجوك تقبل 

 .ةأصدقك يا جوليا، الحمد الله أنها جاءت سليم -

، ليس معي في حقيبتي حتى أجرة ةبالنسبة لي ليست سليم -
 حدثالتاكسي، أخذت منى حتى الفلوس التي دفعتها لي، كل ما 

 لكن زجت بي في ، لأنها وعدتني بعمل سكرتارية؛خلاف بيني وبينها
 نفسي أيضا ئبرأشكر االله أنى أنا الآن في بيروت، لا أعالم أنت تعرفه، 

 نا ضحية أخطائي.أمما قمت به، فكما أخطأت أنا في جسدي ف

 حدثنا متأسف لما ،أعلى أي حال خذي منى هذا المبلغ  -
 لك.
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قابلك في أمبلغ كبير يا دكتور، لك ألف شكر، أتمنى أن  -
 هذا تليفوني./بيروت 

أكون صريح معك يا جوليا، أنا مقدر لشعورك نحوي، لكن  -
أنا ملتزم وعلى أبواب زواج، إذا سمحت لي الظروف في مساعدتك 

 سوف اتصل بك.، أقصر فلنبإيجاد عمل شريف، 

تكفيني يا دكتور هذه الكلمات الجميلة الطيبة منك، تأكد  -
لا حول ولا قوة لي، هي التي وضعت جوازك ،نني ضحية شرين أ

لشقة إلى اوالشيكات السياحية في حقيبتي هي التي أوصلتني 
 د بي خيرا.ارأالمشبوهة وتركتني هناك، لعل االله أراد بك و

انهمرت دموع جوليا بتنهدات مكتومة متقطعة وهي تتكلم معي، 
انفطر قلبي لضياع شبابها وجمالها الأخاذ وجسمها البض، كلانا كان 

 لأن الصدق ؛ شعرت بإصرار على مساعدتها في يوم ما،ضحية شرين
  .كان يبرق من عينيها التائهتين في عالم الظلم والخطيئة

ساعدتها في انتشال حقيبتها من وسط الزحام:  

ني وأنا متأسف يا جوليا مما فعلته معك، وصيتي لك، ص -
  .نفسك من لهو الرجال
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جمعت أغراضي، ،شيعتها بعيوني وهي تخرج من الباب، رجعت 
حمل فيها أموال محمد الطائلة بكتفي، حقيبتي أظلت حقيبة اليد التي 

 ،المشحونة خلت من أي هدايا، لكن عرجت على السوقة الحرة
  . للجميعهدايااشتريت 

ني بفرحة ن باب الوصول كانت ليليان  أول من احتضعند
 صدري، قبلتها أمام الجميع إلىالاستقبال، بدون تحفظ، ضممتها 

شعرت براحة كأني أولد من جديد، سلمت على ،على جبينها 
محاسن، الأستاذ بكري الجعلي بنفسه كان من المستقبلين، ما 

تحمل أي أالمفاجآت التي ذكرتها ليليان في آخر محادثة بيننا؟!!! لا 
ت أكثر مما قابلتني في رحلتي الأخيرة، قدم لي بكري مفتاح آمفاج

نس وجهه في يوم أإياد، لم   اسمه أبواسيارتي الجديدة، قدم لي سائقً 
 ماذا يفعل هنا؟!،  ، النائب البرلماني توني فناراحادث سيارتي، فهو سائق

رح لهذا الإجراء، أست هو الذي سيقود سيارتي، لم  أنهأوضح لي بكري
ياد، ركبت مع إ عرف بكري لا يخطئ التصرف، سلمت على أبوألكن 

ليليان في المقعد الخلفي المفصول تماما عن مقعد السائق، فخامة 
 ىراعي اليمنذ ليليان باحتضان لم يشغلني عن العازلالسيارة وزجاجها 

طيلة الرحلة، توقف تخوفي من ليليان وشكوكها حول أسباب تأخير 
وضع السيارة الضخمة في الجراج، حمل بياد بكل مهنية إ سفري، قام أبو

ينتظر أي تعليمات، ،مام العمارة أ موجودنه إ الشقة، قال لي إلىالحقائب 
تعانقني من فرط ،ذا بمجدولين تشب فوق عنقى إفتحت باب الشقة، ف
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صدري إلى فرحتها، كطفلة رأت أباها وهو عائد من السفر، ضممتها 
على عيونها دموع الشوق والفرح، خاطبتني ،كأب حنون وهي تبتسم 

 لتستعرض مدى تقدمها في الدروس مع ليليان، دخل ؛باللغة الإنجليزية
الشاي  قدمت ليليان ومجدولين،بكري ومحاسن، جلسنا في الصالون 

والقهوة وسندوتشات خفيفة، انشغل النواعم بأنفسهن بينما جلس 
بكري معي في البار: 

 يا دكتور، للأسف، السائق السوداني، ابن عم ةألف سلام -
ياد إ إسحاق الذي وعدناك به، لم يحصل عل رخصة سواقة بعد، أبو

لبسها أعينته بعد أن أخرجته من الحبس، دفعت عنه الغرامات التي 
 لأسباب استراتيجية تتعلق بمعرفته بأدق ؛له الخنزير توني، أيضا

 مقدرته إلى إضافة ؛تصرفات رجال توني، الشبيحة التي تحيط به
 لا تريده فعندي له  كنت معرفة الطرق في بيروت، لكن إذاعلىالفائقة 

 أكثر من وظيفة.
عزيزي بكري، ماذا أقول لك ... وفيت وكفيت، هنالك  -

 أمور كثيرة سأخبرك بها لكن فيما بعد.
عطني الجواز الأمريكي، أنا في طريقي لاستلام التسوية في ا -

قضية فنار، اتفقت معهم على ثلاثين ألف إسترليني بعد أن كانت 
  .مائة

 يا أستاذ بكري ... دي تسوية هائلة لم أتوقعها. -
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بعد الأتعاب ونصيب المكتب سأضع في حسابك المبلغ  -
 فورا عند استلامي الشيك اليوم.

 ياد أتعاب الإدلاء بشهادته؟إ هل دفعت لأبو -
 لإخراجه من الحبس ومكافأته، ؛نعم، بعد دفع الغرامات -

تعابه، على فكره إذا أصر مستشار فنار على كتابة الشيك أقمت بدفع 
 باسمك، فعليك تسليمي ألف إسترليني، بعد تمرير الشيك.

 ماذا عن السيارة؟ -
نا أهذا حساب وحده، إذا أردت الاستمرار في الأقساط ف -

 فعليك بسعر السيارة بدون نقدًادفعت لك المقدم، إذا أردت دفعها 
 د.ئفوا

 بعد استلام الشيك، يا أخي ألف ألف نقدًادفعها أأفضل أن  -
 شكر.

سلمته القلم «بلوبنكت» ، فتحت حقيبتي ،تركت بكري في البار
 حقائب ،سيةيسكي، وزعت الروائح الباريمعه زجاجة و،الهدية 

 وضع ،انهالت على القبل من كل الجهات، استأذن بكري،للسيدات 
 ظلت محاسن معنا، عرفت ،جوازي الأمريكي في جيبه ودع الجميع

منها أنها في إجازة مرضية لمدة أسبوع، شعرت بتعب مفاجئ بعد 
الاطمئنان على وجودي في شقتي ومعي ليليان ومجدولين الملائكية 

لجامعة إلى انها لا تريد الذهاب أومحاسن الملكة، ليليان همست لي ب
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نفض تعب السفر، ، الحمام والاسترخاء إلىاليوم، دفعتني للتوجه 
لنوم، باكانت حجرتي المرتبة المعطرة كعريس في يوم دخلته مغرية 

غبت أربع ساعات بدون انقطاع في نوم عميق، استيقظت علي رنين 
 ، وجدت أم محمد أعدت الأطباق التي أفضلها،الأواني في المطبخ

بينما انشغلت ليليان في تدريس مجدولين، بعد السلام على أم محمد، 
ياد في إلت عن محاسن، علمت أنها رجعت شقتها برفقة أبو أس

سيارتي الجديدة، كل الكوابيس التي سيطرت على رحلتي، انجلت، 
 السفرة بين ليليان ومجدولين، شعرت بأنني رب أسرة، إلىجلست 

ا مكملا لروح البيت، بينما ظلت مجدولين ءً ليليان أصبحت جز
 المثابرة، تشعل بروحها الجميلة كل أركان الشقة ،البنت المطيعة

بالحياة والأمل. 
الصوتي، لم أجد غير رسالة من أبي، وراجعت بريدي المكتوب 

هم شيء، عرفته من أ في لندن الأسبوع الماضي، وجودهكانت أثناء 
ليليان، أن أحد الضباط الأمريكان من المركز جاء أول أمس، كان 

 به أوراق تخص مجدولين، لم يسلمها لها، أصر أن يتم ايحمل مظروفً 
ذلك بوجودي، ووجود مجدولين، انصرفت أم محمد، ذهبت 

 لمراجعة دروسها، انفردت ؛ سريرها بحجرة الضيوفإلىمجدولين 
وحدي بليليان في الصالون، حدثتها عن الرحلة وعن دكتور قاسم 

الجرافي وزوجته كرستين، حدثتها عن محمد السائق، مخطط انتشاله 
من جنازير الرق الذي يعيشه في القرن العشرين، عن أمواله التي 
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لي كأني أقص عليها أساطير القرون الوسطي، إأحضرتها معي، استمعت 
نني أحضرت أموال محمد إلا بعد أن رأتها بعينيها، طلبت ألم تصدق 

منها أن تختار ما تحب من المجوهرات، أقوم أنا بدفع سعرها السوقي 
 إنها لا تحب ولا :لصالح حساب محمد، رفضت رفضا باتا، قالت

تحتاج لمثل هذه المجوهرات المبالغ في أحجامها، اقترحت على ليليان 
 تكفيني حجرة الضيوف، ،حجرتي الواسعةإلى  مع مجدولين الانتقال

حجرتها مع محاسن، حاولت إلى نها سترجع اليوم ألكنها فاجأتني ب
المستحيل، لكنها قالت لي:  

  .وجودي هنا غير قانوني ولا عرفي -
بعد نقاش مستفيض، قبلت بالاستمرار، على أن تظل مع 

مجدولين بحجرة الضيوف لحين إيجاد سكن لمجدولين في مكان 
به نفس ،خر، سلمتني نفس الظرف الذي سلمته لها قبل سفري آ

الفلوس، لم تتصرف في فلس واحد، ظلت ليليان جالسة بجانبي في 
الصالون وهي في لبس الجامعة، طلبت منها أن تريح جسمها من 

 لتغيير ملابسها. ؛ حجرة الضيوفإلىحزام البنطلون، ذهبت 
 الأثناء، تذكرت أنني لم اتصل بدكتور قاسم، قمت نحو هفي هذ

اتصلت به، شكرته على المساعدات، وعلى الأفكار ،طاولة التليفون 
نا معه، أعدت معه خطة تهريب محمد أالتي أمدني بها في أحلك ظروفي و

كيف يمكننا مساعدته بطريقة مبتكرة، بعد ذلك اتصلت بأمي ،
 عرفت أن والدي لايزال في لندن، كان محور كلام ،ت عليهاناطمأن،
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بدأ هل أنا أ لم تسأل ؟ شعرها؟ ما لونها؟أمي عن العروس من هي
أحببتها، أنهيت المكالمة مع أمي في اللحظة التي رجعت فيها ليليان بعد 

 فكت شعرها الطويل الأشقر منسابا ا، مريحً ا، مغربيً ا،أن ارتدت جلبابً 
 جزء منه أمامها تحاول أن تغطي به صدرها الذي اكتنز تحت ،خلفها

الجلباب الفضفاض، جلست في نفس الأريكة بجانبي الأيمن، بدون 
مقدمات أو تخطيط مسبق سألت ليليان: 

  رأيك يا ليليان نتزوج؟ما -
لمطبخ، أعدت  إلى اذهبت،سكتت ليليان، قامت من مكانها 

 الطاولة أمامنا، وهي على وضعتها ،صينية بها إبريق شاي وأكواب
بيض مشغولاً أأحضرت منديلاً ،حجرة الضيوف إلى  ذهبت ،مبتسمه

قبلته ،، أخذت المنديل إياه أعطتنييدويا، كتبت عليه «حبيبي خالد» 
بعمق وشوق وإعجاب، قبل أن تجلس ليليان وقفت بقامتي الطويلة 

راعيها ذ بقوة وانتشاء وهي تحيط خصري ب صدريضممتها إلى،
وشعرها الذهبي يتدلى منسابا بين قميصي ووجهها وصدرها 

المندس في حضني:  
أخيرا؟   -

حتضنها بوضع أهاج غرائزي المتوحشة، بصورة أظللت 
لم تستجب، أبعدت نصفي الأسفل ، يت منها، حاولت إخمادها ياستح

ها في ي حملت ساق،راعي الأيمنذ أفردت ،عن جسم ليليان اللدن
يميني، وعلى يدي اليسرة النصف الأعلى من جسمها، وجهي 
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حملها بكلتا يديَّ على الأريكة وهي أنا أووجهها متقابلان، جلست و
تحاول التهرب كالعطر من قبضتي. 

 فيتمكنت بحنية مفرطة من وضع نصفها من بعد الخصر 
حجري، وجهها يواجه وجهي تماما، بدون أي مقدمات، وعيونها 

 حلقنا سويا في حلم وردي التفاصيل، كل طويلة،مغمضة، قبلتها قبلة 
ونعومة، فجأةً الشقة في صمت وخشوع، نسينا ما حولنا نتحرك بحنية 

 طاحت على الأرض بصوت عالٍ ،ارتطمت قدم ليليان بصينية الشاي
كسر الصمت في الشقة، على سماع الصوت هرعت مجدولين من 

حجرة الضيوف، قبل وصولها قفزت ليليان من حجري كالغزال الشارد 
  علىأمام صياد، شرعت في تصليح هندامها جمع محتويات الصينية من

،  مجدولين إليها فانضمت ة، ... متأسفةالموكيت وهي تهمهم متأسف
 ا ساخنً ات عليه ماءً ب صبا أحضرت بشكيرً ،لمطبخإلى اذهبت أنا 
 الموكيت، حاولت ليليان دون جدوى إخفاء وجهها المحمر ؛لتجفيف

من مجدولين، لكسر جمود اللحظة، تكلمت مع مجدولين بالإنجليزية 
حجرتها، ليليان وهي إلى  ضحكنا كلنا، رجعت ،فردت علي بطلاقة

تضحك: 
حرام عليك ... حرام .... كنت غائبة تماما ... شكرا  -

للصينية التي حررتني من عضلاتك المنيعة التي هيمنت على جسدي 
 الضعيف.

 لقد أخبرت أمي يا ليليان، عن فكرة زواجنا. -
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 هل نزغرد؟!! -
هلك أبالجد أنا كلمتها بدون تفاصيل ... أريدك أن تكلمي  -

  رأيك!؟!ما... 
 سأكلم خالي أولا. -
 خير البر عاجله ... الهاتف أمامك. -
 أتمنى أن يكون موجودا في البيت. -

أدارت ليليان قرص التليفون، كانت المتحدثة فتحية زوجة 
خالها: 
 أهلاً  -
  زمن.منذين أنت!؟! اختفيت أليليان حبيبتي  -
  واالله انشغلت في الدراسة.ة،سامحيني يا فتحي -
كلميني كيف أخبارك وأخبار بيروت معك ... الحقيقة، أنا  -

 يف عندك.ي في التصرغبةوخالك لنا 
 يا سلام خبر جميل... هل خالي موجود ... أريده في موضوع. -
 موجود  -

 ،بصوت عالٍ : يا محمود تعال بنت أُختك معك ... نادت
استمرت ليليان: 

  لك، كيف أنت وأمي وأبي ويوسف؟ةسلام خالي، مشتاق -
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حضر معي أ ،تركهم، أداوم على زيارتهمأكلهم بخير، لم  -
 مين مع فتحيه.و يا،يوسف أحيانا، يقضي يومً 

  أحد غيرك.هموضوعي كبير، لا يقدر علي -
 خير. -
  .تقدم أحد لزواجي -
 أرجو ألا يكون لبنانيا. -
 لا .... سوداني. -
  االله خير، أ تريديني، أن أخبر أباك وأمك؟!اءش نإ -
 لا .... أريد مباركتك أولا. -
 يعني لا تريدين رأيي؟!، قولي لي المواصفات. -
 رئيس شعبة الرياضيات بجامعة ،دكتور في الرياضيات -

 بيروت الأمريكية.
 االله أكبر شيء كبير جدا. -
 ؟من أهلنا الحلبة السودانيين -
  لكن لونه جنوبي.،لا ... من الخرطوم -
 ماذا تقصدين؟! -
 يعني شديد السواد. -
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 ... حسنا ... على الأقل هل أهله ابدأاللون لا يفرق معي  -
 مدرمان أو الخرطوم؟أن في ومعروف

 والده وكيل وزارة الداخلية. -
 إبراهيم الناير؟ يا بنت اللواءاالله أكبر ... الإنجليزي الأسود،  -

 .ة، هؤلاء برجوازية رجعيةيا يساري
  رأيك إذا قلت لك ... دكتور خالد يساري مثلك.ما -
  لأقابله أو أكلمه.؛متشوق -
 حسنا يا خالي، سأكلمك قريبا من مكتبه في الجامعة. -
مبروك، ها هي فتحيه الرجعية تسمعني، تزغرد وتقول بيت  -

 مال وعيال.
مشكور يا خالي، عليك بإيجاد الطريقة المناسبة مع أبي  -

 نا وخالد عندكم في العيد.أوأمي، 
 نا معك.،أ به امرحبً  -
حضر يوسف أمع السلامة ... أكلمك يوم الجمعة ...  -

  أريد أن أكلمه.،شد الشوقأ إليهشتاق أمعك، 
 حاضر يا بطه، ربنا يتمم بخير. -
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دموع الفرحة ،ني ن ارتمت علىَّ تحتض،وضعت ليليان السماعة
ها، مسحت على وجهها بنفس المنديل الذي أهدته  ي عينفيتتلألأ 

ليَّ : إ
 تأكدي يا ليليان أن يوسف سيكون تحت رعايتي  -

 ناديوأحبه كما تحبينه، لنشرب نخب اللحظة يا ليليان .... 
 .ةمجدولين بسرع

 يا خالد دعنا نتريث قليلا، أمامنا مشوار طويل. -
 ليليان.لين يا وفهم ما تقألا  -
 قصد مشورة أبيك وأبي يا دكتور.أ -
 لا يهم سنواصل مشوارنا سويا... لا يوقفنا أي عائق. -

 مجدولين، تناول نادت قادتني إلى البار، ، ليليان من حضنيانسلت
 من العصير، شرحت بكلمات مبسطة لمجدولين المناسبة، اكل منا كوبً 

حضنتني، وهي ، حضنت ليليان ،فما كان منها إلا أن أطلقت زغرودة
 حضنها، قالت لها، إلىم بخير، فضمتها ليليان مربنا يت،تردد ألف مبروك 

م ويحقق كل أحلامك أنت أيضا. م ربنا يت،هللاشاء  نإ
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)16( 
يرن جرس التليفون، كان من المركز الأمريكي، طلب مني أحد 

ضباط القاعدة مقابلته غدا في شقتي، بخصوص الجندي مايكل 
 الساعة العاشرة صباحا، أعطيته ك سأكون في انتظار،جيير، رحبت به

 الموضوع يخص مجدولين، انصرفت  أنعنوان الشقة، عرفت
جراج العمارة أتفقد إلى خرجت ، لمواصلة دروس مجدولين ؛ليليان

ياد لايزال منتظرا ومنشغلا إوجدت أبو ، سيارتي الجديدة الفارهة 
 الزجاج إلابتلميع السيارة، تفقدتها بدقة، أعجبني كل شيء فيها 

، لكن أبو أياد شرح لي، من داخل السيارة ترى كل شيء العازل
 لكن لا يراك أحد من خارج السيارة إلا إذا أنزلت ،بشكل عادى

 صرفت السائق، على أن يرجع غدا الساعة ،الزجاج، اقتنعت بالفكرة
. الجامعة ليليان إلى ؛ لتوصيلالتاسعة صباحا 

جدول ،حساباتي ،انهمكت في مراجعة أوراقي ،لشقة إلى ارجعت 
لي في الجامعة الأسبوع القادم، على إتمام مراجعة رسالة الماجستير اعمأ

لكلوديا، التي بدأتها قبل ثلاثة أسابيع مع دكتور مزروفسكي، كان 
الوقت يقارب منتصف الليل عندما دخلت ليليان مكتبي وقد جهزت 

 غير شفاف، طوعت نصف قوامها اللدن ا تلبس قميصً ،نفسها للنوم 
 لتراجع معي برنامج ؛ طرف المكتبعلى جلست به ،بدون مجهود

صباح الغد، بعد معرفة البرنامج، همست بهدوء:  
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  . على خيرتصبح -
 ،طبعت قبلة سريعة على خدي الأيسر فأدرت لها خدي الأيمن

 ، ه فعلت الشيء نفسى،أمسكت بيدها فلم تبخل على بقبلة أخر
 ،حجرتيإلى  ذهبت ،جلس كثيرا بعد انصراف ليليانأانصرفت، لم 

 من الكوابيس. انمت نوما عميقا خاليً 
في الصباح وجدت مجدولين تمارس رياضتها اليومية بينما أعدت 
ليليان القهوة والشاي مع خبيز عملته قبل يومين استعدادا لاستقبالي، 

لجامعة إلى اخذ ليليان أ ،شربنا الشاي سويا، حضر أبو إياد في موعده
 في انتظار الضابط الأمريكاني، في الساعة العاشرة والنصف جلست

 فتحت الباب لأجد الضابط الأمريكي الذي ،بالضبط رن الجرس
هاتفني مساء الأمس، شاب مفتول العضلات: 

  ؟هل أنت الدكتور خالد -
  .نا الدكتور خالد ... تفضلأنعم  -

 لإثبات شخصيتي، جلسنا في صالوني ؛قدمت له جوازي الأمريكي
 بعد شرح طويل لقصة صديقي مايكل جيير الذي ،المطل علي البحر

 ؛ مشاركة مجدولين صديقة مايكلالضابطاختارني وكيلا عنه، طلب 
 جلست ،كانت خائفة لكني طمأنتها، مجدولين ناديتلسماع ما يقوله، 

نا أترجم لها بدقة، سلمها الضابط وثيقة سفر أمريكية، باسم أتستمع و
لقاعدة، إلى احمد الظاهر حسب البطاقة التي كانت تدخل بها أمجدولين 
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مدينة أتلانتا إلى   سفربنفس الصورة الفوتوغرافية، سلمها أيضا تذاكر
، وقعت مجدولين على استلامها ببصمة نقدًا اجورجيا وخمسين دولارً 

 من صديقي اصبعها وتوقيع خطي تعلمته من ليليان، سلمني خطابً إ
مهمه في الحدود السورية لمدة أسبوعين،  إلى  الذي أرسل ،مايكل

اندهشت حقا كما اندهشت مجدولين المسكينة وهي جاهلة تماما بما 
 ة لأن أمها المطلقة لم ترها منذ ست؛، كانت بين الفرحة والحزنيحدث

  .ش مع مايكل جييري لتع؛أشهر عندما هربت إلى المركز الأمريكي
بعد خروج الضابط انتحبت مجدولين من الفرح بتباشير الرجوع 

  أنفراق أمها، مجدولين تعلم جيداعلى عش مايكل، ومن الحزن إلى 
أهلها هو الّذبح الشرعي بما يسمى رد الشرف، بدأت إلى الرجوع 

 استطعت ،صدري بحنانإلى  أريد أمي معي، ضممتها ،تصرخ
 ؛ن موضوع أمها ليس بالصعب، لكن عليها السفر أولاأإفهامها ب

لخطورة موقفها، أقنعتها بحكم حصولها على الجنسية الأمريكية فلها 
سهم أمها، تقبلت مجدولين أها وعلى رءالحق بان تحضر أقربا

كلامي بالفرحة كالطفلة الصغيرة، قالت سأسمي مولودي خالد على 
 سأسميها ليليان، ابنتً كانت ن كان ذكرا، وإذا إاسمك يا دكتور 

حبيبتك وزوجتك، وبارك االله فيك وفي عروستك ليليان. 
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 خلاص مجدولين من كوابيس الغًلب أعبر تلك المقابلة، بد
والضجر والهروب، بدأ مجهودي يثمر تدريجيا، لقد كان ملفها من 

الأجندة الساخنة التي شغلتني، شعرت بأنني قمت بدور شهم نحوها 
ونحو صديقي مايكل جيير الزنجي الأمريكي البسيط، صاحب القلب 

 الذي تعلق بحبه لمجدولين، وفق في تخفيف الحكم عليه، ،الطيب
 الضباط لطلبه المتوج بالحب والإنسانية، مجدولين بدت واستجابة

قوى هوية شخصية في العالم، أمرتاحة البال، بداية من اليوم، في يدها 
 أأقوى بلد في العالم، بلد احتضن أسوإلى وثيقة السفر الأمريكية، ستسافر 

عبودية مر بها الإنسان في تاريخه، بلد استوعب درس نضال الزنوج 
 فرضخ الرجل ،خذوا حريتهم بأيديهمأالمنهجي، الزنوج الذين 

في جميع ، شعار الحرية للجميع اكي من ثم رفعت أمر،الأبيض لثورتهم
أنحاء العالم، كلنا الآن في انتظار عودة مايكل من مهمته العسكرية، بدأت 

 لأنها لا تجرؤ على ؛ليليان مساعدة مجدولين في شراء مستلزمات سفرها
الخروج من شقتي خوفا على نفسها من معارفها وأهلها، كان على ليليان 

وضعت ، إليه لمقابلة عالم جديد ستسافر ؛توعيتها وتحضيرها بما لزم
لين بعد و تسير عليه يوميا، سألتني مجدا مبسطً ا دراسيً الها برنامجً 

ادرة الضابط الأمريكي: غم
 هل يمكنني إعطاء هذا المبلغ لأمي؟  -
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نا سأدفع أ، اتحتاجينه عند وصولك إلى أميركسحتفظِ به لا، ا -
 لأمك في الوقت المناسب، 

 بارك االله ، أخذت تردد بارك االله فيك يا دكتور،بكت المسكينة
  .فيك

 أسهمت ليليان في تعليم مجدولين أبجديات اللغة العربية 
عاب يوالإنجليزية، كانت مجدولين تتمتع بذكاء غير عادي في است

قل من شهر عرفت الكتابة بالإنجليزية والتحدث بما أالدروس، في 
يكفي لدخولها إلى الولايات المتحدة، كما عرفت كتابة اسمها وما 

تيسر من اللغة العربية والإنجليزية، هونت ليليان عليها شهور حملها 
 لإتمام مراسم زواجها من ؛مخطط، فصلت لها فستان زفافالغير 

مساعدة القابلة ومايكل بعد وصولها إلى أتلانتا، بمساعدة ليليان 
الفلبينية تمت التحاليل اللازمة لمجدولين في مراحل حملها، كانت 

 جيدها حول المنسدلمجدولين كالملاك الوديع بشعرها الذهبي 
الطويل كأنها حورية طارت بأجنحتها الناعمة وهبطت دون قصد على 

 عاشت مآسي ، وعشرون سنهإحدىرض لا ترحم الإناث، عمرها أ
جنوب لبنان والضاحية، تعمل أمها خادمة منزل بعد طلاقها قبل 

   مجدولين.مولد
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)17( 
طلب منى ،لي بكري سائقه إفي الساعة الواحدة ظهرا أرسل 

مكتبه، أخذت معي حقيبة وضعت فيها أموال إلى الحضور فورا 
مكتبه، استلمت الشيك المكتوب باسمي إلى اتجهت ،محمد السائق 

 الذي انتظرني بمكتب بكري حيث ،من مستشار توني فنار شخصيا
ادرة المستشار تشاورت غوقعت على إيصال استلام كان معه، بعد م

 سردت له قصصي مع زميله ،مع بكري في موضوع السائق محمد
 قررنا ،مر الشيكأدكتور قاسم الجرافي،  كان بكري على عجلة من 

لبنك الفرنسي الذي يوجد فيه حسابي، اتصلت إلى االذهاب 
 ليتيح لنا مقابلته، في موضوع أموال محمد السائق، نصح ؛بالمدير

وضع المجوهرات في ،بكري بفتح حساب ادخاري منفصل له 
، دفعت الأموال تم إيداع ،صندوق خاص، استقبلنا المدير

 سيارتي الجديدة لحساب بكري بالتحويل وثمنمستحقات بكري 
  .المباشر

في موضوع مخططي لتخليص محمد خميس من عبوديته، نصح 
 عمل جواز مزور ليخرج به، نصح منبكري بتعديل الخطة، فبدلا 

عند حضوره هنا نقوم بعمل ،بيروت، بنفس جواز بلده إلى بإحضاره 
، لفت نظري أيضا، أن القاعدة الأمريكية تقوم بتجنيد جميع اللازم

رسالها، إلى ميادين القتال المنتشرة في العالم، إالجنسيات، وتدريبها، و
أضاف، أن أموال محمد كفيلة بشراء حتى جواز دبلوماسي، فلا خوف 
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، لوصوله إلى بيروت، رجعت مع ة محكمةعليه، بل يجب إيجاد طريق
 وقصص السلامات اتصلنا بدكتور قاسم بعد تبادل ،مكتبهإلى بكري 

 بينت لقاسم ،وذكريات قديمة مطولة بينه وبين بكري، أخذت السماعة
تغيير خطة تهريب محمد السائق، حسب رأي بكري، وافق على أنها 

الأحسن، إذا نفذناها بصورة محكمة، فاجأنا قاسم بنيته في زيارتنا قريبا، 
مع زوجته الدكتورة كرستين، أضاف أن موضوع محمد سيكون 

محكما، إذا تمكن من الحضور ومحمد السائق معه في نفس الطائرة، 
الفكرة جميله، قررنا الاتصال بقاسم غدا لمعرفة ما يمكن عمله. 

نني أدخلت بكري بدون أذن منه، في مشاريعي الطوعية أيبدو 
 إلى الخيال ، كلمته عن مجدولين فتحمس يقترب أكثرهاالتي 

لته يلموضوعها، قرر أن نقيم لها ولمايكل جيير حفل زفاف بف
نه أالضخمة المطلة على البحر في حي جونيا ببيروت، أضاف أيضا 

سيكون في نفس اليوم خطوبته من المستشارة محاسن، هذا ما أفرحني 
 ثلاث :أخبرته بقراري في خطبة ليليان فقال، أكثر، باركت لبكري 

 وزوجته د. قاسممناسبات في يوم واحد، أضفنا فرحة رابعة بحضور 
إلى ومحمد إذا سارت الأمور بخير، من مكتب بكري قبل رجوعي 

لبيت، اتصلت بالضابط الأمريكي الذي زارني في شقتي بخصوص ا
مايكل ومجدولين، طلبت منه مقابلة مايكل بعد الرجوع من مهمته في 

المقابلة بأسرع فرصة،  سيتصل بي بعد ترتيبأنه سوريا، وعدني خيرا و
تبادلت الفكرة مع بكري عن كيفية ترتيب مقابلة مجدولين مع أمها، 
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اتفقنا أن ليليان بحكم شبهها للبنانين هي خير من يقوم بمهمة الاتصال 
جدولين، بعد معرفة العنوان بالضبط. مبأم 

اتصلت بشقتي، كانت ليليان قد رجعت من الجامعة، انشغلت 
بتدريس مجدولين، شرحت لها خطة إحضار أم مجدولين قبل 
سفرها، تحمست ليليان للموضوع، قررت القيام بالمهمة يوم 

 الأثناء، ه أم مجدولين في بيتها، في هذوجودالجمعة، لاحتمال 
اتصلت بصديقي جستن ابن السفير الهولندي، لم أجده، لكن ردت 

على صني، اتفقت معها على اللقاء مساء عندي في الشقة، كانت فرحة 
 ،جدا، طلب بكري من سكرتيرته تحضير القهوة، ترك كرسي مكتبه

ضح قصة ت، بدأت تمهمًانه يريد منى شيئا أجلس بجانبي، شعرت ب
عرف مسبقا من دكتور أنا أخطوبته وعلاقته مع محاسن، بتحفظ، 

قاسم تقريبا بعض الأشياء، لشعور بكري بالتقارب بيننا في أمور عدة، 
 وحنكة من النائب بحرفيةخاصة الفلوس التي استطاع نزعها 

 مساعدتي في شراء السيارة الجديدة الفخمة، ،البرلماني توني فنار
 طلاق محاسن من زوجها الأول:  قصةبحساسية وتحفظ، سرد

الطلاق كان بحكم المحكمة الشرعية السودانية التي اشتكى  -
 وتكافؤ زوجها السابق، يسمى مبارك ةفيها والد محاسن عدم شرعي

كان وقتها نائب محافظ، عدم التكافؤ الاجتماعي بينه وبين محاسن 
نه كان من أرقاء أيسمى مبروك، ،ثبت بالوثائق حقيقة والد مبارك أإذ 
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  . المتمةةعمد

شخصيا كقانوني كنت ضد قرار المحكمة الشرعية القاسي،  -
نا ابن عمها، لأن محاسن أحبت مبارك مبروك الذي عرفته أثناء أو

ضربت ،هلها أ لذلك ضحت ب؛دراستهما معا في جامعة الخرطوم
 معه إلى لبنان حيث جاءت بالتالي ،بقرار المحكمة عرض الحائط

عمل في السفارة التي تعمل بها محاسن الآن، بعد ولادة ابنتها نشبت 
بين محاسن ومبارك مشاكل ربما تكون عادية، لكنها في يوم الطلاق 
وصفته بالعبد في مشادة كلامية، فما كان منه إلا أن رمى عليها يمين 

و أ محاولات منها ةلسودان، لم تفلح أيإلى ارجع ، الطلاق بالثلاث 
تحول الحب إلى كراهية عارمة من جانب  منى للعدول عن رأيه، 

مبارك. 

ليَّ هاجس جدتي وهواجس الرقيق،  شعرت إ عادبعد سماع القصة، 
ني كسوداني، أعيش في عالم هش مفكك، المسكوت عنه أكثر بكثير أب

الأستاذ بكري بدأت ترى التحفظ والتباعد بمما نعلمه ونراه، علاقتي 
بطريقة غير معلنة، بعد فترة، في مقابلة عرضية، سمعت من بكري القصة 

الثانية، طلاقه من زوجته السورية: 

المعادلة يا دكتور كانت متساوية، طلاقي من زوجتي  -
السورية كان تقريبا لنفس الأسباب، العنصرية بين الأبيض والأسود 
عندما شعرت بالاضطهاد المستمر لي كأسمر وسط السوريين، كان 
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خيار الطلاق مباركا من زوجتي التي أحبها وتحبني، لدرجة أنها من 
يتها معي في شقة أالضغط الاجتماعي، تركت لي ابنتها التي ر

  . لأن بها سمرة خفيفة؛محاسن

سألت نفسي، أين دكتورة كرستين، السويدية، زوجة دكتور 
الجرافي، العالمة، من زوجة بكري السورية؟! ... ما أكبر الفرق بين 

بي؟! كان من الصعب على والمجتمع العربي والمجتمع الأور
التعليق، بعد سماع القصتين، اكتفيت بجملة واحدة:  

 قرآنية لم توضح لنا بتفسيرات«نحن يا أستاذ بكري، ندين  -
 .كيف نطيق بعضنا البعض» 

قبل الخوض في موضوع خطوبة بكري من محاسن في تلك 
 اضطررت للانصراف، قررت المرور على ،الجلسة، وصل السائق

لبيت، في مكتبي، قمت بمراجعة إلى امكتبي في الجامعة قبل الذهاب 
نهاء تصحيح رسالة الماجستير لكلوديا، إجداول التدريس، خطة 

 وجدته مكتئبا جدا ، لإخطاره برجوعي؛اتصلت بالدكتور مزروفسكي
اكتفي بقوله: ،

 سأوضح لك أسباب اكتئابي لاحقا. -
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شقتي بعد التسوق، وجدت ليليان ومجدولين إلى رجعت 
ن في الدروس، خادمة منزلي، أم محمد تعد مائدة العشاء، يمنهمكت

 يدخل جستن وصني المتشوقة للقاء ليليان ،يرن جرس الشقة
لموسيقى، إلى انا في الأكل والشرب والاستماع أ بد،ومجدولين

 بي جانبا، تركنا البنات مع ىحتناجستن برزانته وأدبه الجم 
مجدولين، وهي تستعرض بينهن مقدرتها في اللغة الإنجليزية، 

ت على جستن تسليمي فواتير استشفاء مجدولين، لم يحضرها رأصر
 هديته التي بإعطائه أي مبلغ، قمت أخذ رفض رفضا باتا ،معه

سكي، يوال زجاجة ،، القميص الحريريةاشتريتها له من السوق الحر
  .قامت ليليان بتسليم زجاجة عطر للدكتورة صني
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 جلستنا في الصالون، يرن جرس التليفون من المركز ءقبل بد

 حضورنه قد نظم لي لقاءً في أالأمريكي، الضابط الذي زارني يخبرني 
، بعد الظهر في المركز، ةمجدولين صباح الغد الساعة الثانية عشر

ت تبكي من شدة الفرح، كانت الساعة بعد قأخبرت مجدولين، طف
 ذهبت ،منتصف الليل، عندما انصرف جستن ودكتورة صني

نا أ بد، لتنام، جلست مع ليليان في البار؛حجرة الضيوفإلى مجدولين 
مراجعة أحداث اليوم، أولها كانت قصة محاسن التي سمعتها من 

 أضافت أن زواجها من بكري  ،بكري، وجدت ليليان تعرفها بل
سيكون شكليا: 

 فهم قصدك.ألا  -
من الشروط الدينية إذا طلقت المرأة المسلمة ثلاث مرات،  -

 لتصبح حلالاً لزوجها ؛الزواج من شخص ثاني يسمى المحلل
 الأول، إذا رغب في إرجاعها.

 واالله ما فاهم -
محاسن طُلقت بالثلاثة من مبارك مبروك، لكن هي متعلقة  -

 به حتى الآن.
 حسنا ... هل هو يريد إرجاعها؟! -
 نها تحبه وهو يحبها.أحسب ما عرفته من محاسن ب -
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 خبريني ما موضوع زواج بكري؟! -
 لإتمام شرط التحليل حسب نصوص الشريعة. -
 .صدقألا  -
بكري يقوم بزواج صوري، يسجل الزواج في المحكمة  -

الشرعية، إذا اقتنع مبارك بإرجاعها يطلقها بكري، لا تنس، بكري 
 يريد مساعدتها.،ابن عمها 

 هذه مسرحية لا يوجد فيها أي نوع من الإنسانية. -
 يا حبيبي هذه حدود االله ... هل عندك حل آخر؟! -
ن يقبلا بهذا النوع أصدق بكري ولا محاسن الحكيمة ألا  -

 من الحلول.
  .... يعني لا يضاجعها.ةيا دكتور هي مجرد ورق -
 فهميني يا ليليان واالله ما فاهم حتى الآن. -
يعني لا يمارس معها الجنس، بالرغم من النص الديني  -

  ليتم التحليل الكامل، في قوله تعالى:؛الذي يلزم مضاجعتها

 [     Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍZ   
أنا لست متفقهة في الدين، لكن مع محاسن كنا نبحث عن  -

زوجها إلا بعد أن ينكحها إلى مخرج آخر لم نجده، المطلقة لا تعود 
 رجل آخر كما تقول سورة البقرة: 
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-  [   Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í
  ë  ê  é  è  ç  æå  ä  ã   â  á     à   ß  Þ  Ý  Ü

   í  ìZ  ] 230:البقرة[. 
هل هذا مقنع يا ليليان؟! وتخيلي نفسك في نفس الموقف،  -

 تعملي أيه؟
ضحكت: 

ن زوجي طلقني أخبرك ألم أ ،نا فعلا في نفس الموقفأ -
بالثلاث، إذا فكرت في الرجوع اليه وهو موافق، سأختارك يا دكتور 

 لتكون المحلل.
 ؟!، ألم تسمعي قول الرسول؟: ايعني أكون تيسً  -
 (ألا أخبركم بالتيس المستعار)، قالوا: بلى يا رسول االله قال: -

 (هو المحل فلعن االله المحل والمحلل له).
وقفنا كل منا يواجه الآخر، ضممت ليليان إلى ،ضحكنا سويا 

قررنا الجلوس في البلكونة المطلة على البحر، أجلست ،صدري 
خدها بحميمية دافئة، تناولنا بصق ت خدي مل،ليليان على حجري

الإسراع في طلب يدها من أهلها أثناء زيارة ،موضوعنا الخاص 
إلى العيد، اتفقنا على كل التفاصيل وبقبلة عميقة انصرف كل منا 

لنوم، حضر السائق في موعده، بعد الإفطار والقهوة التي أعدتها ا
 لبست مجدولين ، لمقابلة اليوم؛مجدولين، ذهبت ليليان إلى الجامعة
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 لتذهب معي لمقابلة مايكل في المركز ؛ بالحملا خاصً افستانً 
نا بين الحذر أالأمريكي، كانت مجدولين بين الضجر والفرحة، 

والترقب خوفا أن يراها أحد من أهلها وهي تخرج من شقتي تحسبا 
، ذهبت إلى الجراج الذي تركت فيه الأي طارئ، أخذت تاكسيً 

إلى  رجعت ،سيارتي المرسيدس القديمة للتصليح، أخذت السيارة
 أخذت مجدولين معي للمقابلة في المركز. ،لشقةا

أخذنا الضابط إلى مكتبه حيث كان مايكل في انتظارنا، أحضان 
 مجدولين ومايكل، دموع الفرحة بعد فراق دام أكثر من توقبلا

شهرين، انسحبت مع الضابط، تركنا مجدولين مع حبيبها مايكل 
الذي اندهش من مقدرتها المتواضعة، في المخاطبة باللغة 

الإنجليزية، فلم يكن وجودي ضرورة للترجمة، أوضح لي الضابط أن 
 لمقابلة ؛ذن خاص، سيرافق مجدولين إلى أتلانتا جورجياإمايكل ب

أسرته بعد عشرة أيام، ربما يقيم مراسم زواج لها في الكنيسة، إذا 
ت مجدولين، لكن رسميا، هو أت عائلته ذلك، أو في مسجد إذا رأر

إلى متزوج منها، وهي مواطنة أمريكية، شكرت الضابط، ثم رجعت 
لمكتب الثاني، حيث يوجد مايكل ومجدولين، شفاه مجدولين ا

وخدودها احمرت، من كم القبل المنهال عليها وهي تجلس في حضن 
إلى عمل جادا في جمعها بوالدتها، قبل سفرها أنني أمايكل، أخبرتها 

 عانقتني ،، عندما سمعت وعدي، قفزت من حضن مايكلاأميرك
 االله يخليك يا دكتور، مايكل: :وهي تردد
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  .حقا يا دكتور خالد أنت مسيح هذا القرن -
ليليان إلى  موجهة رسالة كتب مايكل ، تبادنا الأمنيات،ضحكنا

يشكرها على مجهودها في تدريس مجدولين اللغة الإنجليزية، انتهت 
فترة الزيارة المسموح بها لمايكل، ودع مجدولين وهو يحتضنها 

حتى موقف سيارتي، وعدته بالاتصال قريبا، رجعت آمنا إلى الشقة 
مع مجدولين. 
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نا جالس بمكتبي في الشقة، هي الاستفادة أخطرت ببالي فكرة، و
ن وضع ليليان في تجربة ممن جوليا لإحضار والدة مجدولين، بدلا 

علم جيدا أصعبة كهذه، خاصة أن لهجتها لا تمت للبنانيين بصلة، 
حساسية صلتي بجوليا، ومدى خطورة تعرف ليليان عليها، قبل 

سأله أ، لم مهمخروجي، اتصل بي أستاذ بكري، كان يريدني لموضوع 
 وسيطعن السبب، توجهت فورا إلى مكتبه، كان معه في المكتب 

  به عروض عديدة، بعد التعارف اعقارات، يحمل كتالوجً 
، طلب منى مرافقته إلى حجرة الممرخرج بكري من حجرة مكتبه إلى 

 مشغولا بتحضير العروض، جلست معه الوسيطأخرى، بينما ظل 
فقال: 
 ىدكتور خالد، بالمبالغ المهولة التي معك الآن، فإنني أر -

 ، اسمع لي جيدا.ةائد مضاعفواستثمارها في العقار، له ع
  لك.والشكرطبعا يا أستاذ،  -
عفوا ... حتى لا نضيع الوقت، أنا اشتريت فيلتي المطلة  -

علي البحر في حي جونيا قبل سنة، الآن تضاعف سعرها، اشتريتها من 
ا بهلا الملاصقة لفلتي، شبيهة يفلسطيني لبناني هاجر إلى كندا، الف

 بينيتها أ لشقيق الشخص الذي اشتريت منه، الآن رملكتماما، 
 ضمن الأثاث لأن ؛نه بيع اضطراريأ يبدو لي الوسيط،معروضات 
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 صاحبها قد هاجر أيضا إلى كندا، يريد بيعها  أنالبيعة، فمن الواضح
 في هذه النقود، أنت تعرف من يملك نقدًاي سعر ، الدفع أفي يومين ب

  رأيك؟ماالأيام؟!، 
 مبدئيا موافق لكن هل ممكن معاينتها؟ -
 حالا إذا عندك وقت الآن. -
 .نعم عندي -

يته، أصدق ما رأ، لم الوسيطأسرع بنا إسحاق سائق بكري، ومعنا 
 طوابق، سطح به حوض سباحة، حديقة ةلا من ثلاثيتتكون الف

ثلاثة مطابخ، ، نوم بحماماتها، ثلاثة مجالس اتواسعة، عشر حجر
 أثاثملحق في ركن الحديقة خاص بالسواقين والخدم، أجمل 

في الثالث ، سوري أثاثدنماركي في الطابق الأول، في الطابق الثاني 
قل أ باللوحات الزيتية العربية، لم ة دمياطي، الجدران محلاأثاث

. ة الميةلبكري أكثر من موافق مي
 ،، كتبت الشيكات المطلوبةالوسيطمعنا ،رجعنا إلى مكتب بكري 

  .تركت له إتمام الأمور القانونية،سلمتها لبكري 
 اتجهت إلى شقتي، وجدت ليليان مشغولة مع ،استأذنت
 الرسالة المرسلة من مايكل جيير، بعد كل هذه أعطيتهامجدولين، 

الإنجازات، لا تزال أحاسيسي بأم مجدولين تشغلني، أمها 
 لفقدانها، كما تقطع ؛المسكينة، التي تبحث عن ابنتها، قلبها يتقطع
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قلب جدتي، وهي تطرد من حوش جدي الناير وتترك ابنها الوحيد 
مكرهة، إحساس لا يعرفه غيري ومجدولين المسكينة، أجد نفسي 

 مجدولين في مقابلة أمها قبل سفرها ةمنيأ لأحقق ؛في سباق مع الزمن
بعد عدة أيام. 

موضوع محمد خميس السائق، من أكبر التحديات الجديدة 
 لذلك اتصلت بدكتور ؛مواله معي تحت تصرفيأن أأمامي، خاصة 

قاسم، أوضحت له الخطة، وهي استدراج شرين شخصيا، بمكافأة 
 للزواج من ؛ ليسمح له بالسفر؛مالية، لإقناع الشيخ الشمهري

سودانية تسكن بيروت، يرجع بعد انتهاء مراسم زواجه الوهمي 
مكتبه في الجامعة وشرح إلى تركت التفاصيل لقاسم، بإحضار محمد 

الخطة، وجد دكتور قاسم الخطة أحسن، من عمل جواز سفر مزور، 
. ةوعدني بالنتيجة بأسرع فرص

شراك ليليان في رؤوس المواضيع، تفاديت إدخالها في إتعودت 
التفاصيل، كما تعودنا يوميا نقضي وقتا طويلا في البلكونة المطلة 

 ئًان ليليان تود أن تقول لي شيأعلي البحر، شعرت في هذه الليلة ب
 لذلك لم أضايقها، انصرف ؛، لكنها تبحث عن الوقت المناسبمهمًا

، في الصباح أخذنا السائق أبو أياد إلى إلى مخدعهكل واحد منا 
 حيث ،مكتبيإلى ذهبت ،محاضراتها إلى الجامعة، ذهبت ليليان 

 رسالة الماجستير ةانتظرني دكتور مزروفسكي، قمت معه بإجاز
مبسطة اجتمع فيها لفيف من أصدقاء كلوديا في لية لكلوديا، في احتفا
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تقبلنا ، تناولنا المرطبات ،الكافتيريا، حضرتها مع دكتور مزروفسكي
التبريكات والشكر من أهلها. 

بمساعدة كلوديا ، لمراجعة بعض الجداول ؛رجعت المكتب
قمت بتصحيح امتحانات الفترة للصف النهائي لشعبة الرياضيات، لم 

يرجع مزروفسكي كعادته للجلوس معي في مكتبي، بعد انصراف 
 إن :كلوديا جاء يبدو عليه الإرهاق والحزن، سألته عن السبب فقال

أسرته اليهودية من بولندا لا تعترف باليهود الشرقيين أي أهل 
كلوديا، لذلك لا يوافقون على زواجه، بدون إقناعهم يستحيل أن 

خر بالرغم من أن الديانة آ مجمل القول، عنصرية من نوع ؛يتزوج
وجدته ،واحدة، تبادلت معه بعض الأفكار الدينية والسياسية 

نما عائلته هي التي تملي إ لا يقرر لنفسه ،متصلب الفكر والأفق
شروطها عليه، قاطعنا جرس التليفون: 

  أهلاً  -
 .لا معييبكري يا دكتور، مبروك مفتاح الف -
 ؟!!يا رجل بهذه السرعة -
، سافر اليوم الساعة نقدًالا كان يريد الثمن يصاحب الف -

نهاء كل شيء معي شخصيا من التاسعة صباحا في إالواحدة بعد 
لا ي سجلت الف،الشهر العقاري، استعملت صور جوازك الأمريكي

 رأيك نتقابل هناك، أنا مانا بدوري أخذت عمولتي منه، أباسمك، و
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 .اراجع البيت الآن، أصبحنا جيرانً 
 لى اللقاء.إ ،مسافة الطريق -

 ، توجهنا إلى كلية الطب،نزلت إلى الموقف حيث ينتظرني السائق
وجدنا ليليان في انتظارنا، توجهنا سويا إلى حي جونيا حسب العنوان 

 الذي كان سهلا على أبو أياد، تركت الموضوع مفاجأة 
 تقابلنا سويا ،لليليان، رأينا سيارة بكري أمام منزله المجاور ترجل منها

 قال لها ،لتي الجديدة، تبادلت ليليان السلام مع بكرييفي مدخل ف
 دخلنا، قلت لليليان مبروك هي لا تعلم شيئا، لايزال الحارس ،مبروك

ن لا يعلما شيئا عن البيع. يالقديم والبستاني موجود
قالت ليليان  

  .تستحق يا دكتور -
ا وهي فرحة بما رأت، أخذت تردد عندما وصلنا يهلإضمتني 

السطح حيث يوجد حوض السباحة وإطلالة على البحر. 
 ألف مبروك، هذا قصر واالله يا خالد، ليست ،ألف مبروك -

  .لايف
فعلا لا نحتاج لإحضار أي شيء حتى الثلاجات كانت مكتظة 

بالمشروبات والمأكولات، يمكننا المبيت إذا أردنا، لكن تذكرنا أن 
مجدولين في الشقة وحدها. 
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 ، انصرفنا،سلمنا المفاتيح للحارس،شكرناه بعد أن ودعنا بكري 
 وهي منهافي الطريق أخبرتني ليليان بعدم موافقة أهلها بفكرة زواجي 

ستراتيجية إرضاء الأهل جزء هام من إلم تتوقع غير ذلك، اتفقنا أن 
 كما فعلت بكل الوسائل لذلك علينا أن نسعى ؛فرحة الزواج

  .محاسن المناضلة
نا متأكدة من أأنا من جانبي يهمني ابني أولا ثم أمي ثانيا ف -

 قناع أمي.إ
 قناع أمي.إأنا أيضا متأكد من  -
 لة الكبيرة؟! يا خالد الشقة تكفينا.يلماذا هذه الف -
 يسكنوا معنا.،يا بنت الحلال ... ممكن إحضار أهلنا معنا  -
 االله كلامك اءش نإيعجبني فيك يا خلود، التنظير والخيال،  -

 يصبح حقيقة.
، أنا متوقع نفعلنرى ماذا ، السودانالعيد قريب، سنسافر  -

 كرستين أن يكونوا معنا في ةصديقي دكتور قاسم وزوجته دكتور
هلك كيف سلوك الخواجات، أ ليرى أهلي و؛السودان أيام العيد

 وكيف سلوكنا.
تغيرنا ،لت أهلنا ازأاية لكن الأقدار جبالمنطق أنا أصلا خو -

 نعيش في دول عربية كتبت علينا ،قهرا في العهد التركي إلى مسلمين
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 الرجعية.
 ما قالته حقيقة، كان  أنضحكت معها مؤكدا،ضحكت ليليان 

وقتها قد صف السائق السيارة الجديدة بجانب سيارتي القديمة، 
 إصلاح التصادم الخلفي ،خذ سيارتي القديمةأياد إطلبت من أبو 

 ،في أي مكان يراه، كانت مجدولين في انتظارنا بالعشاء،بطريقته 
 فعرفت أن موضوع محمد ، قاسم اتصله اسماأخبرتني أن شخصً 

جلس للعشاء اتصلت بدكتور قاسم: أالسائق قد تحرك، قبل أن 
 أهلاً  -
 كنت في انتظارك، يا رجل،  -
 االله الأمور تحركت في موضوع اءش نإ ، دكتور قاسمامرحبً  -

 محمد.
 شطر منك مني.أنه أمحمد خميس اتضح  -
 ؟! ... خير.ماذا حدث -
 الموضوع لا يحتاج شرين ولا غيرها. -
نه ذاهب للزواج في الصومال، الشيخ أقنع الشيخ بأمحمد  -
 غدٍ ، بعد الزواج لزوم ا محترمً ا مبلغً ،أعطاهحضر له الجواز ،وافق 

  .و في هوتيل اسمه شبلي، اكتب الرقم عندكيسيصل إلى مقديش
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كفانا شر ،واالله خبر عظيم جدا .... وفر علينا مصروفات  -
 شرين.
لي إيسهل له السفر ل ؛ما نريده الآن شخص يقابله هناك -

 بيروت.

 ما أمكنك والباقي على .... عليه متوقع فعلتيا دكتور  -
 حضورك الخميس القادم مع كرستين.

 قلب الأمور.أحسنا دعني  -

 لم انتبه ، وجدت ليليان واقفة خلفي، التفت،وضعت السماعة
مائدة العشاء، إلى  لإنهاء المحادثة والرجوع ؛ وهي في انتظاريإليها

سألتني وباستغراب وزعل: 

  يا خالد؟! هذهمَن تكون شرين  -

 لأن اسم شرين هو الاسم الوحيد الذي خشيت أن ؛تلعثمت
  ؟؟فعل الآن والكذب آخر ما أتعامل بهأتعرفه ليليان، ماذا 

 .ة، أقولها لك مرة ثانيةقصة طويل -

 مجدولين تنتظرنا، أريد النوم مبكرة، غدا ، نتعشىإذًا هيا -
شتري ملابس جديدة لمجدولين وحقائب أعندي عمل كثير، لازم 

 سفر.
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لم تجلس معي ليليان في البلكونة كما تعودت، كنت أتوقع أن 
 ذهبت لكنها ،لا، ماذا نخطط سويا فيهايتشاركني الفرحة بشراء الف

 لم ،غرفة الضيوف، جلست وحدي في مكتبيإلى سا مع مجدولين أر
لبلكونة، عاودني مرة أخرى الشعور أن ليليان تستعمل إلى اخرج أ

 بدون شك أنها تعرف ما دار بيني وبين شرين في ،الحاسة السادسة
 لكن في الوقت المناسب، ،ن أخبرهاأتلك الليلة اللعينة، لا بد لي 

حضر أ لأن برنامجي مكتظ جدا يوم غد، في الصباح  ؛ذهبت لأنام
 تم إصلاح التصادم الخلفي ، جداةأبو إياد سيارتي القديمة بحالة جيد

  . لها أي شيء، تصادم مطابق تماما للأصليحدثكأن لم 
 ؛قبل أن أودع ليليان، طلبت منها الاتصال بمريم الصومالية

 الذي من المفروض ،طلب المساعدة منها بخصوص محمد السائقل
 كتبت لها ورقة فيها ،و عاصمة الصومال مساء الغديأن يصل مقديش

ميعاد وصول الطائرة، ودعتني ليليان ،اسم الفندق ،اسمه بالكامل 
  .لجامعة مع السائقا ذهبت إلى ، من جانبهاةبقبلة باهت
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نا في مكتبي، أن وقت السفر قد اقترب جدا بالنسبة أفكرت و

ستعين أ يجب أن ترى أمها قبل سفرها، كان قراري أن ،لمجدولين
 أمامقابلتها في مطعم قريب من منزلها، انتظرتني ،بجوليا، اتصلت بها 

نني أ منها ظنًاالباب برونقها وملابسها المشدودة على جسدها الشاب 
 سويا ذهبنا ،أريدها لنفسي، رافقتني في سيارتي المرسيدس الصغيرة

 في الطريق شرحت لها مهمة إحضار والدة ، الجديدةىلتيإلى ف
  .مجدولين

ن يستقبل جوليا بعد الرجوع من مهمتها، في أأخبرت الحارس ب
معها السيدة مسيلة أم ،لا يحجرة نوم كبيرة في الطابق الثالث من الف

 من الليرات اللبنانية، أصيبت غًا جوليا مبلأعطيت ،مجدولين
نها أكثر من مستعدة لمساعدتي في المهمة، أبالاندهاش أشعرتني ب

 جميل والدة مجدولين، أوضحت لها ة منى عنوان سكن مسيلأخذت
خطورة المهمة، ربما تكون مسيله مراقبة من قبل أهلها، فيجب 

  .لا بعد ثلاث ساعاتيالحرص لأبعد الحدود، اتفقنا أن نتقابل في الف
 على ،كسياموقف التإلى حرصا علي سلامة الخطة أوصلت جوليا 

لا بعد ثلاث ساعات، تركت يأن نلتقي حسب الاتفاق في الف
ن يتصل بمكتبي في الجامعة إذا حضرت أتعليمات للحارس ب

السيدتان، جلست منتظرا أربع ساعات لم يصلني أي تليفون، جن 
اتصلت بالحارس:  ،جنوني 
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 لكن وصلت السيدتان منذ ،متأسف لم أفلح في الاتصال بك -
  .ساعتين

طلبت من مجدولين أن تلبس أحسن ،حمدت االله، اتصلت بشقتي 
 أخذتها إلى ،ملابسها وتنتظرني في الجراج، بسرعة جنونية وصلت

 ،لطابق الثالثإلى ادخل معها بل أمرت الحارس بتوصيلها أ لم ،لا يالف
ن يخطر جوليا، التي ،أمعها كمية من الأكل الطازج والمشروبات 

لا، باني في انتظارها أمام يلفإلى ا ةحضار السيدة مسيلإنجحت في 
 .الباب

 جلست بجانبي في السيارة تحكي ،نزلت جوليا بعد دقائق تبكي
لم أوضح لها تفاصيل القصة، في ،لي مشهد اللقاء، شكرتها كثيرا 

 ابدأ جميلها ىنسأ نل،الطريق وعدت جوليا بأنني ملتزم بمساعدتها 
 وجدت ليليان قد رجعت من ،فيما قامت به اليوم، رجعت الشقة

الجامعة، أخبرتها بتفاصيل اللقاء بين مجدولين وأمها بدون ذكر 
 ، توجهنا سويا مع السائق إلى الفيلاة، لم تمهلني دقيقة واحد،جوليا

  .معنا باقة كبيرة من الزهور وملابس وروائح
ونحن في الطريق، أخبرتني ليليان بتفاصيل مقابلتها مع مريم 

 اتصلت بأختها أنهاالصومالية بخصوص السائق محمد خميس، 
 ؛و العاصمةي من مدينة هرجيسة إلى مقديشالسفروطلبت منها 

 للتأكد وستتصل بنا في ؛لاستقبال محمد، غدا سوف تخابرها
  .المساء
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 ؛لطابق الثالثإلى الا سبقتني مسرعة يلفإلى ابعد وصولي مع ليليان 
مها، بمجرد ظهوري، أللوقوف على فرحة مجدولين بعد مقابلة 

 قبلتني في كل أجزاء وجهي وهي تبكي ، رقبتيعلىشبت مجدولين 
 هذا هو الرجل الذي أنقذ حياتي ومعه أختي وحبيبتي :وتقول لأمها

صدري، سيدة جميلة إلى  ةنا أضم السيدة مسيلأليليان، دمعت عيناي و
 بدأت التجاعيد علي جبهتها وأطراف وجهها، حاولت ،أرهقها الدهر

 ، استمرتىخرأصدري مرة إلى  ضممتها ،تقبيل يدي فسحبتها
 مجدولين ترحب بالسيدة ئليليان بدموع الفرحة ورهبة اللقاء تهن

 لكسر المشهد الدرامي المهيب، وإيقاف الدموع المنهمرة ؛مسيله
منا جميعا، ومن الوقفة السعيدة التي أحكمت إخراجها بسلام، 

وقفت:  
 ت اليوم هنا فما رأيكم؟ ي كلنا سنب،اسمعوني -

فقالوا جميعا:  
  .شكرا لك يا دكتور فكرة رائعة -

تبادلنا القصص مع السيدة ،شربنا ،جميعنا جلسنا في المطبخ، أكلنا 
 وهي تردد:  ةمسيل
 صدق أهذا حلم ؟! ألا  -
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ترد عليها مجدولين:  
لا يا ماما هذا دكتور خالد أبي، هذه ليليان أختي، عملوا لي  -

 ل. سترين عريس بنتك مايكغدٍ بعد ،المستحيل 
 ضمت أمها إلى صدرها، انشغل ،لين من مكانهاوقامت مجد

إلى الجميع في تبادل المشاعر والحب، طلبت من السائق الإسراع 
مجدولين وليليان، كنت فخورا بهذا ول ليحضار ملابس لإ ؛شقتي

الإنجاز الذي لعبت جوليا فيه الدور الأكبر، كيف يمكنني أن أفصح 
 الكذب على علىشعر بمقدرتي ألليليان بتفاصيل القصة!؟!، لا 

ليليان، فهي شخصية خارقة الذكاء، متحررة في فكرها، لا تقف 
فتى نفسها أولا، تسخر من أي ستقوانين الدين والتقاليد أمامها، ت

راي لا يمت إلى المنطق، طيلة الفترة التي جمعتني بها كنت أتعلم منها 
 لا ؛ لأنها صريحةة؛علمها، هزمت مواقفي في جولات عدأ ماأكثر م

لا وهي واثقة منه، لا تندم على فعل شيء ما دامت إتقدم على شيء 
لا إذا إلين بأمها، وترك تفاصيل كيفية لقاء مجدأ قررت أن ؛مقتنعة به

استجوبت من قبل ليليان. 
لم بطولات وتضحيات وغراميات يكل المشهد كان شبيها بف

لم شعرت يوانتصار البطل في النهاية، في قرارة نفسي كبطل لهذا الف
حببتها ،أبالهزيمة، الاعتراف لهذه المرأة التي أحبتني بدون مقدمات 

ن لا تعرف شيئا وإذا أالحب فنا أجهلها جهلا تاما، أصبح حتميا، أو
لم يُنجنِ الصدق معها فالكذب لا ينجيني، اليوم هو يوم الاعتراف 
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مجدولين وأمها كل شيء في لبالهزيمة، في تلك الليلة، بعد أن هيأنا 
 أخذت ليليان ، انسحبنا أنا وليليان إلى الطابق الثاني،الطابق الثالث

إلى  صعدنا ،غيرنا ملابسنا، كما فعلت أنا في الحمام الثاني ا ساخنً ادشً 
نجتر عظمة هذا ، السباحة نتهامس حوضلسطح، جلسنا حول ا

المكان الذي جمع بين مجدولين وأمها في مشهد أقرب إلى خيال 
  .المصباح السحري

تحقيقه، كان نسيم إلى  نسعى سويا ابينما نحن سويا نداعب حلمً 
البحر المنساب من الشمال ينعش روحينا، نقاء السماء المطلة 

 بملابسها السباحةبنجومها التي تتلألأ دون انقطاع، قررت ليليان 
 الماء، شعرها الذهبي تدلى من فيالعادية، اختفي نصفها الأسفل 

خلفها يسبح مع موج البركة المتأني بزخات النسيم، حول جسدها 
نا أ، الماءالمتمرد، تجمعت انعكاسات النجوم الراقصة على سطح 

 ليليان أتأملها، كأنها عروس من مع لوجه اجالس على كرسي وجهً 
صدرها المكتنز الذي بانت ب التصق ،عرائس البحر، ابتل قميصها

حلماته وهو يهتز كلما تحركت بعفوية، أدهشتني وهي تسبح 
، تقاوم كثافة الماء بساقيها كأنها سمكة زينة ذهبية تمرح في بمهارة

  .ناء من الكريستال الخالصإ
إلى صدق، هل هذه ليليان أم حورية بحر قفزت أأنا في حلم!؟! لا 

لماء من وسط العدم؟!، ظللت صامتا أشاهد بشغف هذا الجسد ا
المستبد المثير، تحرك داخلي وحش كاسر لابد من تسكينه، فهذه 
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نها شريكة حياتي في إليليان وليست شرين في مسبح الشيخ، 
 ،المستقبل، بعد مشوارها القصير داخل المسبح، رجعت ليليان

 لأن ؛حضر الملابس من الشقةأسرح السائق الذي أن أنبهتني ب
لا يجراج الفإلى الساعة قد تأخرت، استمرت في السباحة، نزلت 

لشقة وترك إلى ا طلبت منه الذهاب ، الملابس من السائقأخذت
العربة هناك والحضور غدا بعد الظهر. 

دخلت حمام ،وجدت ليليان تركت حوض السباحة ، رجعت بسرعة 
 ، دخلت الحمام،غرفتها بالدور الثاني، بدأت بدوري في تحضير حجرتي

، عندما انتهيت فتحت باب غرفة ليليان لأمسيها بالخير، منامتيلبست 
عيونها تتلألأ ،وجدتها مندسة تحت اللحاف الحريري وهي مبتسمة 

بالفرحة وتنبئ بشيء لم أحل طلاسمه: 
نبي، قل لي عن اضع الملابس في الخزانة واجلس هنا بج -

 .ةرحلتك بأمان
جلست بتردد على طرف السرير: 

 .يئًا عنك شأُخفِ لم  -
ماذا عن ... شرين وجوليا؟! قصص سفرك المثيرة!! حبيبي  -

 كنت أحس بك في تلك الليلة ... قل لي يا ،... أنا أحب التفاصيل
 دكتور.
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 سأقول لك ... لكن نتركها ليوم ثانٍ . -
 أريد سماعها هذه الليلة. -
 ليليان أرجوك ليس هذا اليوم. -
 لو صحيح أنت حبيبي؟!! ... قل. -
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 مقولة ىتوكلت على الحي الذي لا يموت، تذكرت مرة أخر

الصوفي الشيخ فرح ود تكتوك «لو الصدق لم ينجك الكذب لا 
ينجيك»، بدأت سرد قصتي باختصار، وليليان تقول لا ... أرجوك 

عيونها ،عد من جديد، هي تستمع بكل حواسها أالتفاصيل ... 
جسدها المندس تحت اللحاف تمسك يدي بحنية ،المتلألئة المثيرة 

 ولطف، عندما انتهيت من سردي الطويل وتفاصيله 
المثيرة المخجلة، شعرت بأنني غسلت نفسي، ليليان ظلت ممسكة 

بيدي: 
 هل تحبني حقا يا خالد؟! -
 نعم،  -
 لكن لماذا؟! -
 .ةأكيد غلط -
 ؟!ى نفس غلطتك هل ترضفعلتلو أنا  -
 طبعا لا. -
لكن معادلاتك الرياضية البسيطة تقول واحد ناقص واحد  -

 ليس كذلك؟!، أ صفرًايساوي 
 هذا صحيح. -
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 ن سواسية.و لنك؛ أيضاةلذا ... سوف أقوم بغلط
أطفأت ليليان نور الشمعدان بيدها اليسرى، جذبتني إلى شفتيها 

ر شديد معها تحت اللحاف، التحم ذقبلتني قبلة طويلة، تسللت بح
 عن المنامةجسمها المخملي العاري تماما بجسمي، تفصلني 

لا نفسها الصاعد النازل من إسمع أتفاصيلها الخفية المثيرة، لا 
سمع أعماق صدرها الذي اندس وجهي بين تضاريسه اللدنة، أ

تأوهاتي المتقطعة بقبل اللهفة في كل شبر من المساحة المتاحة 
 المنامة مغمضتان لكنى أرى كل شيء بوضوح، نزعت ينايأمامي، ع

راعيها ذتاحت لي المستور دون عناء،  طوقت عنقي بأعن جسدي، 
 يستنشق عبق عطرها المثير ،نفي في صدرهاأالناعمتين، ليندس 

لم يكن كغيره من عطور النساء، لحظة ،الذي حمل بصمتها الخاصة ،
استنفار لم تدون مذكراتي مثلها عبر تاريخ مغامراتي الرومانسية، ليليان 

نهرت ا، ها هي انهارت أمامي كما عليهبني حلمي أالمستحيل الذي 
  .أنا أمامها، ها هي ليليان تبادلني صدقها دون تصنع

ا في تناعم رنثارتها يغيب العقل والمنطق، استمرإالمرة الأولى ب
، ولطف، يدي تمتد برضائها تارة وتمنعْها تارة أخرى، حتى استوينا

ترك كل منا فطرة االله بين الذكر والأنثى تنساب بصنع الصانع، لهفة 
وحب ورغبة وتناغم، رمينا الغطاء بأرجلنا، لم يعد ساتر يحول بيننا، 

قف، الجدران، رأتنا كما خلقنا االله، لقد كنت ستشهد علينا الستائر، ال
متوحشا، انسابت ليليان في وسط جسمي العملاق كقطعة زبد في 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

228 

راعي الأيمن، تمسك صدرها يدي اليسرى، ذجسم ساخن، تتوسد 
قامتي استدارت حول جسدها المخملي الدافئ، غبنا، في الصباح 

سمع همسا: أ ،شعرت بيد ناعمة تمر بخدي بهدوء
 صباح الخير يا خالد. -

 رأيت ليليان تجلس بجانبي تلبس قميص النوم، ،فركت عيني
 عيناها تشعان بالبهجة والفرح ،، وجهها متوردمنامتيوفي يدها 

: ىوتهمس مرة أخر
 .ةصح النوم يا دكتور، الساعة عشر -
 ليليان هل هذا حلم؟! -

 قبلتها قبلة حارة طويلة، أردت إدخالها تحت ،جذبتها إلى صدري
ابتعدت عني وهي ،اللحاف كما فعلت بي البارحة، لكنها قاومت 

 تركتني، خرجت ، أخذتني إلى الحماممنامتي،تضحك حتى لبست 
 وجدت مجدولين بوجهها الطاهر وأمها يحتضنان ،لمطبخإلى ا

حضره طباخ أتوزع الخبيز الذي ، ليليان تصب القهوة ،بعضهما
 جلست ليليان على حجري وهي ،جاري الأستاذ بكري، جلست

تتبسم ويدها اليمنى حول عنقي قالت بصوت خافت: 

 لجامعة اليوم.إلى اذهب ألن  -

  ؟!ماذا حدثطبعا ...  -
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  نفسك يا دكتور.اسأل -

صدق ما فعلته، أنت رجل متوحش أخجولة من نفسي لا  -
 لو عرفت محاسن... ة... لا أستطيع الوقوف على رجلي، فضيح

  لأني لا أستطيع الجلوس على الكرسي.؛جلس في حجرك الآنأ

  تساوي صفر.ة ناقص غلطةكما قلتِ يا ليليان ... غلط -

سأل أمها عن أ اندمجنا مع مجدولين وأمها، بدأت ،ضحكنا سويا
طبيعة عملها فقاطعتني مجدولين: 

 تعمل بالليرات القليلة التي تحصل عليها لنماما من اليوم  -
 في الشهر، سأرسل لها من أمريكا، كمية من الدولارات في الشهر.

لا؟! ي رأيك يا مجدولين إذا اشتغلت أمك هنا في الفما -
 مرتبها في الشهر كما تريد، تسكن أيضا هنا معنا.

 االله يبارك فيك يا دكتور، لا أريدها ترجع للضاحية. -

لسوق مع أبو إياد، تشتري كل الملابس التي إلى اغدا تذهب  -
 تريدها.
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 يدي، وهي قبلت ، أم مجدولين من الكرسيةقامت السيدة مسيل

ضمتها إلى صدرها، وصل طباخ ،تبكي، قامت ليليان من حجري 
 كتبها الأستاذ رسالة أعطاني من أطباق الإفطار هالأستاذ بكري مع

بكري:  
 . الرجاء الاتصال فورا بالدكتور قاسم الجرافي في مكتبه -
هتم بالفطور الشهي بل أدرت قرص التليفون: ألم 
  دكتورأهلاً  -
و ... يأولا اكتب عندك، تليفون محمد في فندق شبلي مقديش -

 نه قرر الزواج من فتاة قابلته في الفندق.إقال لي 
 ةنه رجل خطير .... ربما تكون أخت مريم، طالبإواالله  -

ن والدها رئيس القضاء في إ  :صومالية مع ليليان في كلية الطب، تقول
 الصومال.

 نه سيسافر هرجيسة معها غدا.إالقصة أصبحت حقيقة، قال  -
شكرا سأتصل به فورا ... أذكرك يا قاسم، في انتظارك حسب  -

 ني الجديدوفيوعدنا، اكتب رقم تل
 لي ليليان.إتحياتي  -
 مع السلامة. -
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ليليان، فرحت:  إلى نقلت أخبار محمد 
 . مثلهاةأكيد شقيقة مريم تكون جميل -

قامت أم مجدولين بخدمة المناولة ،تناولنا جميعنا الإفطار 
لجامعة، قمت إلى ا أوصلني ،والنظافة، حضر أبو إياد في موعده

طلبت ،  رجعت مكتبي، اتصلت بأمي في البيت ،بتقديم محاضرتين
 لأني أريد ؛ لإحضار عمي أبكر من الجامعة؛رسال السائقإمنها 

 بعد ساعة، تفاديت الكلام عن العرس مع مهممر أالتحدث معه في 
 بمكتبه في وزارة وأنه أمي، علمت منها أيضا رجوع أبي من لندن، 

 .الداخلية
قررت الاتصال بمحمد خميس، قبل الاتصال بوالدي، طلبت من 

فون للصومال، تم توصيلي بمحمد بعد يالسنترال رقم فتح التل
: ةمحاولات عد

  معك دكتور خالد من بيروت.، محمدأهلاً  -
 أهلا، الحمد الله سمعت صوتك ... كيف أخبارك؟ -
 مابخير ... ما شاء االله عليك، واالله أنت رجل ذكي ...  -

 موضوع العرس؟!
يا دكتور فرصه لا يمكن أن أفوتها، بنت لم أر أجمل منها في  -

صدق أنها تقبلني بهذه السرعة، لكن الحمد الله، غدا أحياتي، لم 
  لمقابلة والدها.؛بلدهاإلى سنسافر معا 
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 ودعتها البنك، أيا رجل ألف مبروك، فلوسك هنا في أمان  -
ما دامت في يدك أنا مطمئن ... لا تستعجلوا علىً، البلد هنا  -

جميله جدا، أريد شهر العسل هنا، إذا هون االله، ومعي الحمد الله مبلغ 
 كبير من الشيخ يكفي ويزيد.

 خليك في اتصال، مع السلامة.،مبروك، اعمل حسابك  -
حلل شخصية ليليان التي عجزت تماما أجلست أدون ليلة أمس، 
قوى مما تصورت، كيف تنهار أمامي أالتكهن بها، كتبت شخصية 

لها مبادئ راسخة في كل شيء، ،نها محافظة إبهذا الشبق العارم؟! 
عرفه أن حبي لها لم أهزمتني في كل المواقف، محتار أنا... كل ما 

ولن يتغير، لماذا قمت بفعلتي أثناء سفري الأخير؟!  حقا كانت 
غلطة لا تغتفر، وما فعلته ليليان معي في السرير ليلة أمس، هل هو 

خطأ؟! ربما قررت ليليان أن تحتفظ بحبي وشبقي وتهوري لها 
بتعد عن أي رغبات خارج الدائرة التي تربطنا معا، أوحدها، لكي 

سي، أ يعج بها رةلئسأهل زواجنا مؤكد في مثل هذه الظروف؟! 
 أدرت قرص التليفون: ،شعرت بأنني أريد الحديث مع ليليان

  كيف حالك؟!!؟ حبيبتي كيف يومكأهلاً  -
 .ةالحمد الله، تمكنت من الحرك -
 قسم باالله يا ليليان، حبي لك أكثر مما كان.أ -
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عرف أ تعرف كيف أهلي زوجوني ... الجنس لم  أنتيا خالد -
عنه إلا في الكتب، لكن العملي كان ليلة أمس ... كما يقال الجوع 

أتم لك الناقص، سأرقص سكفر، وفي هذه الليلة أ الجنسكافر، لكن 
  رأيك؟ مالك 

 ضحكت معها: ،ضحكت ليليان بأعلى صوتها
 مراهقة ولا إيه يا ليليان؟! -
 المراهقة قبل ةراهق، وهل كانت لي فرصألم لا ...؟! دعنى  -

 ذلك؟!
ختار لك أ ؛بيوأي نوع من الرقص؟! سوداني، مصري، أور -

 الأسطوانة المناسبة.
كله، محاسن علمتني رقص الرقبة، والرقص المصري  -

حضر ملابسنا من الشقة، لا أريد أعرفه... على فكره أبي ووالأور
  .، أريد منك شراء قمصان نوم على ذوقكإليهاالرجوع 

طلباتك أوامر يا حبيبة قلبي، على فكره بكري ومحاسن  -
  ة.لي لمباركة الف؛ن للغداء عندنا اليوماسيحضر

 انا بالذات اشتهي خروفً أحضر معك مأكولات جاهزة، أ -
  لتحضر لي ملابس من البيت.؛، سأخبر محاسنامشويً 
 حسنا سأحضر فورا بعد مكالمة عمي في السودان. -
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 باالله لا تنس الميكاب في الشقة. -
حضره معي ... مع أ لكن سوف ،واالله لا تحتاجين ميكاب -

 السلامة.
اتصلت ببيتنا في السودان، وجدت عمي في انتظاري:  

نشاء معهد علمي للبنات باسم إبكر، أريد ألك التحية عمى  -
 أريدك أن تقوم بدراسة ،جدتي مستورة في قريتها «عد الفرسان»

عداد الخطة أريد إجدوى بأسرع فرصة، الميزانية مفتوحة، في حالة 
 لأنك شخصيا ستقوم بالصرف وكل ؛ دراسيةةمنك تجميد سن

ميزانية المشروع سأودعها في حساب خاص باسمك في البنك 
  .العثماني

عداد الدراسة، تأكد يا خالد أن المشروع سيتم إسأقوم فورا ب -
 عيد.في القبل حضورك 

لك الشكر عمي العزيز، موضوع قبولك في جامعة ألمانية  -
  .نهاء المشروعإ فيسيتم بعد انتهائي من تحرياتي، وفقنا االله 

 نحن هنا في انتظارك، مع السلامة. -
شكرا ... أريد مواصلة الكلام مع أمي.  -

ني سأصارح أبي في اتصال مساء اليوم أ وعدتها ب،تكلمت مع أمي
، ةليفوني الجديد بالفي تركت لأمي تل،موضوع زواجي من ليليانب

 ةليلفإلى ا حملنا معنا كل ما يمكن حمله ،شقتيإلى توجهت مع أبو إياد 
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 طلب الخروف المشوي أخذنا جهاز الفاكس، في الطريق بينهاومن 
 حضرموت. مطعممن 

ت بذوق ليليان ئجولسطح، فُ إلى ا، صعدت ةليلفإلى ا بعد وصولي 
الرفيع وقد أعدت مائدة الغداء بمساعدة مجدولين وأمها حول حوض 

عدت أُ السباحة، وزعت باقات الزهور على الطاولة المستطيلة، الأطباق 
بدقة ورونق، حتى الموسيقى الهادئة تعرفت ليليان على تشغيل معداتها 

، استقبلتها بالحضن: بمهارة
طربة يا ض طبيب ... لا أستطيع المشي ...  أنا مةأريد مقابل -

 خالد، ماذا أقول للناس؟!
 سأعمل اللازم ... هل يمكن أن ،أنا السبب يا ليليان -

  الضيوف؟انصرافتستحملي حتى 
 لتغطية ؛ربما أحسن بالنسبة لي لبس فستاني الطويل الكحلي -

 الكدمات الظاهرة على رجلي اليمنى، ألا ترى البقع السوداء عليها؟!
 ،حجرتك .... أحضرت لك ما طلبتيإلى حسنا اذهبي  -

 وضعته في الدولاب.
 السلم.على لا أستطيع النزول  -
 قدمت ةدعيني أحملك قبل حضور الضيوف .... على فكر -

 ما رأيك أن ،الدعوة لصديقي جستن والدكتورة صني الحبشية
 تكشف عليك؟!
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تسكن ،حرام عليك أن تفضحني مع من كانت صاحبتك  -
 معك.
 من أين أتيت بهذه المعلومة ؟! -
  مجدولين من شقتهم.نقلتكلمتني بنفسها عندما  -
لا حول ولا قوة إلا باالله ... واالله مصيبة ... ماذا أقول....  -

 يحضره معه.لسأطلب من جستن الاتصال بدكتور السفارة الهولندية 
ترك رجلا يمسني بيده بعدك .... اترك ألا لا لا ... لن  -

 الموضوع يا خالد.
راعيَّ إلى حجرة النوم في الطابق ذ  علىأوصلت ليليان محمولة

 الثاني، قبل أن أضعها على رجليها استمرت ممسكة بعنقي بقبلة 
عميقة استمرت حتى سمعنا صوت محاسن وهي تقول بيت مال 

  .وعيال
 لاستقبال محاسن معها ؛تركت ليليان في الغرفة، خرجت فورا

إلى  صعدنا ،بنته لميس وابنتها هاديه، تبادلنا التبريكاتابكري و
 ،عد الطعام بواسطة طباخ بكري، وصلت أم محمدألسطح، حيث ا

ترتيب ، بدأت فورا في نظافة الحمامات ة،أطلقت زغرودة طويل
 معه صني إلى السطح، أول ما ،لا، وصل جستنيالحجرات في كل الف

قالته صني:  
أين ليليان ؟!،   -
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 نزلت دخلت عليها وهي تلبس الفستان ،لى مكانهاعتها لدل
 وسألتها عن البقع السوداء التي لاحظتها على رجليها، ،الطويل

 بيني وبينها ليلة أمس، قامت بالكشف حدثصارحتها ليليان بما 
حضرها السائق من الصيدلية المجاورة، أ ة طلبت لها أدوي،عليها

 رجعت صني ،ضمدت أماكن الالتهابات،تمت الإسعافات الأولية 
معها ليليان متعافية تماما، تركتها تستقبل الزوار، وقفت ،إلى السطح 

صني أمامي وهي تضحك: 
 حرام عليك يا خالد ماذا فعلت في هذه البنت المسكينة؟!   -
 ؟!حدثماذا  -
نها تريد شهرا كاملا إ ... ة لي معاك أول مرحدثنفس ما  -

 حتى تصير صالحة.
 حرام عليك شهر كامل؟! -
 . ضحكت،نعم شهر كامل -
 ألا يوجد علاج سريع!؟! -
 عتقد.ألا  -

بينما أنا في حديثي مع صني أقبلت ليليان نحونا تمشى بصورة 
طبيعية، قالت وهي متوردة الخدود من الخجل: 

طاولة إلى شكرا يا دكتوره صنَي الحمد الله أنا بخير، هيا بنا  -
 .الطعام



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

238 

 رائعة، استمتع الجميع بالأكل والشرب والموسيقى، حفلةكانت 
 طمأنتها على ،قامت صني أيضا بكشف طبي كامل على مجدولين

طلبت من جستن وصني قضاء الليلة معنا، ، الضيوف انصرفحملها، 
 عندصرفت أبو إياد على أن يرجع غدا ،ذهبت مجدولين وأمها للنوم 

  .الظهر
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في جو جميل ونحن نشرب ونستمع موسيقى، اقترحت صني 
نا فانشغلت أما أ، الحوضارتداء ملابس السباحة، نزلت مع جستن 

 لا  كانمع ليليان نتكلم في موضوع الزواج وكيفية إقناع الآباء، إذا
 من إقناع ليليان أتمكنتوجد أي مشكلة مع الأمهات، أول مرة 

بشراب القليل من البيرة، عساها تحرر ذهنها ولو لفترة قصيرة من 
 شربت نصف كوب. ،الجدية والمنطق، تجاوبت معي

 ،دار بذهني سؤال سخيف، ترددت في طرحه، لكن تجرأت
سالت ليليان: 

عفوا يا ليليان ... يدور بذهني سؤال ملح وسخيف في نفس  -
قنعت نفسك بمضاجعتي في أالوقت، ترددت مرارا في طرحه، كيف 

 تلك الليلة؟!
  وقفت ،وضعت الكوب بعنف على الطاولة، انتفضت ثائرة

أمامي: 
 نه سؤال سخيف يا خالد.إفعلا  -
 نا ما قاصد أي شيء سيئ.أ ، متأسف -
شعوري نحوك يا خالد كان صادقا، لكنك بهذا السؤال قد  -
 اشتهاء، كما ن لأني ببساطة أقنعت نفسي بذلك، النساء له؛قتلته

لكم، لكننا نكتمه خوفا وخجلا من تحقيركم، في بعض الأحايين لا 
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ندم على أ لي ليلة أمس، فلا تجعلني حدثنستطيع الكتمان، وهذا ما 
 فعلتي كما ندمت أنت من مضاجعة القحاب في رحلتك الأخيرة.

 سؤالي فعلا سخيف.،قول لك متأسف أ ة ثانيةيا ليليان مر -
لا تبخسني يا خالد ... أنا لست قحبة، أنت تعرف بالرغم  -

 لأنها مليئة بالتصنع ؛قتنع بهاأمن تربيتي الدينية التقليدية التي لم 
 علي الا أمثل، لم يكن صعبً ،كذب أ لا ،، وجهي واحدالوجوهوتعدد 

أن أمثل عليك دون انقطاع حتى يتم زواجنا، ليكن في علمك، لو 
 أتحتكذبت على في استجوابي لك ليلة أمس عن شرين وجوليا لما 

عرف شخصك المقارب لشخصي، لولا ذلك أ لأني ؛لك جسدي
 من أول يوم، إذا أنت نادم علي، وتراني رخصت أمامك لتجاهلتك

بعد ما أنت أبعد تلك الليلة، عاتب على نفسك في أنك انتهكتني، ف
 تكون عني، هذا فراق بيني وبينك إلى الأبد شكرا يا خالد.

جري أنا أنهضت ليليان تبكي بصوت متشنج، اتجهت إلى السلم، 
خلفها محاولا تهدئتها، والاعتذار عن سؤالي السخيف، لم تسمح لي 

 بدأت في جمع ملابسها وهي تواصل ،حتى بلمسها، دخلت حجرتها
 ،البكاء، تحولت إلى قوة جبارة ومارد لا توقفها الأيدي أو الحواجز

صرخت في وجهي: 
 لليوم الذي عرفتك فيه، غب عن وجهي الآن، اتبا لك وتبً  -

ي طريقة، لا أ سأصل إلى حجرتي عند محاسن ب،لشارعإلى اسأخرج 
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حبك وأنت لا تستحق، أحبك وأأريد توصيلي يا خالد، مع كل هذا 
 أريد أن أنسى وأتخلص من حبي لك.

 يا ليليان الدنيا ليل اتركي الموضوع للصباح. -
  ابتعد عني.، أبيت معك تحت سقف واحد أنلا يمكن -

 صرخت:  ،دفعتني بيدها
 اتركني ... اتركني ... ابتعد عني ...  -

في هذه اللحظة وصل جستن وصني مذعورين، اقتحما حجرتنا، 
ضعت أغراضها فيها، وهي وكانت ليليان تحمل في يدها حقيبة، 

تصرخ حتى جف حلقها:  
  . اتركوني،ابتعدوا عني -

 ضمتها إلى صدرها، أحضر جستن كوبا ،أسرعت نحوها صني
 جلست على السرير تغطي وجهها، لا ،من الماء، شربت منه قليلا

تريد أن ترى أحدا أو تنظر نحوي، لم يكن لي خيار غير الخروج من 
  ا.الحجرة مع جستن، تركنا ليليان وصني وحدهم

 جستن عن أي شيء، جلست معه صامتا يسألنيبأدبه المعهود لم 
، بعد الإعداممشتت الفكر، منكفئا على وجهي كمجرم ينتظر ساعة 

فترة وجيزة، خرجت صني من حجرة ليليان، طلبت من جستن 
مساعدتها في توصيل ليليان إلى منزلها في بيت محاسن، طلبت صني 

منى عدم التعرض لها، أو حتى الكلام معها، ظللت في مكاني 
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سفه، أ على ظهري معبرا عن وهو يربتبالمطبخ، همس جستن لي، 
نه لا يعلم شيئا حتى الآن، وعدني بتسوية الموضوع غدا، أظلمت أو

لا ينا أري ليليان تخرج من الفأالدنيا أمامي، توقف تفكيري تماما، و
تيت من علم وتحمل أغراضها بصحبة صني وجستن، بكل ما أُ 

عد أنشل عقلي، لم اوخبرة عجزت في علاج الموقف أو إقناع ليليان، 
  . أو المال المتوفر في يديةليأرى طعما لحياتي في الف

بعشوائية غير مسبوقة في تاريخ حياتي، وإرباك كما الزلزال من 
وقع الموقف، انتابني شعور فقدت من خلاله موطئ قدمي 

ي أوشخصيي، حينها قررت التوقف نهائيا عن أي تفاعل يربطني ب
إنسان، في تلك الساعة من ساعات الليل، تغيرت إلى شخص سالب 
لا يقدم ولا يؤخر، لم أنم ثانية واحدة، تذكرت شيئا واحدا، تذكرت 

تثبت أمام قساوة سلب ابنها ،جدتي وهي تثبت أمام إهانة كرامتها 
قد أعادت صياغة حياتها مرة أخرى، والوحيد من حضنها، تذكرتها 

 لجدتي البسيطة التي لم تكتسب أي تعليم يعينها على حدثكل ذلك 
مصائب الدهر، إيمانها باالله وبنفسها كان المعين لها الوحيد، الإيمان 

 لا حول ولا قوة لي، أين إيماني ،بالنفس ... أين أنا الآن ضعيف
بنفسي؟! ذهبت حبيبتي ليليان الملهمة لكل ما خطته يداي معها 

ونفذته عزيمتي بقوتها. 
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عند شعوري بالضعف، دائما أحس بضرورة التحدث مع أمي، 
 بدون أي موضوع مجرد سماع صوتها كفيل بإلهامي ةبدون أجند

وإعادة الثقة في نفسي، كانت الساعة السادسة صباحا أدرت قرص 
التليفون: 

 أهلاً  -
 أمس كنت في انتظارك ... لماذا لم تتصلخالد صباح الخير،  -

 أمك خبرتني أنك ستتصل بي في موضوع زواجك.
 .يا أبي ... متأسف كنت مشغولا  -
 لا تحفظ أي احترام لأبيك؟! -
 .متأسف -
 ما موضوع زواجك !؟! -
 مي؟ أكلم أن أهل تسمح لي  -
 ن تستشير أمك؟! شيء عجيب.أأمك؟! يا دكتور، تريد  -
 ريد التحدث معها.أقصد شيئا ... ألا  -

 خنقتها عبرة: ، أمي السماعةأخذت
 لك؟!! حدثني كان حدثحبيبي خالد ... ابني ... ماذا  -
  لك يا بني.حدث أنَّ مكروهًا شعور في هذه الليلة عندي



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

244 

 ريد السلام عليك.أكنت  -
 صابك يا ابني ... صوتك متغير؟! هل أنت بخير؟!أماذا  -
 بيروت.إلى ريد حضورك أ -
 ؟! كيف يمكنني الحضور بالطائرة وحدي؟!!حدثماذا  -
 بكر.أدبر هذا الأمر مع عمي أس -
ماذا يقول والدك؟! العيد على الأبواب وحضورك هنا معنا  -

 كما وعدت.
  بيني وبينك فقط.مهمموضوع  -
 مادام الأمر كذلك سأخابر عمك، مع السلامة. -

مي، دخلت أم محمد أبعد الانتهاء من مكالمتي المبعثرة مع 
 نادت ،مطبخ الدور الثاني كعادتها في الصباح، أعدت الشاي والقهوة

مجدولين وأمها، سألتني مجدولين عن ليليان، تظاهرت بأنني لم 
إلى سمع السؤال، أعادت السؤال مرة أخرى، أخبرتها أنها رجعت أ

 لنشوب مشكلة بيني وبينها، نزلت دمعة من ؛حجرتها مع محاسن
عينها: 
 لازم يشوف غدًا حفل زواجي، مايكل غدًايا دكتور ...  -

 .ليليان ... لازم ... لازم تكون معنا
 يا مجدولين سأعمل المستحيل. -
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 مي لنتكلم معها؟أ مع إليهاما رأيك إذا ذهبت  -
 ، ةفكره جيد -

يرن جرس التليفون: 
 أهلاً  -
 محاسن معاك. -
 أهلا محاسن. -
أنا في مستشفى الأمل من أمس، ليليان فاقدة الوعي تماما،  -

 هي في الإنعاش.
لا إله إلا االله ... أنا السبب ... أنا السبب يا محاسن ... حالا  -

  خبريني يا محاسن؟!ماذا حدثأكون عندكم، 
نها زعلانه إحضرت ليليان مع صني أمس بالليل، قالت لي  -

ت الصباح، وجدتها على وبدون أي تفاصيل، دخلت حجرتها، صح
 الحمام... اكتشفت أنها شربت زجاجة مطهر مدخلالأرض في 

يا دكتور، لم  ، انتحار واضح لكن االله ستر... واالله عين سحرةكامل
 الطريقة.ذه أتوقع أنها تكون متهورة به

 لا باالله ... مسافة الطريق يا محاسن.إلا حول ولا قوة  -
 خرجت مسرعا ،لم أكلم أم محمد ولا مجدولين، لبست في دقائق

 انطلقت إلى ،كسيا، طلبت من الحارس إحضار تةليإلى باب الف
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مستشفى الأمل، أمام حجرة الإنعاش وجدت محاسن تنتظرني، 
قالت:  
قضية جنائية،  ، في الانتحار االمستشفى سجل الحالة شروعً  -

لم يسمح لي بالدخول لرؤيتها إلا بعد إنهاء تحريات الشرطة، 
 لمشورته، حضر بنفسه، تولى الأخذ والرد مع ؛اتصلت بأستاذ بكري

الضابطة المتحرية من نساء الشرطة، تم الكشف الكامل على ليليان 
 لكنها ترددت أن ،بعد غسيل المعدة، تسلمت محاسن تقرير الطبيبة

 بكري بي جانبا في حجرة ىتطلعني عليه، سلمته للأستاذ بكري، انتح
استقبال المستشفى، وكان مضطربا للغاية:  

خطار أهل ليليان في إالموضوع جنائي، كبير جدا، لابد  -
، وبما أنك الشخص المعنى بصورة مباشرة في حدثالسودان بما 

تقرير الأطباء، فلا بد من معالجة التقرير وتغييره لدرء الإحراج أمام 
أهل ليليان. 

  .فهم ما تقصدألا  -
 وقعت الأوراق من ، قرأت بذهول جملة فيه ،عرض على التقرير

  .يدي
قضية جنائية ... الشروع في الانتحار ... تعرضت المريضة  -

محاكمته ،ليليان لاغتصاب وحشي يجب البحث عن الجاني 
  .لها للشفاءثماتمحاكمة المريضة ليليان بعد ،
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لم يستجوبني بكري كعادته، وضعني أمام الأمر الواقع، بكل 
تغطية ل ؛خجل اعترفت له بكل شيء، وعدني بفعل المستحيل

لحبس بعد شفائها. إلى ان النيابة ستأخذ ليليان أالفضيحة، علما ب
 سمح لمحاسن برؤيتها، خرجت ،انتظرنا حتى أفاقت ليليان

 ظللت منتظرا، أخبرتني ،محاسن ثم سمح بدخول الأستاذ بكري
محاسن: 

 لت عنك.أ س،ليليان بكت -
  لرؤيتها؟!! ؛هل يمكنني الدخول -
 يا دكتور خالد...  قالت لي سلمي على خالد، لكن لا ةمتأسف -

 صابتكم العين.أأريد رؤيته، واالله لقد 
 فعل!؟!أمصيبة ... ماذا  -

خرج بكري من حجرة العناية المركزة: 
الخروج من ورطة النيابة في موضوع الاغتصاب يحتم  -

ما موضوع الانتحار يجب أن أ، ة بأسرع فرصةإصدار شهادة مغاير
نه دواء يساعدها في أنها شربت ما كانت تعتقد أتعترف ليليان ب

 لذلك لابد من الاتصال بالدكتورة صني ؛الالتهابات التي أصابتها
  .لمعالجة التقرير؛ حالا 
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 سألت بكري:
 هل يمكنني رؤيتها؟!! -
ن تدخل معي ... لقد أقنعتها بخطورة الوضع إذا لم أممكن  -

تكن معنا في الصورة، عرفت منها أنها هي جزء من السبب فيما 
 ، تأسفت.حدث

أفهمته الموضوع، وعدني بالحضور بأسرع ،اتصلت فورا بجستن 
مكن مع صني، وصل السائق ومعه مجدولين وأمها، قبل دخولي يما 

 دخلت وهي تبكي، ،دفعت الباب، مع بكري أسرعت مجدولين 
سمع بكاء ليليان وعويل أ ، انتظرت خلف الستارة،دخلت مع بكري

مجدولين وهي تردد:  
ريدك يا حبيبتي في فرحى غدا ومايكل أ؟! حدثحبيبتي ماذا  -

 يا حدث أحب بابا خالد، ماذا ،حبك يا ليليانأنا أمعنا يا ليليان، 
  .حبيبتي

 أمسكت يد ليليان، إليهم،لم أتمالك أعصابي، انضممت بدموعي 
قبلتها على جبينها قبلة خفيفة، وهي تحتضن يدي على ،ملت نحوها 

صدرها:  
  .سامحني يا خالد -
نا الغلطان. أسامحيني أولا، ف -
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حجرة العناية المركزة، معها أوراقها إلى  صني ةوصلت دكتور
التي تثبت أنها الطبيبة الشخصية لليليان، طلبت التقرير الطبي بعد 

إظهار بطاقتها الشخصية كدكتورة مسجلة، ابتعدت عن سرير ليليان، 
خرجت من الحجرة مع بكري، ،تركت المجال لصني للتفاهم معها 

أوضح بكري لوكيلة النيابة: 
أن الموضوع ليس كما يقول تقرير المستشفى «انتحارا  -

وتحرش جنسي»، أمامك زوجها دكتور خالد، إنما خطأ في خلط 
 الدكتورة صني دكتورتها الخاصة. هالأدوية تشهد علي

  ،تطلعت وكيلة النيابة نحوي بشيء من التعجب والإعجاب
وقعت على تقرير الدكتورة صني، انصرفت مبتسمةً، تمت التسوية 

 خرجنا جميعنا ، الإسعاف في مجملها،  دفعها بكري،مع المستشفى
معنا ليليان إلى منزل محاسن، تركتني المجموعة مع ،من المستشفى 

منزل محاسن، عند إلى محاسن وليليان في سيارتي، توجه الجميع 
راعها، حتى حجرتها، وهي تمشي ذالباب أخذت ليليان ممسكا ب

بتعسر: 
نا أ وةلى كابوس يا خالد ... فضيحإالجميل انقلب الحلم  -

 منك ... وما كنت ةحبك وأيضا زعلانأالسبب ... لكن لا أزال 
عرف أنى فظيعة بهذه الطريقة ... النتيجة فضيحه، كنا حلوين أ

  كلهم يعرفون قصتنا.الآنومستورين، 
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لا يمكن إرجاعه ... ، الذي حدث حدثليليان أرجوك  -
 ؟!حدثالدنيا فيها دروس مستمرة، من كان يتنبأ بالذي 

 قبلتني ،حجرتها جلست في حجريإلى بعد دخولي مع ليليان 
: رقبتيها حول يبشوق، لفت يد

 لك سيحدثكنت على وشك الموت يا خالد ... ماذا كان  -
 بعدي؟!

صدق يا ليليان... لو أكنت سأحصلك في نفس اليوم ... لا  -
 .ةليخليت سبيلك من الفأعرف أنك هكذا، لما أكنت 
 ،حبيبي خلّود أنا خجلانة من نفسي ... فضحت نفسي -

 عذبت الناس كلهم.،فضحتك 
بيت محاسن، إلى وصلت مجدولين وأمها وجستن ودكتوره صني 

ما بكري فلم يسمح له الوقت لمواعيد مسبقة في المحكمة، جلسنا أ
 قدمت محاسن البارد والشاي، تفادى الجميع ،جميعنا في الصالون

 لليليان:  ت، ما عدا صني قالحدثالحديث فيما 
لماذا يا ليليان؟! ينتظرك الكثير في هذه الدنيا، خذي بالك  -

من نفسك ومن خالد، رجل قلبه كبير فلا تغضبي منه، عليك أن 
  .تفهمي يا ليليان، أن هذه الدنيا لعب ولهو

 
 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

251 

 تمسكت حدث،ن حتى تلك اللحظة ما امجدولين وأمها لا يعرف
لا إلا إذا كانت معها ليليان، يأصرت ألا ترجع إلى الف،مجدولين 

بنبرة ،جلست بيني وبينها تحتضننا سويا باستمرار، قالت للجميع 
:  باكية
كلكم ،عد لي حفلة فرحي، كلكم أريدكم معي أأبي خالد  -

أختي ليليان، غدا مايكل ،ساعدتموني في خلق حياة كريمة، هذه أمي 
  .نو لأنكم أنتم أهلي الوحيد؛وأصحابه معنا، شرفوني

البكاء. بثم أجهشت 
حجرتها، لحقت إلى  توجهت ، حضنت مجدولين،دمعت ليليان

 ، عانقتني،وجدتها أعدت حقيبتين من أغراضها،بها بعد عشر دقائق 
همست: 

هل ترضي بي بعد كل ما فعلت يا خالد ... االله يعلم كيف  -
 حبي لك.

 قررت أن يلةليليان حبيبتي واالله ... بعد خروجك من الف -
 أمي، كنت وأودع الحياة، الشيء الوحيد الذي أبقاني حتى الصبح ه

أودعها الوداع الأخير، بعد محادثة أمي ، لأسمع صوتها ؛منتظرا
 مباشرة وصلني خبرك من محاسن هذه المرأة العظيمة.
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خجل مما فعلته، لكن راجعه معك ألا يزال زعلى معي ...  -
 لا يمكن إرجاعه، لكن حدثلا ... كما قلت يا حبيبي ما يالى الف

 .ةبديأسه، الحياة مدرسة وعاب دريممكن است
تى رحلت عني، فكم لنا من لرجعي لي روحي اأهيا بنا ...  -

لا معك، يا حبيبة قلبي، إأعمال خير تنتظرنا، لا يمكنني إنجازها 
 متأسف جدا لما بدر مني، فعلا سؤالي لم يكن في مكانه.
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)24( 
حمل الحقائب كسجين تم الإفراج عنه، أخرجت من حجرة ليليان 

 قررت محاسن ،لسياراتإلى ااتجهوا ،هللوا بالفرحة ، وقف الجميع 
 جلست في المقعد الأمامي بجانب السائق، احتضنت ،مرافقتنا

نا بالجانب الآخر، حمل السائق أمجدولين ليليان من جانب و
شهي أ، أم محمد أعدت ةليالحقائب إلى السيارة، وصلنا إلى الف

 ،معها محاسن ومجدولين،المأكولات، دخلت ليليان إلى حجرتها 
 أخذت ليليان إلى ، أم محمدإليهن انضمت ،رتبن الملابس بالخزانة

 لترويح جسدها المتعب ؛ تركتها،الحمام حيث أعدت لها الجكوزي
طلاق بخور في كل المكان، إمن عناء الليلة الماضية، قامت محاسن ب

إلى  اأحضرته،  ة ورود حمراء رائعباقة جمعت ،نزلت إلى الحديقة
نها تستحم في أأخبرتني محاسن ،لت عنها أحجرة ليليان، س

 باقة الورد، لكن ؛ لإهدائهاالدخول عليها على  شجعتني ،الجكوزي
ترددت تخوفا أن تنفجر ليليان في وجهي كليلة أمس. 

بعد إصرار محاسن دخلت على ليليان في يدي باقة الزهور، كانت 
 الزهور لتناول ؛عارية تماما نصفها داخل الجكوزي، مدت يدها اليمنى

واليسرى غطت بها صدرها العاري، قبلتها قبلة حميمية قبل أن تحجب 
 حافة الجكوزي علىباقة الورد وجهها المتورد عني، جلست على يمينها 

أخذت الورود منها، بعد أن استنشقت بنفس طويل رائحتها التي طغت ،
على رائحة البخور، وضعت الباقة في زهرية الكريستال التي تتوسط 
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، ظللت صامتا حذرا في كل خطوة أقوم بها مع العازلزجاج الحمام 
ليليان، اخترقت ليليان الصمت: 

 كلمها.أ لم ةأريد أن أكلم أمي يا خالد ... لي فتر -
يضا أريد مكالمة أنا أحسنا سأحضر التليفون لك هنا ...  -

 أمي بعدك.
حبيبي خالد ... لماذا أنت حذر بهذه الصورة؟! ... حبيبي  -

لنرجع كما كنا ... إذا موافق، اطلب من بكري إذا أمكن، أن يعد لنا 
 ريد الانتظار أكثر من ذلك يا خالد.أشهادة زواج مدني، لا 

 ، لكن لا تهم كثيرا.ةن موافقة الأهل مهمأموافق ... ولو  -
 علان زواجنا.إإذًا في حفل مايكل ومجدولين، يستحسن  -
ن نحتفل به مع محاسن وبكري ألا مانع، لكن من الأحسن  -

 بحضور دكتور قاسم وكرستين.
 مي بعد الغداء.أحسنا سأكلم  -

اجتمعنا كلنا حول المائدة التي أحسنت أم محمد تنويعها بما 
يناسب الجميع، التف الجميع حول ليليان التي خرجت من حجرتها 

 وردي اللون ا شفافً ا، تلبس فستانً ليلة زفافهاكالعروس البكر 
 تحمل في يدها ،وضعت وردة حمراء على الجانب الأيمن من شعرها

 قربانا لعودة حياتنا من جديد،  تفاديت ،باقة الورد التي تقربت بها
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الجلوس بجانبها لأتركها تفضفض عما في صدرها من آلام بعد أن 
أصبحت قصتنا حديث الجميع، بعد العشاء، انصرف الأصدقاء حتى 

مجدولين وأمها ، لتستريح في حجرة الخدم ؛أم محمد ذهبت
 في الطابق الثالث. ماحجرتهإلى انصرفتا 

خذتها بلطف وحنية أوجدت نفسي وحيدا مع ليليان في المطبخ، 
 استأذنت بعد أن ضممتها ،إلى حجرة النوم، ذكرتها بالاتصال بوالدتها

حجرة مكتبي الكبيرة في إلى صدري بحميمية حذرة، ذهبت إلى 
وضعت فيها جهاز ، التي صممتها قبل يومين ،الطابق الأرضي

فونات، اتصلت بالأستاذ بكري:  يالفاكس والتل
 لتسوية حسابات ا؛ شيكً  لكتحياتي أستاذ بكري، سأرسل -

 مستشفى الأمل.
  .حسنا لا داعي للاستعجال -
  .عرف إمكانية إصدار شهادة زواج لي وليليانأن أأريد  -
لا توجد صعوبة لكن لابد من شهادة من السودان توضح أن  -

 وإذا كانت مطلقة يجب الحصول على شهادة ،ليليان غير متزوجة
حتاج إلا الجواز هذا من ناحية أ شخصيا، لا  ليما بالنسبةأالطلاق، 

المحكمة الشرعية، لكن إذا أردنا شهادة مدنية فلا توجد أي عقبات 
من هذا النوع. 

 . بعد التشاور مع ليليانكرد عليأ س -
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 وجدتها لاتزال تتكلم، قدمت لي السماعة ،ليليانإلى رجعت 
قالت هذه مريم الصومالية تريد التحدث إليك: ،

  شكرا على المساعدة.،أهلا مريم -
 يريد معرفة ،يا دكتور خالد والدي اتصل من مدينة هرجيسة -

 نه سوداني لكن لهجته خليجية.إالمزيد عن محمد، يقول 
 ؟!ما حدثيا مريم وضحي  -
محمد يريد الزواج من أختي الصغيرة حليمة، وهي أيضا  -

 تعلقت به بشدة.
 حسنا، مبروك عليهما. -
  محمد أكثر.ةنعم، لكن أبي يريد معرف -
 عندنا، سأوضح غدًان احسنا يا مريم، أنت وصديقك مدعو -

  اكتبي عندك العنوان.،لك كل شيء
 شكرا.،تمام ... سنكون عندكم غدا  -
 مع السلامة. -

 السرير، شعرت أنها على جلست بجانب ليليان ،وضعت السماعة
 لكن لم أتدخل: ،متوترة
بيروت إلى شرحت لأمي كل شيء، قالت أبي سيحضر  -

 الأسبوع القادم.
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 يضا أمي وعمي سيحضران الأسبوع القادم.أغريبه ... أنا  -
 ماذا نعمل يا خالد؟! -
 لإقناع الأهل ؛ستراتيجية جديدةابصراحة علينا وضع خطة  -

 بزواجنا.
 مامنا أسبوع.أالمهم  -
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 لترى مكتبي الجديد، ؛لدور الأرضيإلى انزلت مع ليليان 

 طلبت بعض التغييرات الطفيفة في وضع  ليليان،أعجبت به
 بجسدها على الأريكة الجلدية بعد تغيير وضعها، ، مالتالكراسي

إلى  دعوته ، أخبرت الضابط كاسبر،اتصلت بالمركز الثقافي الأمريكي
مناسبة فرح مايكل ومجدولين مساء الغد، دعوت معه بقية أصدقاء 

أرسلت خريطة المكان ،مايكل والمترجمين، تركت له العنوان 
  .بواسطة الفاكس

 على طرف المعتادجلسنا في مكاننا ،لسطح إلى اصعدت مع ليليان 
 والدة مجدولين كانت مع السائق في ةحوض السباحة، السيدة مسيل

 لشراء ملابس لها ولمجدولين تليق بالمناسبة، أم محمد ؛السوق
 في نفس اللحظة ، مجدوليننادت ،جهزت العشاء أمامنا في السطح

استعرضت علينا ما أحضرته ،رجعت أم مجدولين من التسوق 
لنفسها ولابنتها من الملابس الفاخرة. 

مكنه الحضور مع محاسن للعشاء أ طلبت منه إذا ،اتصلت ببكري
  .معنا

 ،في أثناء العشاء جلست بجانب بكري وعلي يميني ليليان
 اتفقنا أن نتقابل ،استفسرنا عن إمكانية استخراج شهادة زواج مدني

معنا جوازات السفر، وصية بكري بالنسبة لي ،بمقر المجلس البلدي 
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 استعمال الجواز الأمريكي لأسباب عدة منها عدم خضوعي يه
 لأن الجواز الأمريكي لا يبين هوية الديانة ؛لأي تساؤل عن ديانتي

نه يمهد لليليان الحصول على الهوية الأمريكية مستقبلا، أكما 
 التفاهم مع مريم غدا ،تشاورت مع بكري في موضوع محمد السائق

حول المشاكل التي يمكن أن تقف حجر عثرة في زواجه بأخت مريم 
في الصومال. 

 انصرفت مجدولين إلى حجرتها مع أمها ،عندما انفضَّ الجميع
 وضعت ، غيرت الفرش،نظمتها،دخلت أم محمد إلى حجرة ليليان 

 في الحجرة المجاورة،  نفسهباقة كبيرة من الزهور، كما فعلت الشيء
راعي ذظللت على طرف حوض السباحة مع ليليان وهي تتوسد 

ها ي شعرها الأشقر المنساب على كتفتتحسسالأيمن ويدي اليسرى 
صاحبها تبحث عن الدفء والراحة، فتحت ليليان إلى كقطة أوت 

 تبعث في ،أزرار قميصي وهي تمشط بأناملها الدقيقة شعر صدري
  . كأنها تعتذر لي بدون كلمات،مداخلي نشوة الحب والسكينة

 السباحة، تختلط ببعضها حوضالنجوم تتلألأ منعكسة على ماء 
كن، رائحة اللافندر اكلما هبت نسمة من البحر لتحرك الماء الس

والنرجس والورود المتنوعة المنبعثة من حديقتي ومن حديقة جاري 
 توحي بأقاصيص ألف ليلة وليلة، أقاصيص ،بكري، تنعش المكان

 وتركيا العثمانية، مخيلتي احريم السلطان في عهود العبودية في الباني
أطلقت لنفسها العنان، لكن لا أزال حذرا في أي خطوة أخطوها مع 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

260 

ليليان، بعد الذي حدث وما ترتب عليه من أحداث مدوية في محيط 
معارفنا المحدود، همست إلىَّ ليليان: 

  .شعر بالتعبأهيا يا حبيبي أنا  -
  .ألف سلامة هيا بنا -

 نزلت بها إلى حجرتها، ،نهضت من مكاني حاملا بكلتا يديَّ ليليان
وضعتها على السرير بكل عناية، قامت من السرير، دخلت إلى حجرة 

 ا ورديً ا ارتدت قميص نوم شفافً ،الملابس الملحقة، غيرت ملابسها
 منامة لبست ،حجرتيإلى لحمام، توجهت إلى ا توجهت ا،فاتحً 

حريرية بيضاء، بينما أنا منشغل بغسيل وجهي وأسناني في الحمام، 
تهمس: ، خصري انراعي ليليان تحيطذأحس ب

 تعال يا خالد ... لا تتركني وحدي يا حبيبي  -
 سأكون معك حالا. -
 أنا انتظرك حبيبي. -

 تكرار الماضي، لكن دخلت حجرة ،كنت مرعوبا من نفسي
ليليان وقد أطفأت الأنوار إلا بصيصا يعكس أنوار الحديقة من 

سريرها، دخلت تحت إلى خلف الستائر الشفافة مكنني من الوصول 
 احتضنت جسدها، الذي يفصلني عنه قميص نومها ،اللحاف

سيطرت على شهوتي، حتى نامت ،، احتضنتها ومنامتيالشفاف 
متعني  النوم وحبيبتي أكالطفل تتوسد يدي اليسرى، وبعد ذلك 
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  .نبيالى جإليليان 
حسب الموعد مع بكري، لبسنا أفخر الثياب، معنا ،في الصباح 

حضرناها منذ بداية تعارفنا، أمام القاضي المدني أدبل غالية الثمن 
والمحامي بكري، أصبحت زوجا رسميا لليليان، باستخراج شهادة 

من المجلس البلدي، وثيقة الزواج التي حصلنا عليها بالطبع دعمت 
شعار اجتماعي محترم بين إ، ةلي ليليان معي في الفوجودشرعية 

ما موضوع اعتراف أبي أو أبوها فلايزال عقبة علينا أمعارفنا في لبنان، 
  .شد الفرحأاجتيازها، على أي حال كان كلانا في 

في طريقنا ذهبنا إلى الشقة، جمعنا بعض الأغراض التي نحتاجها، 
 سيارات جيب وجودلا، لفت السائق نظري إلى يلفمن اعند اقترابنا 

 من جميع الاتجاهات، بها جنود ةلي حول الفةعسكرية مرابض
إلى طلبت الرجوع ،يستعملون هواتف لا سلكية، تخوفت ليليان 

 الجنود الأمريكان مرتبط بزيارة وجودلكن طمأنتها أن ، لشقة ا
لتنا مساء اليوم، مما يحتم عليهم حراسة يه لفئمايكل وأصدقا

دَه، تفهمت الموضوع، دخلنا الف  التي قام متعهدون بتهيئتها ةليمشدَّ
بالأنوار والزينة، دخلت ليليان على مجدولين في الطابق الثالث، 

  .بدأت تهيئتها مع أمها بملابس الزفاف التي أحضرتها لها
 وجدت رسالة من والدي ،راجعت الرسائل الصوتية بمكتبي

ستغرب من الرسالة، هذا هو أطويلة صدمتني لأبعد الحدود، لم 
المتوقع من أبي االله يسامحه، عنصرية وجهل وإصرار في الفارغ، لم 
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تغير رسالة أبي أي جديد أو قديم في تفكيري، لو واجهته بالمسكوت 
 في يوم من الأيام، لما أرسل هذه الرسالة، والدي يدور حول عنه

مه أ لتصفية مرارات قديمة، هل نسي أبي ؛ة يفرضها علىغحلقة مفر
جدتي المناضلة ملك اليمين مستورة؟! يا له من عالم لا نطيق فيه 

أخطاء الماضي، عالم ،أحقاد ،بعضنا البعض، عالم مليء بمرارات 
رث الكتب الدينية إزادته التقاليد والجهوية، المعتقدات الخاطئة من 

  .مرارة وفرقة
 مكتبي، جلست على الأريكة الجلدية وهي إلىدخلت ليليان 

 فرحة بهذا اليوم الذي يتوج علاقتنا، يتوج قصة ،مرتاحة البال
مجدولين الطويلة، التي ساهمت شخصيا في نهايتها السعيدة بتعليم 

مجدولين ورعايتها إلى هذا اليوم المفرح، مددت ليليان جسمها 
بأكمله على الأريكة: 

 لى جنبي ... نحن حلال على بعض.إحبيبي خلود تعال  -
 أكيد حبيبتي دعيني أكمل هذه المذكرة حالا. -
 مالك مضطرب وغاضب يا خالد ؟! -
 .ةلي رسالة مخجلإبي، أرسل أغاضب على  -
يا سيدي ماذا تتوقع منه... اترك الغضب جانبا يا خالد،  -

 اليوم يومنا.
 ... فعلا هذا يوم زواجنا رضى الكبار أم أبوا. ىدعنا ننس -
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راعي الأيسر جسد ليليان، ذجلست على حافة الأريكة، أحطت ب
دون تخوف أو تردد، قبلتها قبلة ، أجلستها على حجري ،رفعتها

عنقي، صعدت إلى براعيها ذطويلة كتمت أنفاسها وهي متعلقة بكلتا 
راعي كالطفل الرضيع، وضعتها على ذالدور الثاني وليليان بين 

السرير: 
  رأيك في ...؟ماالباقي ساعتين لحين حضور الضيوف ...  -
 ؟!نيلسنا متزوجأنفس ما أفكر فيه ...  -
 ن تكون الالتهابات قد انتهت.أأتمنى  -
انتهت الحمد الله ... المرة الأولى معك كنت كما البكر، بعد  -

عرف الجنس منك ... أنا جاهزة يا أأربع سنين من الطلاق أول مرة 
 حبيبي.
 يضا يا حبيبتي.أنا أو -

بجراءة كاملة بنيت بليليان ساعة من المتعة التي لم أمارس مثلها في 
 تتقلب ، تقبل، تبكي، تضحك، تتأوه،حياتي العامرة بالحسان، تصرخ

لم نتوقف إلا بدخول الحمام دقائق ،  كرّ وفرَّ قبال وإدبارإلوي في تت
والرجوع إلى السرير، خرجت من الحمام آخر مرة: 

 لمقابلة يحضر نفسأخالد ... هذا يكفي يا روحى، دعني  -
 الضيوف، أنت عليك لبس البدلة التي اخترتها لك قبل أسبوع.
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 حسنا ... هيا بنا نلبس. -
ن هنالك مجموعة أبينما أنا منشغل بلبسي، اتصل بي الحارس ب

، عرفت أنها ةليمن الأجانب تحمل معدات موسيقية تريد دخول الف
فرح مايكل، إلى  حضرت ،الفرقة الموسيقية من المركز الأمريكي

 السباحة، حيث أعدت حوض توجهت بهم إلى ، لاستقبالهم؛خرجت
الزينة والمأكولات، قامت أم محمد بإكرامهم لحين وصول 

  .الضيوف
، وهي ةليوصلت محاسن، أطلقت زغرودة طويلة في قلب الف

علي مايكل، ،علي خالد ،على مجدولين ،تردد مبروك علي ليليان 
 لاستقبالها، كانتا في لبس الزفاف ؛خرجت ليليان ومجدولين

كحوريتين على أعتاب الفردوس الأعلى، حتى الحمل لم يظهر على 
مجدولين بجسمها المتماسك وقوامها البض الشاب، ليليان 

رض الحقيقة أبجمالها وأناقة ملبسها وحليها كانت كخيال هبط على 
  .دون استئذان
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 يميني نع،لا، وقفت يمنتصف الممشى بين البوابة ومدخل الففي 
 شمالي مجدولين في انتظار مايكل، خلفي جستن وصني نع،ليليان 

ومحاسن ووالدة مجدولين ومريم الصومالية وصديقها، دخلت 
 يحمل باقة ،سيارة جيب خاصة، ترجل منها مايكل يلبس بدلة بيضاء

كبيرة من الزهور، معه المستر كاسبر وضابطة أمريكية بيضاء من 
فلتت مجدولين من يدي، جرت أسلاح الصواريخ الموجهة، 

راعيه، توجه بها إلى مدخل ذرفعها ب،ارتمت على مايكل، احتضنها ،
، تبعه الضيوف الأمريكان زنوج وبيض رجال ونساء، زملائي ةليالف

 مستر كاسبر منشغل بهاتفه اللاسلكي، بدأت فرقة الجاز ،نوالمترجم
تعزف السلام الأمريكي، تسمر كل أمريكي في مكانه وهو يحيي 

 العزف. ىبالطريقة العسكرية حتى انته
عجاب الضيوف، بدأت موسيقى إزغردت أم مجدولين وسط 

 الضابطة ، السباحةحوضالجاز الراقصة، وقفت خلف البار الملحق 
نهال عليها إالأمريكية التي كانت مع مايكل في سيارة الجيب، 

 والبيرة والويسكي والكونياك، دكتوره انياالضيوف وهي توزع الشامب
صني الحبشية فتنت الجميع برقصها المتواصل، وصل بكري 

  يتابع ،ساعات متأخرة من الليلإلى  لانشغاله كالعادة ؛متأخرا
استجاب ثم القضايا التي يعج بها مكتبه، جلس بجانب محاسن 

 لطلبها في الرقص، عرفته بمريم الصومالية وصديقها، طلبت مريم 
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، انتحينا جانبا في خميسالحديث معي على انفراد بما يخص محمد 
السطح بعيدا عن صخب الموسيقى وضجيج الضيوف، طلبت منها 

أن تسمح للأستاذ بكري بصفته القانونية أن نشركه في النقاش، لم 
 تبادلنا المعلومات، ،تمانع نزلنا سويا إلى مكتبي في الطابق الأول

بادرت مريم: 
مع احترامي للسودانيين، ونحن أهل، لكن القبلية في  -

الصومال لا تزال الحكم العدل بين الصوماليين، والدي كرئيس 
للقضاء الشرعي في الصومال لا يجد طريقة تمكنه من معرفة أصل 

محمد السائق، حتى يقر نكاح أختي الصغيرة به، أختي مقتنعة 
بالزواج من محمد، نحن أصلا من شمال الصومال أصولنا يمنية في 

غاية التأخر والعصبية العرقية، ابن عمي يريد زواج أختي، لكن 
 مقتنعة وجدتهاظهور محمد عقد الأمور، تكلمت مع أمي اليوم 

بزواج محمد كما اقتنعت بزواجي من الأمريكي الذي تعرفونه، أنا 
 مع أختي، يجب أن تترك لها حرية اختيار زوجها.

من كلام مريم اتضحت العنصرية العرقية الموروثة أيضا في بلد 
كالصومال، فكنت واضحا معها في توضيح محمد السائق، رأيت 

بيض أتحررها الواضح وهي خارج بلادها، وارتباطها بأمريكاني 
  : ليتم زواج محمد؛روبرت بترسن، فيمكنني تجنيدها فكريا

 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

267 

يجب علينا يا مريم أن نحارب العنصرية بجميع أنواعها،  -
أوضحت لك أن محمد من الأرقاء، ورثه سيده كتركة من أموال 

نا أيضا الدكتور أوالده، والد محمد أيضا رقيق مملوك حتى مماته، 
خالد بهيبته أمامك، جدتي كانت من الرقيق فهل من المقبول أن نظل 

 أرقاء؟!
 تدخل أستاذ بكري بما له من تجارب ومعرفه من النواحي 

 :القانونية 
سف لايزال أقانونيا لا يوجد أرقاء في العالم قاطبةً، لكن بكل  -

العالم العربي والإسلامي يصر على إبقاء الرق يجد له التبريرات 
 أمهات كتب التفاسير، محمد يمكنه أن يتزوج من  بعضالدينية من

أمريكا أو أي بلد غير عربي بدون أي مشكلة، إذا كان الزواج بالمال 
فلمحمد من المال ما يمكنه أن يتزوج ملكة جمال العالم، علينا أولا يا 
مريم تحرير محمد من الدونية التي عاشها طيلة عمره في بلده، عمليا 

بلد غير إلى سيتم تحرير محمد تماما بعد وصوله إلى بيروت ثم نقله 
ذا كانت إعربي، بحمد االله له من المال ما يساعد في كل ذلك، ف

شقيقتك راضية بمحمد يا مريم فسنحضرها هنا، مستقبلا سترافقك 
 في رحلتك إلى أمريكا فما رأيك؟!

ملك من المنطق أمام أبي، حتى أأنا معكم، سأعمل بكل ما  -
 إذا اضطررت للسفر وحدي، أو مع خطيبي روبرت بترسن.
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فقلت بعد سماع ما قالته مريم: 
يت مرافقة أ، إذا روالعودةسنحضر لك تذاكر السفر  -

صديقك أيضا نجهز له تذاكر السفر، على أي حال سأتصل بمحمد 
 نعرف منه آخر الأخبار.،في فندق مدينة هرجيسة بالصومال 

 نا على أتم استعداد للسفر.أ جميلة، وةفكر -
بعد اتضاح قصة محمد خميس السائق، لمريم، نهضت: 

 لمواصلة الحفل، أوفيكم بأخبار محمد في صباح ،هيا بنا -
الغد. 

 على السطح، وجدت ليليان ترقص انالموسيقي والهرج يسيطر
أم مجدولين مع أحد ،مجدولين ترقص مع كاسبر ،مع مايكل 

الجنود السود، الجميع في فرح ما بعده فرح، بكري يرقص مع 
 عندما أعلن كاسبر ،لساعة الثانية صباحاإلى امحاسن، استمر الحفل 

مر أ، ةليانصراف الجميع لكنه سمح لمايكل بقضاء الليلة معنا في الف
، للحراسة لحين ةلي حول الفوجودهمجنود الحرس بمواصلة 

توصيل مايكل ومجدولين إلى مطار بيروت غدا الساعة الواحدة 
ظهرا،  

نا أما أ، ةحضرت أم محمد غرفة ملاصقة لغرفتها للسيدة مسيل
معلق الفجلست مع ليليان على حافة المسبح نناقش مستقبلنا شبه 

على رقبة أبيها وأبي، بعد الاطمئنان على راحة ونوم الجميع دخلنا 
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لم نفق إلا على حركة أم محمد وأم مجدولين في المطبخ ،حجرة النوم 
كان الإفطار الأخير لمجدولين في وطنها لبنان، هي تتجه لوطنها ، 

الجديد أميركا مع زوجها مايكل. 
 لأخذ ؛معه الحارس،، حضر السائق ةفي الساعة الثانية عشر

 بها ، حضرت عربة جيب من المركز الأمريكي،حقائب مجدولين
ودعنا مايكل ، أغراض مايكل، توجهنا جميعنا إلى مطار بيروت 

تحتضن أمها الباكية طيلة الطريق، فرحة ،ومجدولين وهي تبكي 
نزلت دموعها في ،لم فراقها، سيطرتا على ليليان أالنجاة لمجدولين و
انتصارا شامخا ،سيارتنا، كان مشهدا مهيبا إلى صمت ونحن نتجه 

لمجهودي الذي بذلته دون مقابل، مجهود ليليان الصادق في 
مساعدة مجدولين. 

)27( 
في طريق العودة من المطار، قررت ليليان المرور على حجرتها 

 لمراجعة بريدها، جلست وحدي في حجرة ؛بشقة محاسن
 لكن أمهلتها حتى خرجت من ،الاستقبال، طالت مدة انتظاري

حجرتها في حالة توتر وغضب:  
بي أصابه جنون ... ترك لي أن أهيا بنا يا خالد ... الظاهر  -

 .رسالة مؤلمة 
  يا ليليان ... أخبريني.حدثماذا  -
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 لا لزوم يا خالد. -
كيف يا ليليان ... ما يخصك يخصني ... نسيت أننا  -

 متزوجان؟!
خجلني أنعم ... لكن ما توقعت أبي بهذا الشكل ... صراحة  -

 كلامه.
  الوضوح مع بعض.لابد منمهما كان كلامه،  -
 رجع السودان.أبعد الذي سمعته من أبي، لن  -
حضري الشريط أ، ةيا ليليان رسالة أبي كانت أيضا مخجل -
  لنقرر ماذا نعمل.ة؛لينسمع الرسالتين في الفلمعك 
 موقفنا كطارق بن زياد، البحر من ورائكم والعدو أمامكم. -
 نقنعهم.ل  ؛علينا أن نمارس الجدل والمنطق مع أهلنا -

درت أ، دخلنا مكتبي طأطأت رأسي خجلا، ةليعند وصولنا الف
الجهاز لتستمع ليليان رسالة والدي المسجلة: 

صباح الخير ... يا خالد يا ابني أنت تتهرب مني في موضوع  -
تريد استشارة أمك قبل استشارتي، كلام غير مقبول ... ،زواجك 

ن تتزوجها، هي بنت الشاهر تاجر أعرفنا أهل البنت التي تريد 
، يا ابني، نحن لا الجمهوريةالأقمشة الشامي المعروف في شارع 

ن تدخل علينا حلبية في البيت!؟! أتريد أنتزوج من الحلب «الغجر»، 
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هنا؟! لعلمك أي بنت بلد وين نخفي وجأماذا يقول الناس عنا ؟! 
، يا ابني فكر، لا تتركنا نندم على التعب في ةأحسن منها بمليون مر

تربيتك، إذا بنِت خالك لا تريدها، هنا ألف بنت بلد تتمناك، لماذا 
أمك عندها مرشحات لا حصر ،تتزوج حلبيه؟! ننتظرك في العيد 

بن وكيل ابيك، ماذا يقول الناس عنى؟! ألهن، يا خالد احترم مكانة 
؟! يا ابني عندنا الزواج في السودان، ةوزارة الداخلية تزوج حلبي

؟! لو ةزواج العائلة قبل البنت، من هي ومن أي عائلة ومن أي قبيل
 تفهم الأصول يا دكتور، مع السلامة.

  في ارتمت ،بعد الاستماع، ضحكت ليليان، ثم بكت فجأة
حضني: 

 لإصلاحه في مجتمعنا المسلم يا خالد، لا ؛ينتظرنا الكثير -
عتقد أ فلسفية يمكنها تغيير مجتمعنا ... كنت ةعتقد أي نظريأ

  .الماركسية كفيلة بتغيير مجتمعاتنا، لكن لا اعتقد الآن يا خالد
من رسالة أبي، الملحوظ قمة التناقض والعقلية العنصرية  -

المريضة، لابد من وجود علاج ... أول خطوة هي إصرارنا كشباب 
على تفكيرنا ورفض لي الأيادي من العائلة. 

هذا بالنسبة لك كرجل في مجتمع ذكوري لا يحترم المرأة  -
. ة عشيق، ةخطيب،خت أأم ، ةمهما كانت،  زوج

 دعينا نستمع، ماذا قال أبوك ثم ندرس خطتنا. -
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وضعت ليليان الشريط، استمعنا لما قاله والدها: 
فهم بعد أجدك في البيت، هل أاتصلت بك عدة مرات لم  -

تركك لداخلية الراهبات أصبحت مارقة على حل شعرك؟! خالك 
بداء رأيي، إالشيوعي وصل الخبر لأمك، فهمت منها كل شيء، قبل 

جل ابنه، أرجاعك من إزوجك السابق عزيز أبو ولدك يوسف يريد 
نا استشرت شيخ الأمين أ، ةقصة الطلاق بالثلاثة ليست مشكل

لازم توقفي ،خبرني عن الحلول، انتظر موافقتك أعبدالرحمن، 
نس موضوع دكتور االدراسة حالا حتى نكلم عزيز في افغانستان، 

خالد الناير، ما عندنا بنات نزوجها لرقيق، نعم وكيل وزارة الداخلية 
سهل لنا فتح ، في شغلنا ثيرًاساعدنا ك،إبراهيم أبوه راجل محترم 

ن يتجرأ ابنه أمكتب شندي المسجل باسمك، لكن ليس معنى ذلك 
ين هؤلاء؟! هؤلاء أ مستحيل ... هل تعرفين من ،ويتقدم لزواجك

رقاء، علمهم الإنجليز ووضعوهم فوق رؤوس الناس، تريدين ان أ
!! أ تعرفين ا رقيقً ين؟! تتزوجأم ماذاتصبحي مثل خالك الشيوعي 

ريد ردك أرجوعك لعزيز مؤكد، ،معنى كلمة عبيد، اسمعي كلامي 
 ، مع السلامة، سأكون عندك في بيروت الأسبوع القادم.ةبأسرع فرص
 ئنا مطأطأراعي الأيمن، ذلشريط، ليليان ممسكة بإلى ااستمعت 

لأرض تحت أرجلي، كلمات كانت كالسكاكين إلى انظر أالرأس، 
تال شخصي وتثير داخلي غ، تاربإ اربإالحادة تقطع قلبي ومشاعري 

لي وجه جدتي عليها إفيروس العنصرية البغيض، وقع الكلمات أعاد 
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رحمة االله، عاشت معذبة مهزومة وضيعة أمام أسيادها، استمعت 
جدتي وجها لوجه لكلام أقبح مما قاله والد ليليان، لكن لو قال والد 

  ه.ليليان ما قاله في هذه الرسالة مباشرة أمامي، لبصقت على وجه
كان لابد لي من كسر الصمت، دموع ليليان منهمرة من الأسى 

والحزن والخجل حتى بللت كُم قميصي: 
 ،سبحان االله ... لا فرق بين رأى أبي وراي أبيك، رأيان -

، كل ما يتين متساوتينهذا يضعنا الاثنين في كف،ينسخان بعضهما 
مؤسف، لكن علينا الصمود يا ليليان ،مخز ،ورد في الرسالتين محبط 

ومواجهة المستحيل، خاصة نحن نحمل شهادة زواج الآن، الدفاع 
عنها واجب، حقا تألمت يا ليليان، لكن لا خيار غير الصمود معا إلى 

 الأبد.
ظلت ليليان تدفن وجهها ورأسها وشعرها المبعثر في مساحات 

وسط صدري، عيونها الدامعة الزرقاء الناعسة الحزينة تعبر عن 
رفضها واستنكارها لما قاله أبوها، ليليان كانت ولاتزال تلهم 

مشاعري للصمود أمام أهوال المستقبل المجهول: 
متأسفة ... متأسفة ... متأسفة يا خالد لهذه الرسالة البشعة  -

سمح كما قلت لك سابقا، لأي أحد، حتى أبي، أن أ... لكن لن 
ما أبو يوسف، أتال شخصية من أحب ... غيأ ،تال شخصيتيغي

نت عضدي وزوجي أ، فعليه، أفضل الموت إليهفيستحيل رجوعي 
عتمد عليه من الآن لحمايتي، لا شيء في هذه أوحبيبي وأبي، الذي 
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لسودان بعد اليوم، لا يهمني إلى االدنيا يفرقنا عن بعض، لن أسافر 
ن نعالج قضيتنا، أنا وأنت جديران بألا ابني وأمي، وإبعدك يا حبيبي 

ما دمنا نعالج قضايا غيرنا من المظاليم في هذا العالم المتوحش، 
 سأظل معك وسأتم دراستي بعزمي وعزمك.

 جلسنا كالعادة على ، قبلتها، صعدنا إلى السطح،أمسكت بيدها
لم الصدمة أ مرارة المشهد وعنهاالطرف الأيمن من المسبح أروح 

التي أصابتها وأصابتني، لا خيار أمامي إلا السير في الدرب الذي 
  .بدأته مع ليليان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

275 

)28( 
وعد مريم الصومالية والأستاذ بكري، بفجأة ذكرتني ليليان 

 بفندق هرجيسة، فبدلا من مناقشة خميسالاتصال مع محمد ب
مشكلتنا الماثلة أمامنا فضلنا شغل أنفسنا مؤقتا بقضية محمد، 

 الطاولة أمامنا، قمت بالاتصال على وضعته ،فونيحضرت التلأ
المباشر بفندق هرجيسة: 

 أهلاً  -
 معك فندق هرجيسة ... خدمة العملاء. -
 ؟22ممكن أكلم محمد حجرة رقم  -
 لمستشفى أمس في حالة خطيرة.إلى امحمد نقل  -
 لا حول ولا قوة إلا باالله ... هل يمكن معرفة الأسباب؟ -
نه وجد داخل أالتفاصيل عند الشرطة ... كل ما نعرفه  -

  لكنه لم يفارق الحياة.، ثلاث طعناتإليهسددت قد حجرته و
 هل يمكن الحصول على تليفون المستشفى؟ -

بعد الحصول على رقم تليفون المستشفى أخبرت ليليان 
 كان تعليقها: ،بالتفاصيل

  .صدقألا  -
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مسكين محمد ... كالمستجير من الرمضاء بالنار، أكيد  -
 محاولة سرقة.

 .ىالمصائب لا تأتى فراد -
 نقاذ هذا المسكين.لإ ؛لا يوجد حل غير سفري -
  الواسعة وحدي؟!ةليكيف يا خالد، تتركني في هذه الف -
ليليان أنت خياري الأول في كل الأحوال، واالله مصيبة كبيرة  -

 نا السبب.أ... 
  كانصاحبها الأمريكاني، لكن إذاو رأيك لو أرسلت مريم ما -

 لابد من السفر بنفسك، فسأرافقك يا خالد.
  للاستفسار عن الحالة.؛سأتصل بالمستشفى أولا -

الفندق مرة أخري، إلى  لم أفلح، رجعت ،حاولت عدة مرات
 أيضا فشلت في الوصول، أخيرا اتصلت ليليان ، آخراأعطوني رقمً 

الاتصال بأختها في بقامت مريم ، أبلغتها بالخبر ،بمريم الصومالية
  .هرجيسة

 من قام بمحاولة  أنبعد أربع ساعات من الانتظار، عرفنا أخيرا
قتل محمد مجهول، عرفنا أن حليمة أصرت على الزواج من محمد، 

متمسك بحكم البالرغم من رفض والدها قاضي قضاة الصومال، 
لا يعتبره ، عبد مملوك االشرع الإسلامي، بعد أن عرف أن محمدً 

ن النص يقول: إ لابنته، إذ ءً كف
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قوله صلى االله عليه وسلم -:«لا يزوج النساء إلا الأولياء،  -
ولا يزوجن إلا من الأكفاء» وفي رواية: «لا تنكحوا النساء إلا من 

 .الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء»
كانت ليليان تجيد البحث في المراجع الفقهية أكثر مني بحكم 

زواجها السابق بأحد الإسلاميين، يبدو أن رسالة أبيها المسجلة 
طلاق الثالث الزوجها الأول بعد إلى التي تكلم فيها عن رجوعها ،

 بحث أطلعتني بما فيه من معلومات كنت أجهلها لإجراءدفعها 
تماما: 

المطلقة ثلاثاً، تُحرم على زوجها، حتى يطأها أي يجامعها ـ زوج 
غيره، حسب قول االله تعالى:  

-  [×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  Í Z  :البقرة]
230[.  

المعنى المقصود، حتى تتزوج زوجاً، لا يمكن أن يكون زوجاً 
إلا إذا كان النكاح صحيحاً، حتى لو الزوج الثاني تزوجها بعقد 

لكن لم يطأها، فإنها لا تحل للأول، دليل ذلك ،صحيح ودخل عليها 
قصة امرأة رفاعة القرظي، فإن رفاعة زوجها، طلقها ثلاث تطليقات، 

بير، لكنه ليس عنده قدرة على  تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزُّ
النكاح، جاءت تشتكي إلى الرسول صلّى االله عليه وسلّم:  

نها تزوجت عبد الرحمن بن أإن رفاعة طلقها وبتَّ طلاقها،  -
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بير، وليس معه إلا مثل هدبة الثوب أشارت بثوبها، فقال لها النبي  الزَّ
صلّى االله عليه وسلّم: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى 

تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» يؤخذ من هذا أنه لا بد من 
 الجماع، حتى يكون النكاح مراداً حقاً .

ت لي ليليان ما جمعته من معلومات حول الطلاق أعندما قر
بالثلاث، شعرت بإهانة للمرأة، في الوقت الذي كرم الإسلام المرأة 

 السباحة في ذلك حوضكما يقال في كتب الفقهاء، لم نجلس حول 
 ؛ نبحث عن أفضل مخرج،نداتتاليوم، جلسنا في مكتبي نراجع المس

لإرضاء والد ليليان ووالدي، وصلنا إلى أحسن الحلول حسب 
تقديراتنا وحساباتنا المبنية على الوضوح والمواجهة، في الساعة 

الثانية صباحا خلدنا للنوم. 
لجامعة مع السائق، ليليان في كلية الطب إلى افي الصباح توجهنا سويا 

 أشركنا ،مكتبي، في الساعة الواحدة ظهرا تقابلنا سويا في الكافتيرياإلى نا أ
 لمعرفة المزيد من التفاصيل عن محمد، لم يكن ،معنا مريم الصومالية

ما لى طلاعه عإ قررنا استشارة الأستاذ بكري و،لديها أكثر مما عرفناه
يه القانوني. أأصاب محمد في هرجيسة والاستفادة من ر
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بعد اتصالي الهاتفي مع بكري، طلب منا جميعا الحضور للغداء 
 ،لته، بعد الغداء، جلسنا في الصالوني بحضور محاسن في ف،معه

 قضية محمد لمكتب إعطاءمريم، بعدها، قرر بكري إلى استمعنا 
 ؛ن سفري أو سفر مريمممحاماة متعاون معه في مدينة هرجيسة بدلا 

تيال محمد وعدم وجود أي غهي محاولة ا،لأن هنالك قضية جنائية 
شخص لصيق به غير حليمة شقيقة مريم، التي منعها أبوها من أي 

 شرح له ،اتصال به، قام بكري بالاتصال بالمحامي «عبدي حرسي»
لح أالموضوع، أعطاه اسم المستشفى والفندق حيث يقيم محمد، 
بكري على الاتصال الفوري بمحمد، لضرورة التفاهم معه، ثم 

الشروع مع نيابة هرجيسة للدفاع عن محمد، ومن ثم رفع قضية على 
الجاني المجهول. 

كان المتكلم محمد ،فون بمنزل بكري يبعد ساعتين رن التل
خميس بعد تبادل السلام مع بكري أخذت السماعة: 

 .ألف سلامة يا محمد -
 لدار الآخرة.إلى الو لا إرادة االله يا دكتور، كنت انتقلت  -
 كيف أنت الآن؟! -
 نقاهة عدة أيام.فترة حتاج أالحمد الله تمت العملية ... لكن  -
لا أريد أن أتعبك بالكلام ... لكن الأستاذ «عبدي حرسي»  -

  الجاني.،سيقبضون علىسيتولى القضية 
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 لم تقصر معي حليمة، طول الوقت معي في المستشفى. -
بيروت، سيقوم مكتب إلى نتوقع وصولك هذا الأسبوع  -

 ة بعمل اللازم.االمحام
أن  بدون حليمة، أنا عارف هاادرغ أ أنيا دكتور، لا يمكن -

ها رافض، لكن لن أتراجع مهما كلفني الأمر ما دامت هي راضية اأب
 بزواجي.

شاء االله سيتم كل شيء بخير ... وإذا لزم الأمر سأحضر  نإ -
 لصومال، ممكن أكلم الآنسة حليمة؟إلى ابنفسي 
 تفضل يا دكتور فهي بجانبي الآن. -

 ة لتكلم أختها، بعد تشاور دام عشر؛فضلت ترك السماعة لمريم
دقائق بينهما باللغة الصومالية، عرفنا من مريم أن والدها غير موجود 

 لن تقبل أي زواج حليمةفي هرجيسة، عندما تم التهجم على محمد، 
يزال مع النيابة.  ما موضوع التهجم عليه فلاأغير محمد، ب

لا بكري، قام سائق سيارتي بتوصيل مريم إلى يادرنا فغجميعنا 
  .شقتها

معها ،في الصباح قبل الإفطار، دخلت أم محمد حجرتنا مسرعة 
ر من أتلانتا جورجيا: يالتليفون، كان المتكلم مايكل جي
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 الشكر على م دكتور خالد ... وصلنا بخير، لكأهلاً  -
 المساعدات التي قدمتموها لنا.

 سعد حياة معا.أسعيد باتصالك، أتمنى لك ولمجدولين  -

  محادثتك.مجدولين بجانبي تريد  -

  ... مجدولين الحمد الله على السلامة.أهلاً  -

أشكرك أبي دكتور خالد، التحية لليليان أختي الحبيبة، في  -
 .ه السعادة هنا مع أم مايكل وأخواتىمنته

 ؛ليليان تريد أن تكلمك ... أمك بخير ستحضر فورا -
 لتحادثك.

تبادلت ليليان ومجدولين عبارات الشوق والتمنيات، لحين 
حضور السيدة مسيلة أمها من حجرتها، بدموع الفرحة واصلت 

 ؛لمطبخإلى اذهبنا ،بنتها، تركناها بحجرتنا االسيدة مسيلة الكلام مع 
 بعد الانتهاء من ة السيدة مسيلإلينالتناول طعام الإفطار، انضمت 

. امكالمتها، تبادلنا معا أخبار مجدولين وحياتها الجديدة في أميرك
في الصباح قامت ليليان بتحضير المرتبات لخدم المنزل، سلمتها 

لجامعة مع ليليان عرفت من إلى ا لتوزيعها عليهم، في طريقي ؛لأم محمد
، ترحمنا ةياد أن زوجته توفيت أمس، بعد غارة إسرائيلية على غزإأبو 

  . لتغطية مصاريف العزاء؛ مع مبلغ إضافيغدًاعليها، سمحنا له بالسفر 
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)29( 
مكتب الأستاذ إلى انتهاء المحاضرات، اصطحبت ليليان بعد 

ياد إ ي للمساعدة في تحضير أوراق ثبوتية تتيح للسائق أب؛بكري
الرجوع إلى لبنان بعد رفع المأتم، في موضوع محمد خميس الموجود 

بالمستشفى في مدينة هرجيسة بالصومال، أوضح بكري أن القضية 
ن مكتب المحاماة في الصومال بمدينة أ على الأقل، اتحتاج شهرً 

قامته في الفندق إ محمد بالمستشفى ووجود، سيشرف على ةيسجهر
لحين انتهاء القضية، لحسن الحظ محمد احتفظ بكل ماله عند إدارة 

الفندق. 
بهذا الوضع، وجدنا أنا وليليان، الوقت الكافي لقضية زواجنا 

 ليجعل ؛درسناه سويا،الشائكة، اتفقنا على مخطط دقيق، قمنا بوضعه 
 مليئة بالنشاط ةليحلها سهلا، سارت حياتي مع ليليان في الف

 تتبع أخبار مجدولين ،يومية بمحمد في الصومالالوالاتصالات شبه 
ومايكل جيير في أتلانتا، كذلك عملي في الجامعة، مكتب الترجمة في 

  .القاعدة سار بصورة روتينية
مشروع السودان، أتم عمي أبكر دراسة الفكرة التي طلبتها منه، 

وهو بناء معهد في قرية عد الفرسان بدارفور باسم جدتي مستورة، 
 التمويل اللازم عن طريق أبي، بالرغم أن أبي لم يكن إليهأرسلت 

نا أتابع التقارير التي ،أمتحمسا للموضوع، شعرت براحة نفسية 
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تصلني أسبوعيا من عمي. 
قرر الأستاذ بكري تأجيل زواجه من محاسن على طلب صديقة 

بيروت لظروف العمل إلى جل زيارته أدكتور قاسم الجرافي الذي 
 ؛مهأوغياب عميد الجامعة، الدكتور فيروز فترة طويلة في لندن مرافقا 

 مخططنا الدقيق أنا ء لبداللعلاج، كل هذه العوامل جعلت الجو هادئً 
  .وليليان في الأسبوع القادم

 مطار إلىحمد الشاهر أفي يوم الثلاثاء وصل السيد ،بعد أسبوع 
بيروت حسب ما قاله لابنته ليليان في رسالته المسجلة، قابلته ليليان 

ومعها محاسن، محاسن لا علم لها بالخطة التي وضعناها أنا 
وليليان، لا تعرف غير المساعدة في توصيل والد ليليان إلى بيروت 

 لتفقد ؛ حيث تم الحجز له، واصطحابه إلى شقتها أولا،لتونيه
  .حجرة ليليان

كان السيد الشاهر منشرحا وهو يستقبل محاسن مع ابنته ليليان، 
محاسن أخبار أهلها مع بعض الخطابات المرسلة معه، فهو إلى نقل 

يعرف عائلة محاسن منذ تاريخ وصوله السودان والسكن بجوار 
مدرمان، وبداية تجارته بها أعائلة محاسن في منزله القديم بمدينة 

 الحالية المطلة على إلى فيلتهبجانب دكان والد محاسن، قبل انتقاله 
  .النيل الأزرق في الخرطوم

ظلت ليليان مستمعة بأدب وحذر في حضرة أبيها، لم تفتح معه أي 
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موضوع جانبي، بعد شرب الشاي، في غمرة أخبار السودان والتعرف 
إلى على حياة ليليان في بيروت، طلب السيد الشاهر من محاسن الذهاب 

 لأنه كان يحس بالإرهاق من عناء السفر. ؛لفندقا
بسيارة محاسن في الطريق إلى الفندق، كان السيد الشاهر يجلس 

في المقعد الخلفي منهمكا مع الصحف التي وجدها بجانبه في 
المقعد الخلفي، بينما كانت ليليان مع محاسن في المقعد الأمامي، 

 هل حقيقة ،فجأة وبصوت عالٍ خاطب الشاهر محاسن باستغراب
أن وكيل وزارة الداخلية السودانية سيحضر غدا إلى بيروت؟ ردت 

 المنشور فيعليه محاسن لا علم لي بالموضوع، فقرأ لها الخبر 
صحيفة النهار الصادرة اليوم: 

 «سيصل إلى بيروت يوم الأربعاء غدا السيد اللواء إبراهيم الناير 
وكيل وزارة الداخلية السودانية لفترة أسبوع للاستجمام والراحة، 

اللواء إبراهيم هو والد الدكتور المعروف خالد إبراهيم الناير عميد 
شعبة الرياضيات بالجامعة الأمريكية ببيروت، مرحبا بالضيف 

 .الكريم» 
 على وجهها ابتسامة ،استغربت محاسن بينما ظلت ليليان صامتة

 هذا الخبر في أقرأيردد واالله لا علم لي لم ،خفية، ظل الشاهر يتلعثم 
عتقد أن اللبنانيين يهتمون بشؤون أالصحف السودانية ... ما كنت 

السودان بهذه الطريقة ... لابد لي أن أقابله فللرجل فضائل كثيرة 
  .علينا
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ودع محاسن، ثم ،طربًا ضأمام الفندق نزل والد ليليان مسرعا م
حاول أن يتبادل معها بعض ،ودعته ،ترجلت ليليان من السيارة 

سيارة محاسن بحجة أن سيارة إلى  ةجعا ر،الكلمات، لكنها أسرعت
إلى محاسن، قفلت ممر العربات أمام الفندق، في طريق الرجعة 

منزلها بصحبة ليليان، كانت محاسن متشوقة لمعرفة القصة، لكن 
 أصرت على ،نها مجرد صدفة، محاسن لم تقتنعأليليان أكدت لها 

ت ليليان بالصمت، رغم إصرار ذمعرفة هذه المفاجأة الغريبة، لا
محاسن المتواصل. 

أما أنا ففي صباح يوم الأربعاء توجهت بسيارتي المرسيدس 
 والدي قادما بالخطوط الجوية لاستقبال ؛القديمة إلى مطار بيروت
اري، ب أن أمي ترافقه بدون إخفوجئتالسودانية من الخرطوم، 

 ،راعيذ ركضت فاتحا ،فرحتي برؤية أمي سيطرت على المشهد
، بعد بوجودهات بالطمأنينة سحسأ ،ضممتها بقوة إلى هامتي الفارعة

  .ذلك سلمت على والدي بالحضن
 أشرت ، لأبياطلب تاكسيً أ الحقائب، اضطررت أن أخذبعد 

اصطحبت أمي في ،لتون يلسائق التاكسي بالتوجه إلى بيروت ه
ن طائرة إ، تغير المسار إذ مزدحمًاسيارتي الصغيرة، كان الطريق 

 لدراية ؛إسرائيلية ضربت تجمعا للمجاهدين الشيعة في طريق المطار
سائق التاكسي بشعاب بيروت وصل الفندق مع أبي قبلنا بساعة 

كاملة. 
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إلى  ذهبت بعيد أجلست أمي في جانب ،عندما دخلت بهو الفندق
 ، لأرى ما تم في استقبال والدي، بادرني الموظف؛مكتب الاستقبال

بحث عن السوداني الذي قدم اليوم السيد/ إبراهيم أسألني إذا كنت 
ذا بي أراه جالسا مع إالناير قبل أن أجاوبه، أشار إلى حيث يجلس أبي، ف

 والد ليليان الرجل الذي يفترض أن عرفتهشخص أشقر، من ملامحه 
 درس كل خطوة أقوم بها،أليهما، كنت إيكون والد زوجتي، توجهت 

كيف أتصرف، وقفت بقامتي الفارعة مواجها أبي تاركا ،ماذا أقول 
وضحت لأبي سبب تأخري، لم يرد على أالرجل خلفي تماما، اعتذرت 

بادر بتقديم السيد الشاهر: بل والدي، 
  .سلم على عمك الشاهر -

ة مفتعلة، كانت على وجه السيد الشاهر رسلمت عليه بحرا
نه لم ينم أعلامات الاستفهام والتعب والإرهاق ظاهرة، من الواضح 

 طوال الليل وهو يفكر فيما قاله لابنته عن والدي وعني.
الشاهر حتى تلك اللحظة لا يعرف ماذا قال أبي عنه في الرسالة 

المسجلة: 
ولو عرف الشاهر ما قاله أبي عنه، لخفف عليه كل الهم 

والارتباك، كلاهما لا يعرف ماذا قال الآخر عنه، يمسك السيد 
الشاهر، أنفاسه لكيلا يعرف وكيل وزارة الداخلية السودانية ما قاله 

عنه في رسالته المسجلة لابنته، خوفا على مصالحه التجارية والمالية 
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 الجانب الثاني يغطي وجه أبي الخجل لكيلا فيالكبيرة في السودان، 
  .يعرف السيد الشاهر ما قاله لي عنه

 المعلومة الكاملة، أبي ن، أنا وليليان من يملكااشكرا للتكنولوجي
كان يعرف ما قاله لي في رسالته المسجلة، السيد الشاهر يعرف ما قاله 

  .لابنته ليليان في رسالته المسجلة
 ،أميإلى  تركت والدي مع السيد الشاهر، ذهبت ،انسحبت

بعد عشر ،معنا خادم الفندق يحمل الحقائب ،أخذتها إلى الجناح 
 .دقائق حضر الوالد

منزعجًا جدًا من مقابلة الشاهر، أمي بدأت في ،طربًا ضكان أبي م
فتح الحقائب وترتيب الملابس في خزانات حجرة النوم الفارهة، 

نه يشتم أجلست مع أبي في حجرة الاستقبال بالجناح، شعرت ب
نه وكيل وزارة الداخلية وله تجارب ودراسات أرائحة مقلب، سيما 

وممارسات عدة في البحث عن الحقيقة، عندما بادرني بسؤال: 
 كيف حجز ،كيف حضر هذا الشاهر بالتوافق مع حضوري -

 في نفس الفندق، شيء غريب؟!
  يا أبي.ة مجردةأظنها صدف -
ثم ثانيا، كيف عرف اللبنانيون بزيارتي ليكتبوا عني في  -

 .يءالصفحة الأولى من صحيفة النهار؟! لا بد أن يكون في الأمر ش
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لا تعرف هنا في لبنان، يكنون التقدير لحكومة أيا أبي  -
 الديمقراطية الوحيدة مع ةموليس السودان هو الحكأالسودان؟! 

 لبنان في العالم العربي.
 أو نسكن في ةبأسرع فرص،احجز لي فورا في مكان آخر  -

 شقتنا ... لا أريد رؤية هذا الشخص.
 ،شقتنا تحت الصيانة السنوية، من الصعوبة إيجاد مكان آخر -

 هذا موسم الصيف للسواح ... لكن سأحاول.
بدأ، ولا أريد أيا خالد أرجوك لا تتكلم عن موضوع الزواج  -

 أن يعرف هذا الرجل ما سجلته لك في الرسالة.
 إصراري على منن يا أبي، طبعا لا أقول له، بالرغم ئاطم -

 الزواج من ابنته.
يا ابني ليليان مطلقة فلابد أن يكون فيها عيب عليك بشابة  -

 أصغر وبكر.
: إلينا انضمت ،سمعت والدتي النقاش

 ما دام هذه رغبة ابني، فلنترك له حرية الاختيار. -
 لا يوجد اختيار غيرها؟! البلد مليئة.أ -
 يا أبو خالد، أنا أريد رؤية ليليان، بعدها نحكم. -

تدخلت في النقاش، شرحت لأمي وأبي، لماذا اخترت ليليان: 
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ليليان بالرغم مما قاله والدي عنها، فهي راضية بالزواج  -
 مني.

قفز والدي من مقعدة مذعورا: 
 هل أسمعتها التسجيل؟! -
 بالصدق من البداية، أصارحهانعم يا أبي ... واجب على أن  -

 فبدون الصدق لا معنى لزواجي منها.
لا حول ولا قوة إلا باالله ... معنى هذا الكلام أنها ستخبر  -

 أباها بما قلته لك في التسجيل.
هنالك احتمال ... ليس بالضرورة، لكن سأطلب منها عدم  -

 ذكر محتويات الشريط لأبيها.
حسنا ... ما دام هذا رأيك ورأي أمك، فلا مانع من جانبي  -

خبار أبيها إراعي يا دكتور، أرجوك أن تقنعها بعدم ذ... لقد لويت 
 بما قلته لك في الشريط.

 مشروطة.اللا يا أبي ... أنا أريد منك الموافقة غير  -
تدخلت أمي: 

 مبروك عليك يا ولدي، ربنا يتمم بالخير. -
قسم أنك أحسن من المتعلمات أأمي أنا فخور بك،  -

 والمتعلمين، سأحاول تدبير لقاء لك مع ليليان بأسرع فرصة.
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 ، طلبت الأكل المفضل للوالد والوالدة،بمطعم الفندقاتصلت 
انصرفت بهدوء ،استأذنت بحجة أن سيارتي لا تزال أمام الفندق 

مكتبي في الجامعة إلى عناء، وصلت  وأفرحا بما حققته دون جدل 
حيث كانت تنتظرني ليليان علي أحر من الجمر، وضحت لها ما تم 

 .بالتفصيل، قالت بأعلى صوتها
  تخطيط سليم يا خالد. نتيجةهذا رائع -

نها في طريقها إلى أأخبرته ،اتصلت ليليان فورا بوالدها من مكتبي 
 رجعت، بعد ساعة اتصلت ليليان ، تركتها،الفندق، أخذتها بسيارتي

 لأخذها. ؛ طلبت حضوري،من مكتب الاستقبال في الفندق
 قالت بصوت ،كادت تطير من الفرح وهي تقفز داخل سيارتي

عالٍ : 
  تخطيط سليم يا حبيبي. نتيجةهذا رائع -
 خبريني بربك.أ يا ليليان؟! ... حدثماذا  -

سردت لي تفاصيل اللقاء مع والدها، بلسانها تم الحوار التالي 
 .بينهما

بادرها أبوها: 
ممكن تشرحي لي كيف جاء اللواء إبراهيم إلى بيروت في  -

  هنا يا ليليان؟!حضورينفس موعد 
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 نها مجرد صدفة يا أبي.أعتقد أعرف ... ألا  -
 لماذا حجز في نفس الفندق؟! أريد الرحيل اليوم. -
عتقد أن هنالك خيارات في شهور ألا علم لي لماذا ... لا  -

 الموسم في بيروت.
 هل وصلتك الرسالة التي سجلتها لك في التليفون؟!. -
نعم وصلتني ... أريد أن أؤكد لك عدم رغبتي في الرجوع  -

رجل طلقني ثلاث مرات،  أنت تعرف ذلك، الرجاء يا أبي أن إلى 
 ياري.تخاتفكر في مصلحتي و

 تقصدي دكتور خالد؟ ... يستحيل. -
 لماذا؟؟ -
 ي في الرسالة المسجلة.أيلقد وضحت لك ر -
 لتك المسجلة.ارسإلى لكنه متسمك بي حتى بعد الاستماع  -

هنا قفز الحاج الشاهر من مقعده غاضبا: 
 تقصدي أن دكتور خالد سمع رسالتي بالكامل!؟! -
 لأرى رد فعله نحوي، فبالرغم من ؛نعم يا أبي أسمعتها له -

ارتباطنا، على قساوتها البغيضة، وجدت الدكتور خالد أكثر إصرارا 
أيضا تسامحه ، لثقته بنفسه وحبه لشخصي ؛هذا ما قدرته فيه

 وشهامته.
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 ،لا أريد أن تصل رسالتي إلى والده ... فللرجل فضائل علينا -
ربما يطردنا من السودان ،ن مصالحنا ضاعت فإفلو انقلب علينا 

 بسحب الجنسية منا.
نه يفعل ذلك ... فهو ليس رجل انتقام يا أبي، لقد أعتقد ألا  -

وصفته في رسالتك بالعبد، أنسيت يا أبي أن جدتي كما ذكرت لي 
بان الحكم إسابقا، من ملك اليمين في قصر سيد قرشي في اللاذقية، 

؟!، اطمئن يا أبي على مصالحك، سأؤكد ا من البانياشتراهاالعثماني 
لك اليوم عدم نقل الرسالة إلى وكيل وزارة الداخلية اللواء إبراهيم 

 الناير.
صدفة غريبة يا ليليان ... رأيت دكتور خالد اليوم مع والده  -

نه رجل إ حقا ،نه رجل ذو خلق، تعرفت عليهأهنا في الفندق، يبدو 
 سود اللون يا ليليان.أ ذو مكانة، لكنه ،وسيم وعالم

 وأم  واحدما العيب في الأسود يا أبي نحن بشر خُلقنا من أب -
ننا سواسية كأسنان إلم يقل الإسلام أواحدة ... لماذا نفرق؟! 

المشط؟!، أريد موافقتك يا أبي على رغبتي الصادقة في زواج الدكتور 
 خالد.
بنتي، عندنا خيارات داخل الأسرة وخارجها ... فكري يا ايا  -

 لا تلوي ذراعي.،ليليان 
  أخابر أمك مساء اليوم.يدعين -
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  لأن خالي أقنعها، أنت تعرف ذلك.؛أمي لا تمانع -
لا يعرف اللواء إبراهيم ما قلته ... أهم شيء عندي الآن، أ -

تأكدي من الدكتور خالد وردي على اليوم، ليس لي وجه أقابله به وهو 
 معي في نفس الفندق.

 لأطلب منه ؛مكتب الدكتور خالد في الجامعةإلى سأذهب  -
 ه.اريب ما سمعه في الشريط لأي شخص آخر خاصة أبسعدم ت

 نا في انتظارك.أأسرعي  -
 فهم أنك موافق على زواجي بالدكتور خالد؟!أهل  -
 ن شاء االله خير.إ -

 بكت بدموع ،صدرهاإلى ها ا ضمت أب،قامت ليليان من مقعدها
 انصرفت لتجدني في انتظارها في موقف سيارات الفندق. ،الفرح

بيت محاسن، قررنا إلى من باب الفندق توجهت مع ليليان 
توضيح المخطط الذي رسمناه ونفذناه لكي تكون معنا في الصورة، 

  . عشاء على شرف والد ليليانحفلةنها ستقيم أخاصة 
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عند وصولنا الشقة، فتحت محاسن الباب: 
 أهلا وسهلا محاسن... كيف حالك. -
الحمد الله ... لكن يا شباب، أرجو أن تشركوني معكما في  -

 لأني سأقوم بعد الغد بدعوتك ووالد ليليان للعشاء ... ؛الموضوع
 ؟!ة هو مجرد صدفحدثفهم، هل ما أأريد أن 

نهما إلمدعوين فإلى اقبل كل شيء، أرجو إضافة أبي وأمي  -
  اليوم.حابصصلا و

نا سعيدة جدا ... هذا ،أصدق، الحمد الله على حضورهما ألا  -
 صدق أن تلعب الصدفأفهم حتى الآن، لا أتدبير رباني ... لكن لا 

  هذا ابدأ.كل
 لنخبركمحاسن، حان الوقت لك ألف حق يا عزيزتي  -

نه المخطط الذي قمت به مع ليليان قبل أسبوع، إبالحقيقة ... 
 مسجلة من ىالمخطط بنيناه على رسالة مسجلة من والد ليليان وأخر

والدي بخصوص الزواج، الحمد الله نجح تماما في هذا اليوم كما 
رسمناه، كان المخطط كما يلي: -أكد والد ليليان حضوره إلى بيروت 

أول أمس الثلاثاء، قبل وصوله كان على ليليان الرجوع إلى حجرتها 
معك تحسبا لمقابلة والدها، من جانبي تفاهمت أيضا مع الوالد على 
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 أيضا التذاكر إليهأن يحضر يوم الأربعاء لمناقشة زواجي، أرسلت 
 لانشغاله المستمر ؛يه، أو تغيير ميعاد حضورهأخوفا من تغيير ر

بأمور الأمن في السودان، أيضا أكدت له الحجز، قمت بحجز جناح 
لكل منهما في نفس الفندق بيروت هيلتون، بالإضافة إلى ذلك نشرت 

 مدفوع الأجر بالصفحة الأولى في جريدة النهار نصه كما قرأه اإعلانً 
 سيارتك، وضعت ليليان عنوة صحيفة فيعليك الحاج الشاهر وهو 

 النهار بجانبه في المقعد الخلفي.
قالت بأعلى ،ها على رأسها من الدهشة يوضعت محاسن يد

صوتها:  
 محكمة وذكية للغاية ... فهل ةيا لكما من دهاة ... إنها حبك -

 نبارك!؟!
عليك يا محاسن بزغرودة كبيرة... لقد وافق أبي، وأيضا  -

 وأاه، حقيقة أننا انتزعنا موافقتهما الاثنين بدون عناء ووافق أب
تأجيل، استعملنا نظرية مواجهة الخصمين وغياب نصف  وأتسويف 

 المعلومة عن كل منهما.
 أركان الشقة، ضمت ليليان إلى زلزلتأطلقت محاسن زغرودة 

صدرها فرحا، باركت لنا اتصلت فورا بالأستاذ بكري الجعلي، قررنا 
 للمباركة ؛أن نتقابل سويا معه بمطعم أريج المجاور لشقة محاسن

  .وضع برنامج تكريم الزوار
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حضر الأستاذ بكري متأخرا كعادته، عندما سمع من محاسن 
 هذا المخطط هو صميم ما يقوم به المحامي، :تفاصيل قصتنا، قال

امتلاك المعلومة والأدلة من الخصمين واستعمالها في المرافعة أمام 
القضاة للحصول على الحكم النهائي، منتهى الذكاء يا دكتور، ألف 

لتك يا خالد مساء الغد، خير البر يمبروك، اقترح أن يتم التكريم بف
  . لصمودها المدهش؛عاجله، ليليان تستحق كل خير

بعد خروجنا من المطعم ومواصلة خطتنا المشتركة، رجعت 
فونها الخاص اتصلت بوالدها يمن تل،ليليان مع محاسن إلى حجرتها 

حد، أطمأنته حسب طلبه بعدم تفشي محتويات الرسالة لأي ، 
كي ،الاطمئنان للسيد اللواء إبراهيم ومكاشفته، أضافت من عندها 

اره مبدئيا بقبول فكرة الزواج. بخإلا يكون هنالك حرج، يستحسن 

طلبت الوالد ومعه أمي، في جولة حول ، ذهبت إلى الفندق
بيروت، اعتذر الوالد:  

لعشاء مع السيد الشاهر، لو لا ذلك على انا معزوم أمتأسف، 
  ا.لرافقتكم
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 مفعولها، أحدثتاستشفيت من كلام أبي أن رسالة ليليان لأبيها 
لتي، تحقيق أمنيتها في يشراك أمي في معاينة فإبما أن قصدي هو 

ذلك أخطرت أم محمد ومسيلة بتحضير عشاء فاخر ل ؛مقابلة ليليان
 لاستقبال أمي. ؛تحضير حجرة في الطابق الثاني،

، ، واسيتهةلا، وجدت السائق قد رجع من غزيلفإلى اعند وصولي 
ترحمت على زوجته، دون الإطالة معه في أموره الخاصة، طلبت منه 

إحضار ليليان من شقة محاسن، في المدخل استقبلتنا أم بالإسراع 
إلى  أخذتها ،ة من الورود لأميقمحمد بالترحاب الحار، قدمت با

حجرتها المعدة بالذوق السوداني، تفوح منها رائحة بخور الصندل 
  .المختلطة برائحة النرجس والورد الجبلي

لم تتمالك أمي فرحتها، أطلقت زغرودة سودانية طويلة، بجانب 
  أُميزغرودة السيدة مسيلة أم مجدولين وزغرودة أم محمد، ضمتني

 السفرة المعدة حول حوض إلىإلى صدرها بالفرحة الصادقة، جلسنا 
السباحة، طلبت من أم محمد ومن مسيلة الجلوس معنا على الطاولة 

 قصة مجدولين من أمها  إلىتكريما لأمي، استمعت أمي بالتفصيل
مسيلة، من أم محمد قصة موت زوجها في السجون الإسرائيلية، 

معرفة ليليان وهي تخدمنا بإخلاص ،كيف عوضها االله بمعرفتي 
  .وحب
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وصلت ليليان بعد نصف ساعة، في الفستان الأبيض الذي 
اشتريناه بمناسبة زواجنا المدني، صفت شعرها الأشقر مسدلا من 

 االأمام يكاد يغطي صدرها، من خلفها وصل إلى خاصرتها، عيناه
تشعان بالفرحة والأمل والإرادة، بالحضن على صدر أمي وعلى 

 ،رموشها دمعات الفرحة وحرارة اللقاء، جلست ملتصقة بأمي 
تحتضنها وزغاريد أم محمد ومسيلة تكسب الجلسة روح البهجة 
والفرح، أمي استمرت تردد: «عروس السرور يا خالد»، االله يتمم 

تتمعن بدقة في عيونها ،لكم وهي تمرر يدها على شعر ليليان باستمرار 
الزرقاء: 

عروس السرور يا ليليان، حفلات العرس على أنا في بيروت  -
 حنة ولدي،  مثلنا بيدي أ أحنيهاوفي الخرطوم وفي الدامر، وحنتك 

مفرح استمر ساعات من الليل، تأكدت أن ،بعد لقاء مدهش 
عجاب ليليان بأمي صادقا، ودعتها بالأحضان بعد العشاء راجعه إلى إ

لسيارة قالت لي: إلى احجرتها في شقة محاسن، في طريقي لتوصيلها 

 رزق بنتا تشبه أمك، إنها جميلة حقا.أأتمنى أن  -

حبيبتي ليليان، أمامنا مشاوير ومهام ضخمة قبل التفكير في  -
 الإنجاب.
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قول لك أ لأوانه، لكن ؟أنسيت يا خالد ليلتنا؟! من السابق -
 شعر بحمل.أإنني 

صدق ... ماذا تقولين يا ليليان؟! أمامنا عقبات لا يعلم ألا  -
 لا االله.إبها 

  بيننا ... تقول هذا يا خالد؟!حدثبعد كل ما  -

لو على جثتي، أتمنى أن ،لا ... لا يا ليليان واالله سأقف معك  -
 عتقد.أيكون الحمل حقيقة ... لكن لا 

 ، على خيرتصبحلنر يا حبيبي بعد أسبوعين سأعرف ...  -
 لنكن على أهبة الاستعداد ليوم الغد أمام الآباء.

 عندي خطة ليوم الغد. -

 ماهي يا خالد!؟! -

غدا يوم الجمعة ... ما رأيك في اصطحاب محاسن معك  -
كم جميعا في مقهى الفندق ؤلزيارة أبيك في الفندق، على أن يكون لقا

إلى  الدور الأرضي، بعد وصولك بنصف ساعة، سأحضر مع أمي في
 نترك الأشياء على طبيعتها.،لفندق أيضا لنفس المقهى ا

 للخطة الأصلية يا خالد، الى اللقاء تكملةفكرة رائعة، هذه  -
 غدا.
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 شاء االله،  نإالنصر لنا  -

 ةلين التوجه إلى السيارة التي كانت تنتظر ليليان على باب الفمبدلا 
 دخلت الحديقة معها، خلف شجرة اللافندر ،مباشرة، جذبتها بلطف

 ، ضممتها إلى صدري في صمت لدقائق،التي تفصلنا عن الباب، قبلتها
  .انطلقت مع السائق،باب السيارة إلى اتجهت معها 

ت صبعد انصراف الجميع جلست مع أمي حول المسبح، قص
لا بمساعدة يعليها تفاصيل تعرفي على ليليان، كيف تم شراء الف

مساعداتها لليليان ولي أيضا، لم أبخل ،بكري، تكلمنا عن محاسن 
توضيح قصة التخطيط لحضور أبي ووالد ليليان في نفس بعلى أمي 
في نفس الفندق، لكن لم أخبرها برسالة أبي المسجلة ولا ،الأسبوع 

رسالة السيد الشاهر لابنته ليليان. 

لم تخف أمي فرحتها بعد التعرف على ليليان، بل وضعت خطط 
مدرمان اشتراه الوالد أن يكون في منزل كبير لنا في أفورية لعرسي على 

بجوار منزل أهل محاسن بحي المسالمة، فهي لا تريد عمل العرس 
في منزل الحكومة بالخرطوم، بدلا من أن تطلب منى ترميم المنزل 

وتحضيره لحسابي، قررت بيع ذهبها الخاص والصرف على 
المشروع. 
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أمي الحبيبة في حساباتي هي الأكبر والأهم في حياتي، تأتي بعدها 
رفض خططها العاجلة، جبرا لخاطرها أليليان ثم بقية الأسرة، لم 

عرض عليها ،ألبنك إلى االذي يتوج حياتي، قررت أخذها غدا 
ضع المقابل نقدا أ ، لتنتقي منها ما تريد؛مجوهرات محمد خميس

ن لي من المال ما يمكنني من شراء قصر في أمي تعرف ألصالحه، 
 لتفرحني وتفرح ؛السودان، لكن حبها كأم تريد أن تغمرني بحر مالها

نفسها وعائلتها،  

في تلك الليلة المباركة، جربت أمي حمام الجكوزي لأول مرة، 
بمساعدة أم محمد، نامت نوما هانئا، بعد الإفطار الذي أصرت أن 

تضع بصماتها المطبخية عليه، جلست بجانبها، تصر على بأكل كل ما 
طبخته، في ذلك الصباح الرائع. 
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 للتأكد من الخطة، ردت على خادمة محاسن ؛اتصلت مبكرا بليليان

لفندق قبل عشر دقائق، إلى ا ذخبتاأكدت لي أن محاسن وليليان ، 
حن بعد، لبست البدلة التي ي لأن الموعد المتفق عليه لم ؛تعجبت

ظهرت بها يوم زواجنا المدني، أصرت أمي على تغيير ربطة العنق إلى 
التي اشترتها في الطائرة ضمن الهدايا التي أحضرتها لي، امتثلت لخيارها 

  .الموفق، انطلقنا إلى الفندق حسب المخطط
كانت الدهشة إذ لم نجد ليليان ولا أبوها ولا محاسن، وجدت 

 مع بقية المفاتيح، قبل سؤالي، قال لي امفتاح باب جناح أبي معلقً 
مستشفى السلام مع السيد إلى موظف الاستقبال، جميعهم ذهبوا 

الشاهر الذي أصيب بنوبة قلبية صباح اليوم. 
 اتجهنا ،مي معي في السيارة وهي بدورها لا تعرف شيئاأاصطحبت 

صوب المستشفى، عند وصولنا، أشارت مسؤولة الاستقبال إلى حجرة 
العناية المركزة بعد سؤالي لها عن السيد الشاهر، يا للهول ... نفس 

ركض أنا أسابيع، شعرت بالدوران وأالمكان الذي كانت فيه ليليان قبل 
بذاكرتي رعب ذلك اليوم المخيف، وجدت أبي ومحاسن ،أمام أمي 

 باب غرفة العناية المركزة، قبل الانتهاء من سؤالي لهما وصلت أمام
 لا دراية لها من قريب أو بعيد ، سلمت على محاسن بالحضن ،أمي

  سابق معرفة قوية تربط أبي وأمي معدونبالموضوع، تركتهم سويا 
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محاسن. 

لغرفة دون استئذان، حاولت إلى انتظر، دخلت منزعجا ألم 
متثل حتى تدخلت ليليان، كان السيد الشاهر في أالممرضة منعي، لم 

 لبست مثل ليليان سترة معقمة، ظلت ،غيبوبة كاملة، وقفت بعيدا
ن السحر قد انقلب أها، عيونها دامعة، أشعرتني بيليليان ممسكة بيد أب

ن مخططنا الذي جاء بوالدها إلى بيروت كان قاتلا، يا أعلى الساحر، 
عرف التفاصيل، خرجت من أللهول لم أستطع الكلام مع ليليان، لا 

ن كالأموات:  يوجدت أبي وأمي وأيضا محاسن صامت، الحجرة 

 لم تعرف شيئا يا خالد؟!أ -

  في الفندق؟حدثلا يا أبي ... ماذا  -

كنت جالسا مع السيد الشاهر في مقهى الفندق نشرب  -
 جدا، ا كان عاديً ،القهوة، قبل القهوة تناول الشاهر حبة أسبرين أمامي

فجأة وقع على الأرض، قمت ببعض الإسعافات الأولية طلبت 
 حضرت ،مساعدة إدارة الفندق، قامت إدارة الفندق باتصال هاتفي

معها السيدة محاسن، وصل الإسعاف في عشر ،بعده ابنته ليليان 
 قوية تتصرف ، كان لابد لي من مرافقته، كانت ليليان متماسكة،دقائق

 نها جلطة.إ، في الإسعاف قال الطبيب ةيابوعي ودر
  .االله يستر عليه، يستر على ابنته الطيبة -



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

304 

 نإ على دكتور خالد وعلي ليليان، يسترواالله هذه عين ... االله  -
 شاء االله أبوها يطلع بخير من المستشفى.

 ،الحزن يغطي وجهها المحمر،بعد عشر دقائق خرجت ليليان 
 سلمت عليه بأدب ،بيإلى أاتجهت ،سلمت على أمي بالحضن 

واحترام: 
أشكركم جميعا على المساعدة، فأبي يحتاج عملية قلب  -

مفتوح وتجديد شرايين، العملية ستبدأ فورا فهو تحت البنج الكامل، 
إلى نهاء العملية، أرجوكم ترجعوا إسأظل في المستشفى معه حتى 

 ترتاحوا.ولفندق ا
قال والدي وأشار إلى بيده: 

خليك مع ليليان، االله يصبرها وعمك الشاهر يحتاج  -
 مساعدتك، لا تتركه وحده، 

قالت أمي: 
 االله اءش نإخالد واقف معك ،بنتي... اك يا اربنا يشفي أب -

 العملية تنجح يا رب.
 يا ليليان، سأظل معكم يا دكتور ةربنا يجيب العواقب سليم -
 خالد.
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خذ أ ،خذ السائق أمي وأبي إلى الفندق، رجع مرة أخرىأ
 لأن ؛شقتهاإلى محاسن، بعد إصراري وإصرار ليليان على رجوعها 

ابنتها هاديه تحتاجها،  
ونحن في انتظار العملية، ظللت ممسكا بيد ليليان، كالعادة كانت 

 الاحتمالات، كنت حذرا في الكلام أمنطقية في توقع أسو،ليليان قوية 
ت في الدعاء والتمنيات أمام ليليان راستمر،عن أي توقعات سيئة 

  .بشفاء والدها
طلبت إدارة المستشفى من ليليان توقيع أوراق رسمية بالموافقة 

، عندما اطلعت سكرتيرة شاهدًاعلى العملية، طلب منى أيضا التوقيع 
المستشفى على هوية ليليان وعلى هويتي وجدت في سجلاتها حادثة 

مدير المستشفى إلى محاولة انتحار باسم ليليان، أخذت الأوراق 
الذي طلب مقابلتنا: 

شاء االله ستتم العملية بخير  نإتفضلي مدام ليليان ...  -
  .وتطمئني على والدك

 شاء االله. نإ -
 وجد عندنا في سجلات الحوادث ةسيده ليليان، مجرد صدف -

سابيع في حادث تسمم وا...!! أما يوضح أنك تعالجت عندنا قبل 
  أ كانت طيبة؟.،كيف كانت معاملة الأطباء والممرضين
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 شكرا يا دكتور ... كانت جيدة جدا. -
لكن لم ترجعي لمراجعة وضعك الصحي بعد خروجك من  -

المشفى، البيانات هنا تتطلب حضورك بعد أسبوع من خروجك... 
أنت ما شاء االله طالبة طب، لو تكرمتي، بعد عملية والدك سنقوم 

 نقفل الملف نهائيا.،باللازم نحوك، نتأكد من صحتك 
 لا مانع يا دكتور، لك الشكر. -

نه ليس أ يبدو ،التفت مدير المستشفى نحوي، كان في عمري
قال بتهكم: ،ربما يكون ابن صاحب المستشفى ، طبيبا
يا خالد ... بعد توقيعك الرجاء تحرير شيك بمبلغ خمسين  -

جنيه إسترليني، عبارة عن تكاليف العملية للسيد الشاهر والد 
 شاء االله كل شيء يتم بالسلامة. نإزوجتك، 

 حضر دفتر الشيكات من السيارة، أحاضر يا دكتور ... دعني  -
تركت ليليان في مكتب المدير، خرجت من مبني المستشفى، 

أحضرت دفتر الشيكات من سيارتي، قبل تحرير الشيك، قالت ليليان 
في حالة من الغضب الواضح الذي حاولت إخفاءه، مدير المستشفى 

 الكرسي: علىظل صامتا 
 لا تكتب الشيك الآن يا دكتور خالد. -
 لماذا يا ليليان العملية ستتم الآن. -
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 سأخبرك بعد العملية.،لا تكتبه  -
خرج مدير المستشفى مسرعا قبل خروجنا من مكتبه بطريقة لم 

سمح لنا بمشاهدة العملية من ، اتفهمها، توجهنا إلى حجرة العمليأ
 العملية ثلاث ساعات، استمرتخلال شباك زجاجي صغير، 

 لتبشرنا بنجاح العملية، طلبت منا الانتظار ساعة، ؛خرجت الممرضة
 طيلة تلك الساعة لم تتكلم ؛لحين عودة الوعي الكامل لوالد ليليان

 في مكتب حدثليليان كلمة واحدة، كانت واجمة أشعرتني ثمة شيء 
مدير المستشفى، لكن تفكيري توقف عن التجميع تماما، انصبَّ في 

شيء واحد، هو خروج والد ليليان سليما من العملية. 
قفت ليليان على وبعد مضى ساعة وربع، سمح لنا بالدخول، 

 والدها، وقفت خلفها عندما فتح السيد عليهيمين السرير الذي يرقد 
 لأول مرة: عينيهالشاهر 

 بابا ... بابا ... الحمد الله على سلامتك. -
بنتي ... أين السيد اللواء إبراهيم وأين الدكتور االحمد الله يا  -
 خالد.
 لكن طلبت من السيد إبراهيم وزوجته ،معي هنا الدكتور -

  كانوا معنا لآخر لحظة.للراحةلفندق إلى االرجوع 
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حتى  السيد الشاهر، عليهتقدمت خطوة نحو السرير الذي يرقد 
أصبحت محاذيا لليليان: 

 سلامتك يا حاج، نحمد االله على نجاح العملية. -
، خليك حريص ةالله الحمد والشكر، يا ابني الدنيا ما معروف -

ساعدنا بما فيه ،ربنا يوفقكم، أبوك وقف معنا في أعمالنا ،على ليليان 
 الكفاية، له احترامنا وتقديرنا يا دكتور.

ذن االله ليليان ستكون معي في الحفظ إاطمئن يا حاج، ب -
 والصون.
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عندما سمعت ليليان ما قاله أبوها ضغطت على يدي بشدة كأنها 
تؤكد نجاح مخططنا، همست لي ،للمرة الثالثة  »نعم« :تريد أن تقول

 لتحليل الدم الذي تجاهلته سابقا، تركتني ؛أن الممرضة في انتظارها
 أنهمع والدها الذي استرسل في الحديث عن نفسه ونجاحاته، 

الوحيد الموزع لشركات الأقمشة اليابانية والصوف الإنجليزي في 
الأبيض بجانب ، يماالد،شندي ،السودان، له فروع في بورتسودان 

الفرع الرئيس في الخرطوم، وهو الوحيد الذي يفوز بعطاءات وزارة 
الداخلية بمباركة ومساعدة والدي في توريد الملابس والمستلزمات 

 الشرطة، بيني وبين نفسي أتساءل، كيف يستوي ما لجهازالسنوية 
قاله هذا الرجل المنافق في رسالته لليليان وما يقوله لي الآن!!!، 

ظاهر. ممجتمع يعيش على الكذب والشكليات وال
 وقفت معي بجانب السرير، ،رجعت ليليان بعد ربع ساعة

نا في تبادل المجاملات مع أبيها، فجأة حاول والدها رفع راستمر
،  أمسكت رأسه ،، أسرعت ليليانمهمًا ليقول شيئا ؛رأسه من السرير

أرجعته إلى مكانه وهو ممسك بيدها: 
 حقيبتي الخاصة من الفندق، هنالك بإحضارليليان أسرعي  -
  أريدك أن تعرفيها، المقدر ما معروف.مهمةأشياء 
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أبي أرجوك أن ترتاح، لا لزوم لأي معلومات الآن، صحتك  -
 الأهم.
لازم، أنت عارفه ما عندي غيرك، أخوك دروش مع  -

حضري أين سافر، أ معروف غيرخلانا، ،الإسلاميين السلفيين 
 حقيبتي الآن.

 باب أمامأشرت إلى ليليان أن تأخذ سيارتي، السائق منتظر 
 ليحضر ؛12المستشفى، طلبت منها أن تخطر والدي في الجناح 

أحضرت حقيبة ،ذهبت إلى الفندق ،معها، قبلت ليليان الفكرة 
  . حضر أبي معها،والدها

جلس والدي على كرسي بجانب سرير السيد الشاهر بعد أن حمد 
عن االله على نجاح العملية، انشغل أبي وأبو ليليان بالحديث 

الذكريات، انصرفت مع ليليان جانبا نراجع وقع الأحداث 
المتلاحقة، قلت لها: 

دعيني أسلم الشيك لإدارة المستشفى، أرجو ألا يكون قصد  -
أبيك بإحضار حقيبته الخاصة هو دفع تكلفة المستشفى، لا يا ليليان 

 سأقوم بدفع كل التكلفة.
عرف كرمك وشهامتك ومقدرتك، لكن لا أحبيبي خالد أنا  -

 مقابلة المدير شخصيا.ل ؛تدفع الآن، ننتظر الغد
 شعر بشيء لا اعرفه.أأمرك يا ليليان، لكنني  -
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سأخبرك حبيبي، نحمد االله أن الأمور تسير من أحسن إلى  -
 أحسن.

 في ا تحمل أوراقً ،قبل أن أردَّ على ليليان، أقبلت علينا الممرضة 
يدها: 
، لكن ابدأنتيجة فحص الدم تمت، ليس هنالك تسمم  -

نت أ أبشركم به، مبروك يا مدام ليليان، ف، آخرئًا التحاليل شيأظهرت
 حامل.
 نعم ... أنا حامل!؟!  -
 ألف مبروك.،هذه هي النتيجة  -

استلمت الأوراق من الممرضة بين المصدق والمكذب، وقع 
المعلومة كان مفاجأة لم أتوقعها، رغم إرهاصات ليليان السابقة، كان 

 ممسكة ببطنها ة، لليليان التي ظلت صامتئًالابد لي أن أقول شي
تنظر باستغراب: ، الضامر
مبروك علينا يا ليليان ... الحمد الله أن المعلومة وصلت  -

 ونحن وحدنا دون علم أبي وأبيك.
 الآن حقيقة، ومزح معك في موضوع الحمل، فها هأكنت  -

ماذا نفعل يا خالد، أبي مريض الآن، ودراسة الجامعة ورعاية أمي 
 وأهلي؟!
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 حل مشاكل علىلا تهتمي يا ليليان ... ما دامت لنا المقدرة  -
الأخرين، فهذا الموضوع مقدور عليه، لنترك الخبر السار بيننا يا 

 حبيبتي.
انتحيت مع ليليان جانبا بعيدا عن رؤية أبي وأبيها، ضممتها إلى 

حضني بحنية، قالت بعفوية: 
 ةاعمل حسابك يا خالد لا تضغط على ابنتي، أحبها شبيه -

 شاء االله. نإلأمك الجميلة 
ذن االله ستكون أجمل طفلة أو طفل في الوجود، تصوري لو إب -

 كنا بجانب سرير أبيك وسمع الخبر من الممرضة!!
أي نظرية خلقت هذه الظروف يا ربي هل هذا حلم أم  -

 علم؟!
قصتنا يا ليليان تذكرني بملحمة جلجامش الأسطورة  -

 قبل الواح من الطين قبل ستة وعشرين قرنً أالسومرية التي دونت على 
 الميلاد.

اترك الأساطير جانبا يا خالد، ماذا يقول ماركس في كتابه  -
 الإسلام يأمر  أنعرفهأرأس المال عن هذا الوضع الذي نحن فيه، ما 

 .هيإلبرجمنا سويا، يا 
 والدي، طلب استعمال الحمام، ذهبت معه خارج نادى عليَّ 

حقيبته لاتزال بيده، بعد رجوع أبي ،الحجرة، تركت ليليان مع أبيها 
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ادرة الزوار، ودع أبي السيد غمن الحمام، طلبت إدارة المستشفى م
 ليسمح ؛ إدارة المستشفى معالشاهر كما ودعته أيضا، حاولت ليليان

لها بالمبيت مع والدها، لكن قوانين المستشفى لا تسمح، ودعت 
ليليان أباها أيضا، قبل مغادرتها، سلمها أبوها، حقيبته الخاصة، طلب 

  .منها مراجعتها
توجهنا سويا ،لفندق إلى اأوصلنا والدي ،خرجنا من المستشفى 

نها نامت على كتفي في أ إلى درجة، كانت ليليان مرهقة ةليإلى الف
السيارة، تمكن منى العناء أيضا، لكن ضخامة الأحداث جعلتني 

ستعرض وقعها على ليليان ووالدها، بجانب مسؤوليتي التي أمتيقظا 
  .بدأت تتضخم بشكل غير متوقع بحمل ليليان

 ساعدتها في ،، دخلنا الحمام سوياةلي باب الفعلىأيقظت ليليان 
 شعرها وصدرها بلطف وحنية، وضعت يدي على ، دافئحمّامخذ أ

بطنها الضامر: 
 ارتاحي على يدي ابنتي الجميلة. -

 انقشعت الهموم والأحزان عن وجهها ،ضحكت ليليان
بدت كالوردة التي تقبل شمس الصباح، حملتها على ، الملائكي

ها أن تنام من عناء ما جري  من وضعتها في السرير، طلبت،بشكير كبير
 صباح هذا اليوم، لكنها بعد الاستحمام الدافئ استعادت ذمن

حيويتها مرة أخرى: 
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 أنت لم تأكل ،كل جبن مع عيش، أنا جوعانة يا خالدأأريد  -
  الصباح.ذأي شيء من

 لمطبخ.إلى احقا ... هيا بنا  -
وجدنا أم محمد قد أعدت المائدة كالعادة تحسبا ، دخلنا المطبخ 

لحضورنا، أحضرت ليليان حقيبة والدها معها، بعد العشاء بدأت في 
  .تفقد محتوياتها كما طلب منها

  . به كمية من الجنيهات الإسترلينياأخرجت ظرفً 
 اللبناني، وديعة بمبلغ ثلاثة يحسابات والدها في البنك الفرنس

  . جنيه فرنكآلاف
  . ليرة لبنانيةآلاف ةحساب جاري به ثلاث

 جنيه آلافالخرطوم حساب جاري عشرة بالبنك العثماني 
مصري،  

لاف آبنك طوكيو المركزي حساب جاري بالإسترليني خمسة 
  .جنيه

  .بنك مصر اثنين ألف جنيه مصري
 جنية إسترليني، رفعت آلاففتحت الظرف وجدت به خمسة 

 ضحكت: ،ليليان راسها بعد المراجعة
  .غنى من حكومة السودانأيبدو يا خالد، أن أبي  -
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نه كان أعتقد ذلك، ما شاء االله على والدك، من المؤكد أ -
 يعمل بجد.

 ؛، لا بد من تحديد مكان أخيحدثار أمي بما بخإلابد من  -
فعل إذا رحل والدي أليعلم بوضع الوالد ... الأعمار بيد االله، ماذا 

 عن الوجود؟!
لا ... لا يا ليليان، أبوك بخير بعد العملية، علينا الاتصال  -

 أمك بطريقته، أما أخوك هو يخبرتوضيح ما صار اليوم، ل ؛بخالك
 ليساعدونا ؛فسأعمل المستحيل مع مكتب الاستخبارات في القاعدة

 في تحديد مكانه.
فون كانت محاسن: يت على التلدرد
 أهلاً  -
 .أهلا محاسن  -
 طمئني يا خالد كيف حالة الحاج الشاهر؟ -
  لتكلمك.؛ترك ليليانأالحمد الله العملية تمت بسلام ...  -

 ليليان سماعة التليفون: تناولت
حبيبتي محاسن، الحمد الله كل شيء على ما يرام، لم يسمح  -

  لكن تركناه بأحسن حال.،المستشفى لي بالمبيت
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الحمد الله رب العالمين ... ربنا يطمئنك يا ليليان، باالله  -
 أرجوك مروا على الصبح عشان أزوره.

 .ة االله ...  كيف هادياءش نإ -
 بخير لكن لم تعد تحب الذهاب إلى المدرسة. -
أكيد ستحب المدرسة يوما ما، لا تخافي عليها ... كلنا كنا  -

 مثلها... لك الشكر حبيبتي محاسن.
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 أنهاحرصت على نوم ليليان بعد تعب هذا اليوم العاصف، خاصة 

زيارة والدها في مستشفى السلام، ب لقيامنا في الصباح استعدادًاحامل، 
 لمراجعة ؛مكتبي في الدور الأرضيإلى نزلت ،تركتها في حجرة النوم 

برنامج عملي في الجامعة، الانتهاء من ترجمة تخص المركز الأمريكي 
لمقالة كتبت في الأهرام المصرية بعنوان: 

 .«حرب البترول»  -
 لم أجده في المستشفى، ،اتصلت أيضا بمحمد خميس في الصومال

 لمعرفة ما تم في موضوع محمد، فقرأ لي على ؛اتصلت بالأستاذ بكري
التليفون التقرير التالي الوارد من مكتب المحامي «عبدي حرسي»: 

 إلى حضرة الأستاذ المحامي بكري الجعلي، بعد التحريات  -
التي قام بها مكتبنا بالتعاون مع النيابة والشرطة، اتضح أن ابن عم 

 اعترف بجريمته من ، تم اعتقاله،الآنسة حليمة، هو المتهم الأول
 خرجت لأنها ؛منطلق الدفاع عن الشرف، مدعيا أن حليمة خطيبته

 بدأت الارتباط بشخص أجنبي، هو المجني عليه محمد ،عن الطوع
خميس، بما أن الطعنات كانت قاتلة، القصد منها قتل المجني عليه، 

حدى الطعنات أتلفت الكلى اليمنى للمجني إ  أنَّ ثبتأالتقرير الطبي 
عليه، نحن هيئة الدفاع نطالب بنصف دية لصالح المجني عليه، 

 ا إسترلينيً ارسال مبلغ خمسة عشر جنيهً إقدرها سبعين بعيرا، الرجاء 
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لحساب القضية لحين النطق بالحكم، حسب اتفاقاتنا السابقة 
ئة من مجمل الدية بعد خصم االمبن يسيكون نصيب مكتبنا عشر

االله الموفق، المحامي ،ف الإدارية، مع شكرنا يالرسوم والمصار
 «عبدي حرسي».

فقلت للأستاذ بكري: 
 ا شيكً إليكشكرا أستاذ بكري على مجهودك، سأرسل  -

 نتوقع ، محمد خميس بخير أنبالمبلغ مع السائق غدا، يعنى ذلك
 وصوله هنا في الأسبوعين القادمين؟!

 ةنعم يا دكتور إذا سارت الأمور بشكل طبيعي، ألف سلام -
  ليليان، أخبرتني محاسن بالموضوع.والدعلى 

معنا محاسن في المستشفى، هنالك ،نعم سنكون جميعنا غدا  -
موضوع مهم جدا وهو أن الحاج الشاهر سلم ابنته ليليان أوراق 

أعمال ومستندات وحسابات البنوك التي يتعامل معها وهو طريح 
الفراش في المستشفى، فلا أنا ولا ليليان نعرف ما الصفة القانونية 

التي تترتب على ليليان بهذه المسؤولية الضخمة، للشيخ الشاهر 
 رصده ومدخرات مالية تفوق الخمسين ألف جنيه إسترليني.أ

يا دكتور مرت علينا مثل هذه الحالات، الموقف يدل على  -
مسة اأن الحاج الشاهر له شعور بدنو أجله، كما تعلم هو فوق الخ

والثمانين سنة، إذا سلم ليليان المستندات طوعا، معناه تفويض 
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قانوني، يجب على الحاج الشاهر التوقيع عليه لصالح ابنته نيابة عنه، 
رحل قبل .، مع كل الجهات التي يتعامل معها، إذا لا قدر االله 

مكلف، ربنا يجيب العواقب ،التوقيع، فهنالك طريق آخر لكنه أطول 
 سليمة.
 سأخبر ليليان بالتفاصيل.،شكرا على المعلومات  -
 لتحضير ؛من جانبي سأخبر أحد العاملين بمكتبي -

التفويض، خاصة أن صور بطاقة وجواز ليليان عندنا في المكتب منذ 
تسجيل الزواج المدني لكما قبل أسبوعين في مكتب البلدية، 

 سأرسلها لكم.
ألف شكر، أرجو ألا تفهم ليليان، أن الوثيقة طمع منى في  -

 أموال أبيها.
 واقعية ، قوية،عتقد ذلك يا دكتور، ليليان شابة متفتحةألا  -

  .نت لك من المال ما يغنيك عن أي مطامعأكما عرفتها، ف
 شكرا أستاذ بكري، الى اللقاء غدا. -

رسال الترجمة بالفاكس إلى المركز إفونية وينهاء محادثاتي التلإبعد 
دخلت حجرة النوم بحذر ، لطابق الثاني إلى االأمريكي، صعدت 

هي تغط في نوم عميق، تسللت إلى ،شديد، خوفا من إزعاج ليليان 
 ا مزعجً استعرض شريطً أنا أالسرير دون إزعاج، كان نومي متقطعا و

فوق كل ذلك، ،ضخامة المسؤوليات أمامي ،من تراكم الأحداث 
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ليليان حامل. 
إلى فقت من نومي متأخرا، وجدت ليليان سبقتني أفي الصباح 

أمامها كوب من القهوة، ،ها يلمطبخ تراجع محتويات حقيبة أبا
  قبلتها، شرحت لها ما دار بيني ، ضممتها،جلست بجانبها

وبين الأستاذ بكري، وجدتها على وفاق معي، بعد خمس دقائق جاءت 
 إسحاق هأم محمد تحمل الوثيقة التي أرسلها الأستاذ بكري مع سائق

حسب اتفاقنا ليلة البارحة، قرأت ليليان الوثيقة: 
هذا منطقي يا خالد، لكن يصعب على تقديمها لوالدي، ماذا  -

 يقول!؟!
مدرك موقفك يا ليليان، مادام هذا شعورك، ليس من  -

  .، ربنا يحفظ أباكإليهالضرورة تقدميها 
 ليظل أبي بصحة جيدة، عمر أطول، ليرى ابنتي ؛أدعو االله -

 الجميلة القادمة.
 قبلتها: ، النوممعطفتلمست بطن ليليان الضامر من تحت 

 شاء االله. نإ -
 لتحضير نفسها ؛رجعت ليليان إلى حجرة خزانة الملابس

 جلست وحدي في المطبخ أتناول قهوتي ،للذهاب إلى المستشفى
كانت محاسن: ،التي أعدتها أم محمد، يرن التليفون 
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  محاسنأهلاً  -
يا خالد أسرع ولا تكلم ليليان بالتفاصيل، اتصل المستشفى  -

 ،الآن برقم ليليان الخاص، يقولون الحاج الشاهر حالته متأخرة جدا
 يريدون حضور ليليان فورا، 

لا باالله ... ما هذا الخبر؟! فورا سأكون في إلا حول ولا قوة  -
 المستشفى.

 سأحضر بسيارتي. -
  ربنا يستر.،مع السلامة -

لبوابة إلى اار ليليان بالخبر، لبست بسرعة، خرجنا سويا بخإدون 
حيث انتظرنا السائق، أحضرت ليليان معها حقيبة والدها الخاصة، 
في أثناء المشوار كانت ليليان تتكلم بتردد في موضوع الوثيقة، التي 

 لعلمي أن ؛رض عرضها على أبيها، وأفقتها بعدم تقديمهاتمن المف
الحاج بحالة متأخرة. 

 ليليان فوجئتحجرة العناية المركزة، إلى اتجهنا سويا ،وصلنا 
 لكنه كان صاحيا، عرفت منهم أن ، حول سرير أبيهاالأطباءبوقوف 

، حالته تحسنت نسبيا بعد ضخ دم إضافي، رفع الحاج الشاهر يده 
مسك بليليان:  أ
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مليه أاكتبي ما ، احضري ورقة وقلمً أبنتي، االأعمار بيد االله يا  -
  .عليك

 لأنها كانت في قبضة أبيها، بلغة قانونية ؛نيابة عنها أحضرت الورقة
كتب نيابة أنا أ ، محشرج، أملى الحاج الشاهر وصيتهتوصب،رصينة 

عن ليليان، كانت الوصية بنفس المعنى الذي صاغه مكتب الأستاذ 
بكري، بعد الانتهاء طلب أبوها قلما للإمضاء عليها، فكت ليليان 

 حقيبةيدها من قبضة أبيها، في عملية ذكية سريعة بدون تردد فتحت 
 ، سلمته الوثيقة المطبوعة، أخرجت ختمه الخاص،أبيها الخاصة

ن التي كتبتها بالنيابة مالمحضرة من جانب المحامي بكري بدلا 
 له أعطتهعنها، ختم عليها في المكان المطلوب، بعد ذلك وقع بقلم 

 ليليان كان في حقيبته، قال بصوت متقطع: 
الثلاث عمارات في سوق الخرطوم مسجلة باسمك، عمارة  -

 الخرطوم بحري وبورتسودان مسجلة باسم أخيك.
  .االله يطول عمرك يا أبي، يحفظك لنا -
خبريها اليوم، أخوك االله يهديه ساعديه يا ،أاتصلي بأمك  -

  .ليليان في الابتعاد عن الخرافات الدينية التي يعيش فيها
 شاء االله ... أعدك يا أبي. نإ -
-  
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، نه رجل شهم إبنتي بخطيبك الدكتور خالد... ااهتمي يا  -
ستغفر االله لعله ،أسف على ما قلته عنه آنا أ،  بكمهتم،كريم 

 يسامحني.
  .نعم يا أبي ... هو بجانبي الآن يستمع كلامك -

حضر والدي وأمي مع السائق من الفندق، حضرت أيضا محاسن 
معها الأستاذ بكري، في حجرة الاستقبال في المستشفى سلم ، 

الأستاذ بكري على أمي ووالدي الذي يعرفه بكري منذ أن كان طالبا 
 لمواساة ليليان ؛بالجامعة، نظمت الدخول واحدا تلو الآخر

  .يصلون لشفائه،مشاهدة والدها المريض، ظل الجميع يدعون ،
عندما دخلت مع أبي، وقفنا سويا في جانب السرير، ليليان تقف 
من الجانب الآخر، بدأ الحاج الشاهر يردد فضائل أبي عليه، كيف 

 ساعده في توسيع عمله، تسهيل استيراد الأقمشة لملابس 
الشرطة، في السودان لكل المناقصات السنوية، التي تطرحها وزارة 

  .الداخلية
، كأن سرا خفيا كان يربط إليهلاحظت امتعاض أبي وهو يستمع 

هتم كثيرا إلا عندما أأبي وكيل وزارة الداخلية بهذا التاجر النافذ، لم 
قال: 
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 بـ إبراهيم، يشرفني ارتباط ابنك الدكتور خالد اللواءسيادة  -
 معروف، الأعمار غير، الزمن اابنتي ليليان، أرجوك تأخذ بالك منهم

 بيد االله.
  .يا حاج الشاهر اطمئن، ربنا يجيب العواقب سليمة -

أبوها ينافق أيضا في هذه اللحظات، يا له من ،يا االله، أبي ينافق 
نتظر أأين الوقار في هذه السن؟! لا ،عالم لا يستحى، أين الإسلام 

قول للحاج الشاهر:  أالإجابة من أحد، كدت 
 لم تصفني، وتصف أبي، بالعبيد، أيها المنافق؟! أ -

ن أفي تلك اللحظة كان على أن أنافق مثلهم بأضعف الإيمان، 
  .لزم الصمت،أأتظاهر بالأدب 

حتى الخطة التي وضعتها مع ليليان، لمكاسب شخصية، سعينا 
حققناها، هي أيضا نوع من النفاق، يا االله ... مجتمع ، معا إليها

ريب أو بعيد، بالرغم من نبل ق منافق، لا يعرف الشفافية من ،مسلم
م، أنا وليليان جزء من وليليان الشفيف، وبالرغم من شخصى المصد

نحن الآن لا نستطيع ،نسيج تاريخ كاذب، سكت عليه الذين خلفونا 
السكوت عليه. 

ألم نتعلم في الصف الأول من أبجديات الإسلام!!  
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«إذا بليتم فاستتروا، اقضوا حاجاتكم بالكتمان» بدلا عن «إذا 
بليتم بشيء فتكلموا وابحثوا عن العلاج، أو اقضوا حاجاتكم 

 .بالشفافية والوضوح
من الكتمان؟! على « نعم ... ممن الاستتار؟! 

 فليس غريبا في ظل مجتمع كهذا، أن تعشش العنصرية والعبودية، 
مثل التي عاشتها جدتي مستورة في حوش جدي الناير، مهانة محقرة، 

  .رحلت قسرا، نزع من حضنها أبي وهو طفلها الوحيد
فهمه الخاطئ ،بينما أنا ساهٍ، أتجول بفكري مستهجنا المجتمع 

هم بالانصراف، أخذته ،للممارسات الحياتية، جذب أبي يدي 
 أشرت للسائق بتوصيله مع أمي إلى الفندق، اعترضت ،خارج الغرفة

ه، يلتي بدل الفندق لكي يراها أبي بعينيطلبت الذهاب إلى ف،أمي، 
تهيئ ،اتجهت العربة إلى حي جونيا، اتصلت بأم محمد لتستقبلهما 

لهما الطابق الثالث بأكمله. 
 
 
 
 
 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

326 

)34( 

فونية، راجعا من مكتب الاستقبال، يفي طريقي بعد المحادثة التل
إلى حجرة والد ليليان المريض، قابلت عرضا مدير المستشفى الذي 

لا إنا مثقل بهموم لا يعلم بها ،أهتم بأمره أتفادى الحديث معي، لم 
م قزاالله، لكن تأكدت أن ثمة إساءة عنصرية بخصوصي تفوه بها هذا ال

 لتصفية ؛مكتبهإلى أمام ليليان، شعرت فجأة بدافع قوي يقودني 
 بدون معرفة الأسباب، اقتحمت ،حسابي معه، بدون مشورة ليليان

ب المدير واقفا من الخوف ه بدون تصريح، ،بقامتي الفارعة مكتبه
أمامي، تظاهرت بالشر والانتقام، كأني عرفت من ليليان ما دار بينه 

وبينها، قلت له بصوت عدواني أشر: 
 لماذا ... لماذا؟! -
قصد أي شيء ... تقبل أأنا متأسف يا دكتور ... لا واالله لم  -

 سفي يا دكتور.أ
سفك ؟! لماذا تكلم زوجتي بهذا الأسلوب ألماذا أتقبل  -

 الفج؟!
 ليس لي ما أقوله أكثر من إنني متأسف. -
إن لم يرق لك لوني الأسود، فستعلم من أنا الآن، ماذا تريد  -

  .منا غير دفع شيك
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 لا أريد منكم دفع الشيك، أرجوك يا دكتور.،متأسف  -
نا أندل ... لا تتفضل على بمالك ... ف،حقير ،أنت جبان  -

 .ملقز اايهأيمكنني أن أشتريك 
في تلك اللحظة دخلت سكرتيرته، يبدو أنها سمعت صوتي، 

 تبحث الممر وجدت ليليان في ،جهه وخرجت،أمامها بصقت على 
 ،خذته معها،أ، طلبت مني تحرير الشيك حدثعني، أخبرتها بما 

 مدت له الشيك، عندما أحجم ،دخلت مكتب المدير، استأذنت مني 
ولة: ا الطعلىعن استلامه وضعته 

م حقير. قزنك إ -
 ،خرجت من مكتب المدير، دخلنا سويا حجرة الحاج الشاهر 

وضعه صباح اليوم، قررت ليليان طلب أمها بتحسن كثيرا بالمقارنة 
من تليفون المستشفى وتحويل المكالمة إلى حجرة أبيها، أخبرتها بما 

  .فون لأبيها الذي استمر في الحديثي أعطت التلحدث،
 أريكة على، من فرط التعب جلسنا الممر  إلىخرجت مع ليليان

 الاحتمالات، في موضوع أجانبية، بمبادرة من ليليان ناقشنا سويا أسو
 ليوافينا ؛ها، قررنا طلب مساعدة المستر كاسبر من القاعدةيخأ

  .بأخباره عبر الفاكس
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ونحن جلوس، حضرت سكرتيرة المدير، تحمل مظروفا سلمته 
إلى ليليان، ثم انصرفت، كان داخل المظروف نفس الشيك الذي 

 لتصفية حسابها مع ؛ طاولة المدير، بسرعة تلقائيةعلىتركته ليليان 
قته ز م، ذهبت إلى مكتبه،مدير المستشفى، أخذت ليليان الشيك

 رجعت، كانت ليليان تعرف مدى مذاق المر ، رمته على وجهه،أمامه
سمعه لها مدير أ بما تصارحنيمما نحن فيه من الأمر الواقع، فلم 

معرفة على المستشفى الحقير من العبارات العنصرية، لم أصر 
  .التفاصيل

مام أمع توقع الأسوأ للحالة الصحية للحاج الشاهر، سكوتي 
ليليان، لعدم التفرغ الكامل لأعمال والدها، قررنا سويا إيداع 

المستند الذي أصبحت ليليان بموجبه وكيلة عن أبيها، لدى 
 لدراسته ومخاطبة البنوك والوكالات التجارية ؛المحامي بكري

وشركات الأسهم نيابة عن ليليان، في تغيير التوقيعات والملكية، 
لابنها يوسف ،رسال تذاكر لأم ليليان السيدة ليلي الخاشوقي إقررنا 

 للحضور في طائرة الشرق الأوسط ؛لخالها محمود وزوجته فتحية،
غدا، فعلا حضروا جميعهم. 

تخصيص تم  ،تم إلغاء حجز جناح والد ليليان في بيروت هيلتون
لا له ولزوجته، معهم يوسف ابن ليليان أيضا، أما يالطابق الأول بالف

 الطابق الثاني، أبي  لهماخال ليليان محمود وزوجته فتحية، خصصنا
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وأمي وشخصي في الطابق الثالث، ليليان مع ابنها في حجرة واحدة في 
الطابق الأول بجانب أمها وأبيها، تم المخطط بأكمله، أحضرنا والد 

 برفقتنا بالإسعاف، معه ممرضة خاصة تتابعه أربعة ةليلفإلى اليليان 
ن ساعة، جلسنا في المساء كلنا في صالون الطابق الأول يوعشر

 على  التهنئة لنشارك الحاج الشاهر؛نتناول الشاي والمرطبات
سلامته، فتحية وزوجها محمود خال ليليان كانا دائما أروع 

المستأنسين بالنكات والضحك، أنا وليليان نشرف على الخدمات 
لث من إقامة ا، في اليوم الثةليحسن أداء خدم الف،المقدمة لضيوفنا 

، طلبني أبي وهو جالس بجانب الحاج الشاهر: ةليالجميع في الف
يا خالد أنا وعمك الحاج الشاهر قررنا مباركة زواجك  -

 بليليان.
ثم أردف الحاج الشاهر: 

 كذلك ابنها ،يا ابني االله يوفقكم، ليليان أمانة في رقبتك -
 لية.ويوسف، انت يا ابني جدير بالمسؤ

تدخلت بكل أدب: 
فق إلا بموافقة ليليان أولا، فهل امع شكري واحترامي، لا أو -

 يمكن أناديها الآن؟
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 بصوت واحد: الاثنان
 دعها تحضر.انعم،  -

دخلت ليليان وهي تعرف ما دار: 
 لا بحضور كل الأسرة هنا.إلا أوافق  -
 هزت ،أم ليليان، ةفتحي،قل من خمس دقائق دخلت أمي أفي 

اقترح فورا: ، ثم دخل محمود ةليالزغاريد أرجاء الف
  .لنقرأ الفاتحة الآن، ألف مبروك -

ت الفاتحة، وزعت أم محمد ئقُر، إلى االلهرفع الجميع أيديهم 
 ،والسيدة مسيلة، الشربات على الجميع، الحاج الشاهر على السرير

 يتهامسان بارتياح وهما جلوس أميبجانبه الممرضة وزوجته، أبي و
 ،على أريكة قريبة من سرير الحاج الشاهر، تركت ليليان في وسطهم

 ليسعفنا بمأذون شرعي بأسرع ؛ طلبت الأستاذ بكري،دخلت مكتبي
 أخرجت الدبل الذهبية المرصعة بالماس ،مكن، فتحت الخزانةيما 

التي لبسناها في زواجنا المدني السابق واضطررنا لإخفائها عند زيارة 
  .والدي ووالد ليليان

 كانت دموع الفرح ، جلست بجانب ليليان،مكانيإلى رجعت 
أطلقت زغرودة ، تحتضن ابنها يوسف، قامت أمي ،لتيهاقتنهمر من م

 قبلتني، ثم تبعتها أم ليليان بزغرودة أخرى، ،قبلت ليليان،مدوية 
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 الصناديق أعطيتها ، يمين أميعنجلست ،قمت من مكاني 
 مي، أ شمال عن جلست ،قبلت ليليانأ بداخلها الدبل، ،المخملية

لبَستُ ليليان خاتم أتحت وابل من الزغاريد والتبريكات والقبل، 
لبستني هي أيضا، تلك اللحظة التاريخية التي أالزواج الشرعي كما 

، كانت لحظة يدًا بيد، خطوة خطوةجلها مع ليليان أناضلت من 
مام والدي أ توجنا ما خططنا له ،النصر التي طوعنا فيها المستحيل

   .مايهووالد ليليان، رغم التعنصر الأجوف من كل
 حفل بإقامةالحالة الصحية التي أقعدت والد ليليان، لم تسمح لنا 

 السطح كالعادة، قام متعهد بعمل ما يلزم في علىعشاء حول المسبح 
 المأذون، تمت امعهم،، حضر بكري ومحاسن ةليحديقة الف

وقعنا على عقد الزواج الشرعي بشهادة أبي وشهادة الحاج ، المراسم 
 خاصة فتحية التي ،الشاهر، أحاطت الزغاريد بنا من كل الاتجاهات

سيطرت عليها الفرحة أكثر منا جميعا. 
حمل سرير الحاج الشاهر إلى حجرته، إلى في التاسعة مساء اضطررنا 

 له من ةباشرت الممرضة الفحوصات اليومية والجرعات المقرر
الطبيب، واصل الجميع الفرح والغناء والرقص بعد وصول صني 

وجستن ومريم الصومالية وخطيبها، أنا وبكري كنا نشرب سرا مع 
إلى انصرف ، استأذن أبي ةضيوفنا خوفا من أبي، في الحادية عشر

حلو الرقص والشرب حتى الساعات الأخيرة من الليل، أحجرته، 
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تشاورت ليليان بصوت خافت مع خالها محمود: 
 ننا زوج وزوجة؟! أألا تعتقد يا خالي إسلاميا،  -
  هذه ليلتك يا ليليان.،نعم أؤكد لك ذلك -
 أتقصد ليلة الدخلة. -
 نعم ... لك الحرية فيما تريدين. -
 أتسمع يا دكتور خالد!؟! -

 كانت الساعة الثانية صباحا، اقترح الأستاذ ،حان الانصراف
لته، كذلك اقترح ي قضاء بقية الليل في الطابق الثالث بف،بكري مرافقته

عرفها، أ لأسباب ؛جستن وصني نفس الشيء لكن اعترضت ليليان
شقتي في نصف البلد، إلى ي تحت إصرار ليليان الذهاب أاستقر الر

 ساعة الإفطار ةليلكن محاسن لفتت نظرها أن علينا التواجد في الف
على الأقل، بعد مسافة الشقة لا يتيح ذلك. 

رجاء قصة إاستقر الرأي أخيرا أن يظل كل واحد منا في مكانه، 
نامت بجانب ابنها يوسف، ،يوم آخر، ذهبت ليليان إلى الدخلة 

إضافة بعض الفقرات الهامة ،مراجعة بعض الأشياء ل ؛دخلت مكتبي
، جهاز الفاكس جمع كمية من المواد للترجمة، ةقصة جدتي مستورإلى 

بدأت في فرزها، وجدت بين الأوراق، رد المستر كاسبر من فرع 
وجدت: ،  ليليان شقيقالمخابرات بما يخص استفساري عن 
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  . ناصر–الاسم 
 الشاهر. –اسم العائلة 

سوداني. –الجنسية 
 .1930 مايو 15تاريخ الميلاد 
الخرطوم. –مكان الميلاد 

 متزوج. –الوضع الاجتماعي 
إلى التحق بجماعة التكفير والهجرة في السعودية ثم انتقل 

أفغانستان. 
وجد مقتولا في معسكر التجنيد. 

تاريخ وفاته غير معروف. 
صورة من شهادة الوفاة مرفقة. 

عرف ألى شهادة الوفاة، شعرت بصدمة، برغم أنى لا إتطلعت 
أخته ليليان إلى لم أقابله في حياتي، كيف يمكنني نقل الخبر ،ناصر 

 ولأمه وأبيه؟، هذا يوم زواجي، لا بد من كتمان الخبر على 
 يحتفلون بزواجنا، في البريد ،الأقل في هذه الأيام، والجميع ضيوفي

 مرسلاً من مكتب المحامي بكري االمكتوب وجدت تقريرً 
 حاليا بمدينة هرجيسة في الموجودبخصوص محمد خميس 

الصومال، مرسل من مكتب المحامي عبدي حرسي، صدمت 
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ه: ؤقرأنا أصدمة ثانية و
 التقرير الأول بعد إليكمالسيد المحامي بكري الجعلي، أرسل 

الجلسة الأولى في قضية المجني عليه محمد خميس، بما أن القضية 
 في المحكمة الشرعية في هرجيسة، قابلتنا إشكالية قانونية شرعية تُنظر

مفادها: 
 مقادير ديات النفوس:

 -دية الرجل المسلم الحر: مائة من الإبل.1
-دية المرأة المسلمة الحرة نصف دية الرجل: خمسون من 2

 الإبل.
 غير كتابي م-دية الكافر سواء كان كتابياً كاليهود والنصارى، أ3

 كالمجوس وعباد الأصنام، نصف دية المسلم: خمسون من الإبل.
 -دية نساء الكفار نصف دية رجالهم: خمس وعشرون من الإبل.4
-دية العبد الرقيق قيمته، أي سعره الذي اشتري به أو يحدده 5

 صغيراً . م أنثى، كبيراً أمالسوق، سواء كان ذكراً أ
ن المحكمة تنتظر منا إعلى ضوء هذه القوانين الشرعية الملزمة، ف

صكا مختوما من المحكمة الشرعية في البلد الذي جاء منه محمد 
خميس، يبين قيمته المادية أو سعره كرقيق مملوك، من مالكه الشيخ 

الشمهري. 
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فادتكم لنا ضرورية لكي نواصل الترافع في القضية،  إ
                                      مع الشكر المحامي «عبدي حرسي». 

صة عميقة جارحة غُ يا للحسرة ... شعرت بعبرة تخنقني، 
كفة النصر الذي حققناه أنا وليليان أمام أهلي وأهلها، على رجحت 

صدق أن الدين قد أمحت حتى الفرح والبهجة داخل أعماقي، لا 
فرق بين الناس حتى في الممات ناهيك عن الحياة، لابد أن هنالك 

خطأ ما. 
تناولت ملف قصة جدتي، راجعت بعض الشرائع الدينية الموثقة، 

قصة جدتي مستورة، تربطها بمعاملة إلى قمت بإضافات جدلية 
المحكمة الشرعية في الصومال حيال المجني عليه المملوك محمد 

 للنشر نهاية جاهزةخميس، بذلك تكون قصة جدتي في بابها الأخير، 
أتأمل الأحداث ،هذا الأسبوع، جلست مدة نصف ساعة، أراجع 

البركانية، التي مرت على برامجي هذا الشهر، تسللت بهدوء إلى 
ح. االطابق الثالث، حيث ينام أبي وأمي، نمت متوترا حتى الصب

تدير ،ب الخدم قتقابلنا جميعنا في مطعم الطابق الأرضي، أمي ترا
عملية فطور العريس كما تتبع في العادات السودانية، والدة ليليان 

النسيبة، فتحية المساعدة ،كانت طيلة الوقت تتعامل بأدب الضيفة 
تحضير الأطباق السودانية ،النشطة لأمي، لم تتوقف عن الطبخ 

 بصحبته ،الخاصة، والد ليليان يجلس على الكرسي المتحرك
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 أمامه، لا يجريالممرضة، أبي لا يزال في دهشته وعدم تصديقه لما 
، خال ليليان محمود الدينامو المحرك ابدألا يعلق ،يتكلم كثيرا 

 ممارسة حقوقنا المشروعة،  علىللجميع، كان المشجع لي ولليليان
دون خجل أو اعتبار للعائلتين. 

 خاصة لي ولليليان، أصرت على جلوسنا لصق اأعدت أمي أطباقً 
بعضنا، بخور الصندل يعطر الجو بعبق الفرح والبهجة، شعرت 

ليليان بعدم تركيزي، لكنها استمرت في أداء دورها كعروس دخلت 
زال أعيش هول ما علمته عن  ألافقفصها الذهبي ليلة أمس، أما أنا 

موت أخيها في أفغانستان، مأساة قضية محمد خميس، بالرغم من 
ذلك، تجاوبت مع ليليان بالقدر المستطاع ضممتها بساعدي الأيمن 

جانب ليليان إلى بمرأى من أبيها وأمها ووالدي، انضم محمود 
الأيسر لتشجيعنا على الأكل. 

 اتصلت بالأستاذ بكري: ،بعد الإفطار دخلت مكتبي على انفراد
 صباح الخير أستاذ بكري. -
 بخصوص محمد ا تقريرً إليكأهلا يا عريس ... أرسلت  -

 خميس وما تم في الجلسة الأولى.
 قرأته، من رأيي ألا نصعد الموضوع.،نعم وصلني  -
عتقد أيضا لا لزوم للمطالبة بالدية ... يقوم محمد بالعفو أ -
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 ن موضوع الدية.منخرج ل ؛عن الجاني
لم يكن صادرا عن  أخاف أن ترفض المحكمة الطلب ما -

الشيخ الشمهري الذي يملك محمد خميس، كأحد أرقائه حسب 
بيروت، حتى شقيقة إلى الشريعة، ما يهمني حقا هو حضور محمد 

 مريم ليس بالضرورة أن يتزوجها، أمامه فرص كثيرة.
دعني أفكر يا دكتور في الموضوع، لا تهتم، أنت عريس ضع  -

 همك كله في ليليان.
 ضحكت ... أكيد أستاذ بكري، لك الشكر. -
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س، اصطحبت اقرب أعياد الكريسم،على أبواب عطلة الجامعة 
 لإنهاء بعض الأمور ؛ليليان في الصباح إلى مكتبي بشعبة الرياضيات

الإدارية، في الطريق طرحت عليها فكرة تعيين خالها وزوجته فتحية 
في إدارة مكتبنا الذي سميناه «الشبكة الدولية لتحرير الرقيق» الذي 
قررنا تأسيسه في شقتي القديمة، استقبلت ليليان الاقتراح بالفرحة، 
وافقت أن تقوم بنفسها بعرض الوظيفة، على مبدأ الصراحة المتفق 

 عدم كتم الأسرار، نحن في السيارة بعد تردد، ضممت ،عليه بيننا
راعي، بمقدمة موجزة عرضت عليها الوثائق التي توضح ذليليان ب

موت أخيها في أفغانستان، بكت المسكينة حتى بللت دموع الحزن 
لبيت، برغم حزنها العميق، اتفقت إلى املابسها، طلبت مني الرجوع 

خطار أمها وأبيها بالخبر في هذه الأيام. إمعي على عدم 
، ملابسها ،  وجههاغسلت، ةليرجعت على الفور معها إلى الف

 وجدت رسالة صوتية من ، دخلنا المكتب،سلمنا على الجميع 
صديقي مايكل جيير، طلب منى تحضير السيدة مسيلا والدة 

أمريكا بعد أن اكتملت أوراقها، أوضح أن مستر إلى مجدولين للسفر 
تسليمها وثائق سفرها، ، لمقابلتها ؛كاسبر في القاعدة سيتصل بي

ظلت ليليان صامتة على شجنها في فقدان أخيها، لم أجد الكلمات 
إلى فتحيه ،المناسبة لأساعدها، لكن دخول خالها محمود وزوجته 
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لمكتب غيَّر المشهد. ا
طرفة لا تفارقه، لم ،محمود رجل واسع الأفق، ذو تفكير حر 

قال لي بطريقة عفوية وهو يضحك: ،يعرف بعد عن موت ابن أخته 
 يا دكتور خالد ... من أين لك هذا؟! -

ردت عليه ليليان: 
 أتريد يا خالي أن تكون لك ثروة أيضا مثل خالد؟! -
يت ... لقد تعبنا من الكدح والتقشف مع الكادحين في ليا  -

 السودان.
  العمل معنا؟ةهل تقبل أنت وفتحي -
 نعم ... وفتحيه أراها ملت حياة الفقر الذي نعيشه. -

ضحكت فتحية: 
 حتى الآن، غير ايا ليليان شوفوا لنا طريقة، لا نملك بيتً  -

 : معهم،نحن نعيشحوش أهلي 
 بمستواكم يعملون معنا.،شرف لنا لو مثلكم  -
 نحن على استعداد -
نا وليليان ممتنون أ اليوم، إليكما عرض  بتقديمستقوم ليليان -

 لدعمكم المعنوي لنا والوقوف بجانبنا.
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بينما كانت ليليان تكتب العرض على مكينة الطباعة، يرن جرس 
كان المتكلم الأستاذ بكري: ،فون يالتل

 أهلاً  -
 بكري معك يا دكتور. -
 أهلا ... كنت في انتظار مكالمتك. -
 قبلت المحكمة عفوه ،موضوع محمد خميس تمت تسويته -

  الجاني ابن عم حليمة.نع
 الحمد الله  -
الطريف في الموضوع أن والد حليمة وجد في محمد الرجل  -

الأنسب لابنته بعد أن أعلن عفوه عن الجاني، بذلك توقع وصوله 
 نهاء مراسم الزواج.إقريبا بعد 

 نا سعيد بالنتيجة.أهي ... رُبَّ ضارة نافعة، إليا  -
 لقضاء شهر ؛لتونيقترح حجز جناح له في الهأقبل حضوره  -

العسل، بعد ذلك له الخيار مع زوجته في اختيار السكن المناسب 
 لهما.
فكرة رائعة، سأكون عندك في المكتب غدا للتسوية المالية  -

 بعد الانتهاء من محادثتي مع الأستاذ  مع السلامة.،... مع الشكر
 بكري .
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نسخة أعطت  ، سلمته لخالها،انتهت ليليان من طباعة عقد العمل
 مرتبه ا إسترلينيً اأخرى لزوجته فتحية، لم يصدق محمود عشرين جنيهً 

د السكن والسيارة، ئا أيضا زاهمرتب فتحية عشرون جني،الشهري 
  .صدرهاإلى  ضمت ليليان ،زغردت فتحية

فون آخر من بكري: ييرن تل
لو دكتور خالد ... وصلتني موافقة البنك الفرنسي ببيروت أ -

 تغيير توقيع الحاج الشاهر إلى ابنته ليليان، إذا أمكن حضورها على
جراء تغيير التوقيع، وإذا كانت هنالك أي إ لأن المدير في انتظار ؛فورا

 إيداعات تريد القيام بها اليوم.
 سأل ليليان أولا.ألا مانع، دعني  -
 في انتظارك على السماعة. -

  وافقت على المقابلة، اقترحت أيضا ،أخبرت ليليان
 لهما، ااصطحاب خالها وفتحيه لمعاينة الشقة التي سوف تكون سكنً 

بكري: إلى لبنك، رجعت إلى االمكتب المقترح ونحن في طريقنا 
عفوا أستاذ بكري، لنتقابل فورا في البنك الفرنسي، مسافة  -

الطريق. 
ركبنا كلنا مع السائق، أخذت ليليان حقيبة والدها معها، بها 

 ، في السيارةةوثائق وسندات مالية، تركنا محمود وفتحيالنقود، 
 أخذت دفتر ،دخلت مع ليليان البنك، تمت كل الإجراءات اللازمة
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 في المهمةندات توضعت المس، بطاقة بنكية جديدة ،شيكات جديد 
صندوق خاص في البنك، اتفقنا مع بكري على المقابلة غدا 

شقتي التي أدهشت محمود إلى للتسويات المالية بيننا وبينه، توجهنا 
، قرر محمود البدء فورا في عمله من يوم الغد، سلمته ةوفتحي

الملفات الخاصة بمحمد خميس الموجود في الصومال قادما من 
لين، ملف والخليج مسقط رأسه، السيدة مسيلة والدة مجد

الإنشاءات التي يقوم بها عمي في السودان ملفات خدم البيت 
التأمينات، كما قررت ليليان ، تسليمه أعمالها ،العربات ،السائق ،

 تتفرغ للدراسة، حتى لإدارتها ؛ من والدها المريضإليهاالتي آلت 
خالها وزوجته إلى  اأول شيك تحرره في دفترها الجديد كان مقدمً 

فتحية. 
 منتهى فيكان الجميع في انتظارنا، أمي كانت ،لا يلفإلى ارجعنا 

: الغضب
يا أولاد، العريس والعروس فيهم الملائكة .، لازم عليكم الراحة في  -

  . من هذه الحجرة بعد اليوم منكماالبيت، لا أريد خروج أحد
 والدة ليليان إلى حجرتنا الواسعة في الطابق الثاني، ،أخذتنا أمي

الحجرة زينت بستائر جديدة وفرش خاص من الحرير، بخور 
 غطت الحرير من ملايةالصندل يسيطر برائحته على الطابق بأكمله، 

سطح السرير، الزهور تناثرت على طاولات الطابق بأكمله. 
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لشقة، لم أوافق إلى اع مع فتحية و بالرجهطلب محمود، السماح ل
على فكرته، طلبت منهما البقاء مع المجموعة، أكدت ليليان نفس 

بداية شهر ، ليهيئ لنا يوم الدخلة ؛الشيء، تحت إصرار محمود
 لي االعسل، حمل السائق حقائبهما بأكملها، أصبح الطابق بأكمله متاحً 

وليليان فقط، يوسف ابن ليليان مع جدته في الطابق الأول، استمرت 
أمي تحاضر ليليان عن واجبات العروس، كيف تجعل من يوم 

بنتها في الحجرة ا أم ليليان بانفردتالدخلة بهجة لها ولعريسها، 
حمر شفاف اختارته من حجرة الملابس أ ألبستها قميص نوم ،الثانية

  .تدليكها بالعطر والصندل،الملحقة، قامت بتسريح شعرها 
حجرة إلى بعد ساعة انصرفت أمي وأم ليليان، دخلت ليليان 

 كأنها نجمة سعد متوهجة نزلت من السماء في تلك الليلة ،النوم
خاها المتوفى، أالمباركة، ضحكنا في بداية اللقاء، لكن ليليان تذكرت 

يفك أطرافه ، ليشرح رغبته ؛لم تستطع فك جسمها المنكمش، بكت
المنكمشة على سرير العرس، لها العذر لم أكن أنانيا شبقا، نامت على 

 المشبعة بالملاية تغطينا ،راعي بعد تملل طويل على السرير المهولذ
بالعطور السودانية. 

في الصباح كنا أول من دخل المطبخ، بعدنا دخلت أمي متعجبة 
 جلسنا معها ،مرتنا بالرجوع إلى السرير، لم نرضخ لطلبهاأ ،من سلوكنا

عداده شخصيا، إ الذي قامت ب،نأكل ما لذ وطاب من فطور العريس
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 لا ،حضر الجميع إلا والد ليليان، عرفنا من الممرضة تدهور حالته
لمستشفى بأسرع فرصة. إلى ابد من إرجاعه 
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)36( 
قام البواب بطلب الإسعاف الذي نقل الحاج الشاهر، بمساعدتي 

معي ليليان والممرضة، أبي وأمي وأم ليليان رافقوا ،تحركنا بسرعة 
زحمة الطريق لم تمكنا من ياد، اتجهنا إلى مستشفى السلام، إ االسائق أب

الوصول إلى المستشفى بالسرعة المطلوبة، باشر الطاقم إسعافاته 
نا ممسك أبعناية كاملة، لكن لفظ الحاج الشاهر أنفاسه الأخيرة، 

 صرخت بأعلى صوتها أبي لا تتركنا ،برأسه، لم تتمالك ليليان نفسها
لزم من يطاقم الإسعاف قاموا بكل ما ،أبي لا تذهب، الممرضة 

التدابير في الطريق، لا حراك للحاج الشاهر، قمت بتغطية وجهه، 
  .دخلت ليليان في غيبوبة كاملة

 ، مع الممرضة إلى العناية المركزةأسرعتوصلنا المستشفى 
حيث تم التأكد بواسطة الدكتور المناوب من موت الحاج الشاهر، 

 حجرة وحدها، إلى أخذتها ،حدى موظفات الاستقبال بليليانإاعتنت 
 إليهممعه أم ليليان وأمي، نقلت ،بعد عشر دقائق، وصل والدي 

جل زوجها أ لشعورها بقرب ؛الخبر بعناية، لم تكن أم ليليان مرعوبة
أخذتها ممسكا بكتفها، بدأت ليليان ،منذ شهور، سألتني عن ليليان 

 لها نفس شعور أمها، استمرتا سويا حيث كان ،استيعاب الحدثفي 
 شعور مفاجئ بالإرهاق اهتزت له انتابنيذهول، ،حزن ،في بكاء 

عيل صبري على التراكم المستمر للأحداث، أمي لم تكتمل ،عزيمتي 
ضجره ،سف، أبي ظل متشائما بوضوح من تعليقاته أفرحتها بكل 
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المستمر. 
قام ،حضر الأستاذ بكري ومحاسن، تم إصدار شهادة الوفاة 

ترتيب ، لتحضير الجثمان ؛الإجراءات اللازمةبمكتب الأستاذ بكري 
 الخبر، لم إليهنقلت ،لسودان، اتصلت بمحمود خال ليليان إلى انقله 

 لأنه يعلم الحالات المرضية الصعبة التي مر بها ؛يكن مستغربا
 ،الحاج الشاهر في الشهور الأخيرة، وصفت له عنوان المستشفى

 كان ،معه فتحية، احتضن أخته وليليان،حضر بعد نصف ساعة 
البكاء وهي تحتضن ليليان، بمتماسكا في تصبيرهما، فتحية أجهشت 

لا بوجوه حزينة ي انصرفنا جميعنا إلى الف،لثلاجةإلى امان ث الجنقل
حيرة مؤلمة. ،

جلس معي محمود في مكتبي، قمنا بالحجز للجميع مساء نفس 
 ؛اليوم على الخطوط السودانية، قرر محمود البقاء مع فتحية في بيروت

 أثناء ةليعن ليليان بجانب الإشراف على الف،لمواصلة العمل نيابة عني 
 للتصرف في أي ؛ إسترليني جنيهات بمبلغ عشرةاغيابنا، حررت له شيكً 

التعاون معه، قام محمود بلا يطارئ، أمرت السائق وبقية خدم الف
التحضير للمأتم. ، الخبر إليهمنقل ،بالاتصال ببقية أسرته 

 رأسها، تغطي ،سودأدخلت علينا ليليان المكتب، تلبس فستانا 
كأنها هرمت عشر سنين في ذلك اليوم ،تمكن الحزن من وجهها 

المؤلم، كانت كعادتها واقعية تتماسك سريعا بعد مرور الفاجعة، 
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أخبرناها بالإجراءات التي اتخذناها أنا وخالها محمود، لم تعترض 
 أعطتهخطار خالها بوفاة أخيها في أفغانستان، إعلى شيء بل قررت 

 الخبر لأمها، ترحم محمود على إبلاغشهادة الوفاة، طلبت منه 
إلى رجاء الخبر لحين الوصول إ حضن ليليان، لكن طلب ،ديالفق

   . في شكل تلغراف أثناء أيام المأتملإرسالهلسودان ا
 قام ،مكتبيإلى بعد انصراف محمود وليليان، دخل والدي 

 الجثمان بالمطار، طلب من استقبال طلب ،باتصالات مطولة بمكتبه
مدير مكتبه مقابلة الحاج نصار أخو المرحوم الشاهر، الاتفاق معه 
في صياغة عزاء المرحوم، نشره في كل من جريدة الأيام والصحافة 

ي العام، بمساحة صفحات كاملة بتوقيع عائلة الشاهر، دفع أوالر
  جيبه.التكلفة من 

إلى  الانتقالفي التاسعة مساء قام أبو إياد، الأستاذ محمود بتنظيم 
لمطار، قام مكتب الأستاذ بكري بتخليص الجثمان من المستشفى ا
إكمال الإجراءات القانونية مع القنصلية السودانية والمطار، ودعنا ،

 وفتحيه وبكري ومحاسن، ركبنا جميعنا في الدرجة الأولى، محمود
 معهما يوسف المسكين الذي ،ليليان بجانب أمها في ملابس سوداء

لم يستوعب الموقف، أمي بجانب أبي، جلست في مقعد خلفي 
 شغلت نفسي بكتابة مذكراتي، مر شريط الأحداث أمامي ،وحدي

بجانبي ليليان منذ شهور ، 9منذ جلوسي في نفس المقعد رقم 
مل ،أحب ،المشاريع ،الخطط ،ت آما كان من المفاج،تعارفنا ،
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  . هذا اليومإلىتطلع للحياة ،
 كانت ليليان تجلس ، على كتفي، رفعت رأسيبربتفجأة أحس 

بجانبي: 
 أ تذكر هذا المقعد يا خالد!؟ -
  ؟!ذكره يا حبيبتيأآه ... كيف لا  -
 الله، لا طعم للدنيا في هذا اليوم.أماذا يخبئ القدر لنا ؟! يا  -
  التماسك يا حبيبتي.،علينا قبول الواقع -
أسرتك العنصرية ،يوم عبوس ... أسرتي العنصرية  -

 سيتقابلان في المطار.
ها نحن أمام الجميع ،لا تهتمي فلقد انتهى كل شيء  -

 متزوجان.
إلى نعم يا خالد ... سنصمد سويا ... عفوا ... سأرجع  -

  .مقعدي أعلن وصول الطائرة
نزل  ،مقعدها، ربطت الحزام، وصلت الطائرةإلى رجعت ليليان 

خاصة عمها نصار ،الجميع، كان اللقاء مهيبا، استقبلني أهل ليليان 
هنئ ليليان ،يني ئالبعض يهن،بأحسن مما توقعت، بعضهم يبكي 

بالزواج، من الواضح مهد محمود للقائنا مع أهله بتوضيح كل ما هو 
شرح لهم أثناء وجود المرحوم ،إيجابي، ربما طالبهم باحترامي 
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وزوجته مواقفي المشرفة معهم، سلم الرجال على والدي بكل احترام 
كنسيب، شعرت ليليان براحة ،واهتمام بصفته وكيل وزارة الداخلية 

  . بارك لها ثم ترحم على أخيه،نفسية عندما ضمها عمها
تم استقبال والدي ببرتوكولات وزارية رسمية، بجانب أصدقاء 

أبي وعمي أبكر ومعه بعض طلاب الجامعة، توجهت عربة من 
 حملت ىعربات فارهة أخر،وزارة الداخلية خاصة لحمل الجثمان 

بيت المرحوم الضخم المطل على النيل إلى أهل ليليان وأهلي 
 الشارع بأكمله، في الواحدة صباحا، أغلق ءزاع سرادق أقيمالأزرق، 

أصر عم ليليان على والدي بالانصراف، قضيت ليلتي نائما مع بعض 
دق، تم الدفن الساعة اشباب عائلة ليليان على الأبسطة في السر

مدير ،كبار رجالات وزارة الداخلية ،التاسعة صباحا بحضور أبي 
مكتب أبي، بعد الصلاة على المرحوم في جامع فاروق. 

ظل المأتم ثلاثة أيام، حسب عادة أهل ليليان التابعين للطريقة 
الشاذلية، قضيت الأيام الثلاثة معهم دون انقطاع، في اليوم الرابع كما 

هو متفق، أرسل محمود تلغراف خبر وفاة أخ ليليان، بالنسبة لي 
لكن كان لابد لنا من مواصلة الحزن، ،ولليليان كان الخبر عاديا 

لمستشفى بعد سماع خبر الوفاة، إلى ا نقلت ،غمى عليهاأوالدته 
 أخصائي بمستشفى ـ الدكتور حسنـأشرف عليها أحد زملائي

  .لبيت في نفس اليومإلى االله رجعت االخرطوم، بحمد 
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 أقوم مع ليليان كل خلالهادخل المأتم في اليوم السادس، كنت 
الاتصال بخالها مدير مكتبنا ببيروت، في اليوم السابع بصباح 

اصطحبت ليليان بسيارة أبي الخاصة إلى منزلنا بحي المطار، لأول 
،  لمواساتي في وفاة نسيبي ؛جلس مع عمي أبكر الذي حضرأمرة 

، مباركة زواجي في المطار، تعرفت علية ليليان أيضا، أعجبت بذكائه 
  .بالطريقة التي شرح بها ما تم في مشروع عد الفرسان

بحضور عمي أهدت أمي لليليان عقدا من ،في جلستنا تلك 
 زوجة جدي ةمنآنه كان من مقتنيات المرحومة أالذهب، عرفت 

ها، العقد عبارة عن منظومة يالناير، السيدة التي تربى أبي على يد
جنيهات ماريا تيريزا النمساوي من الذهب عيار واحد وعشرين، 

برغم أيام الحزن والألم فرحت ليليان بالهدية، تقبلتها بكل حب 
 قبلتها: ، حضنت أمي،وامتنان
لك الشكر على هذه الهدية ،أنا سعيدة جدا يا أم خالد  -

  .التاريخية القيمة
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)37( 
لبست العقد الثمين، تجولت معي في حديقة المنزل الكبيرة، 

رت أمي مشروبات باردة   حول الطاولة مع وجودنا، أثناء اشايً ،حضَّ
فون، كانت مكالمة يحضر أحد خدم المنزل التلأأمي وعمي أبكر، 

من بيروت، السيد محمود خال ليليان: 
 أهلاً  -
 كيف ليليان.،أهلا يا دكتور، كيف الأحوال  -
 الحمد الله بخير، كيف أخبارك وأخبار المكتب؟ -
 إنها مديرة مكتب :اتصلت بي سيدة اسمها شرين، قالت -

 لأن الشيخ موجود في بيروت، ؛الشيخ الشمهري، تريد مقابلتك
 يصر عل مقابلتك.،

 نني خارج بيروت.أالرجاء عدم إعطائها أي معلومات، غير  -
 ؟ لتعرف أين أنت؛فعلا هذا ما قلته لها، لكنها تتصل يوميا -
 .ابدألا تقابلها ،لا تهتم بها  -
الموضوع الثاني، توقع حضور محمد خميس من الصومال،  -

ليتاليا الخطوط الجوية الإيطالية، القادمة إمع زوجته حليمة بطائرة 
 من روما يوم الأربعاء أي بعد يومين.

 ؛في موضوع محمد خميس، اتصل بالمحامي بكري الجعلي -
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ليقوم باستقباله في المطار بمرافقتك، هو يعلم بموضوعه، احجز له 
 قدم له كل ، لقضاء شهر العسل؛ خارج بيروتا فندقيً اجناحً 

الخدمات الممكنة، سأتصل ببكري حالا، ليليان تريد التحدث 
 معك.
قبل الحديث مع ليليان، حسب تعليماتك قامت فتحية  -

بترجمة كل المواضيع التي وصلت بالفاكس من المركز الأمريكي، 
 أرسلناها في نفس اليوم.،

  ألف شكر، ليليان معك.،حسنا -
 السماعة لليليان: أعطيت

الشكر على مساعداتك القيمة، تم استقبالنا ،خالي لك التحية  -
 هنا بصورة جيدة.

، نعم ... لقد أخبرت عمك نصار بمواقف الدكتور خالد  -
كرمه، فلا غرابة أن يحسن أهلنا مقابلتكم، على فكرة، ،شهامته 

 مكتب السيد بكري نصوص موافقة كل البنوك على إليَّ حضر أ
مجمل ،توقيعك، وصلتني أيضا، قوائم الأرباح على الودائع 

 .الأرصدة
  االله مبسوطة؟اءش نإشكرا يا خالي ... كيف أخبار فتحية  -
  خاصة بعد أن عرفت أنها حامل.جدًامبسوطة  -
 شاء االله. نإألف مبروك، سنتصل بك غدا  -
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نا في الجلوس مع أمي وعمي، ليليان تتفحص عقد راستمر
 عن بسؤاليعجاب، لحسن الحظ لم تهتم إريا تريزا باجنيهات م

الأخبار التي وردت من خالها، لا خبر وصول الشيخ الشمهري إلى 
إلى بيروت ومعه شرين، أيضا توقع وصول محمد خميس وعروسته 

بيروت، كل ما ورد اليوم، يحتاج منى إلى بصيرة وتخطيط، تعمدت 
ي شيء يشتت اهتمامي، ليليان وأمي يجلسان معي، أعدم الانشغال ب

فهما كل شيء يهمني في الوجود الآن. 
 ؛حضر سائق المرحوم الشاهر، معه مدير الأعمال الأستاذ مرجان

 لمراجعة ؛لى مكتب والدها المرحومإلأن ليليان طلبت منه مرافقتها 
الحسابات، المرور على العمارات المسجلة باسمها، أصرت ليليان 

  .رافقها في تلك الجولةأأن 
سود اللون من أمدير المكتب مرجان مبروك رجل يكبرني سنا، 

 معهد التجارة فيسكان حي الموردة، عمل مع المرحوم منذ تخرجه 
مدرمان، كان والده كبير الخدم الذين عملوا مع الشاهر منذ فتح أب

عجاب إمدرمان، كان فخورا بنفسه ينظر إلى بأمتجره القديم في 
واستغراب في آن واحد كزوج لابنة المرحوم الشاهر البيضاء ولي 

أثناء مراجعة الحسابات ،مكتب شركة الشاهر إلى نعمته، بعد وصولنا 
، ورد اسم أبي على لسان الأيامنا بجانبها أتصفح جريدة أ ،أمام ليليان

مرجان أثناء المراجعة مرتين، المرة الأولى: بخصوص منزل في 
مدرمان بيع للعميد إبراهيم الناير قبل سنتين بمبلغ ألف جنيه لم أ
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تسدد، المرة الثانية: عمولات دفعت لكبار المسؤولين بوزارة 
 للحصول على عطاء الوزارة في السنة ا؛الداخلية تساوي عشرة جنيهً 

 السودان، عندما سمعت ذلك لشرطة لتوريد ملابس ؛الأخيرة
 انتظار ليليان في مكتب الاستقبال، بعد ،فضلت الخروج من المكتب

 شاهدنا ،تجولنا في منتصف الخرطوم،فترة، خرجت ليليان 
خلاء عمارة إالعمارات الثلاث المسجلة باسمها، طلبت رأيي في 

 لتأهيل ؛معهد مهني باسم والدهاإلى  ، تحويلهاالمحطة الوسطى 
 للشبكة الدولية لتحرير الرقيق: االسيدات المطلقات والأرامل فرعً 

 فكرة عظيمة، لكن يجب عمل دراسة قبل بداية المشروع. -
 ؛من المؤكد يجب عمل الدراسة، فهل لك أحد المعارف -

 ليقوم بهذا العمل.
 دعيني أفكر. -
مرجان مبروك، إلى على فكرة أوكلت إدارة أعمال مكتب أبى  -

 فروعها.،يعرف إدارة المحلات ،رجل أمين 
، من الطريقة التي ءنه رجل كفأشعر بأحسنا ... أنا أيضا  -

 نظم بها الحسابات.
أيضا أعطيته صلاحية إمضاء الشيكات نيابة عني، سأقابل  -

 معه غدا البنوك التي نتعامل معها.
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، ألا تعتقدين استشارة أمك ضرورة في مثل هذه الحالات؟!  -
 ربما يكون عمك أجدر بالإدارة.

يا خالد أمي توافق على أي شيء من عندي، لكنني  -
الرجل المناسب، كان في بسف ليس أسأخبرها، أما عمي بكل 

  .خلاف دائم مع أبي، بجانب أن له مصالحه الخاصة
بيت ليليان، بما أن والدتها لاتزال في الحبس إلى وصلت العربة 

 لإتمام العدة، كان لزاما عليها أن تلازمها هذه الفترة، ؛الشرعي
 حضر الوالد وعمي ،أوصلني السائق إلى بيتنا، أعدت أمي الغداء

معه بعض طلاب الجامعة، مع أبي بعض كبار رجالات ،أبكر 
ي رأى ألا يدلي ب،الداخلية، أبي كعادته قليل الحديث، يكثر التفكير 

، البرلمان ، استقلال السودان،سياسي، تكلم الضيوف عن الجلاء 
الصراع بين حزب الأمة بزعامة السيد عبد الرحمن ،الانتخابات 

المهدي وحزب الأشقاء بزعامة السيد على الميرغني، انتقدوا ما شاء 
لهم الجبهة المعادية للاستعمار ورئيسها عبدالرحمن عبدالرحيم 

الوسيلة ونائبها في البرلمان الانتقالي حسن الطاهر زروق. 
لأول مرة تتضح لي يسارية عمي، أعجبني دفاعه عن الجبهة 

ه في تلك الجلسة، كان ئالمعادية للاستعمار، أعجبني منطق زملا
 أحد الآخر، ز أو يستفيهبط أحد بالحوارمستوي النقاش حضاريا، لم 

رغم صغر سن عمي وزملائه الطلاب المرافقين له بالنسبة 
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 سب ،بدى تطرفه الدينيأ مدير مكتب أبي الذي اللحضور، عد
 وصفه بالشيوعي الملحد، كان الاحترام ،الزعيم عبد الناصر

 صلى بنا ،المتبادل سيد الموقف، حانت صلاة العصر، توضأ الجميع
 أبدا دون أسباب معينة، لاحظت له أسترحمدير مكتب أبي، رجل لم 

نه بعد الانتهاء من الصلاة، واصل الركعات بالرغم من وضع كوب أ
شعر بتصرفاته الاستعراضية، يكثر أالشاي أمامه حتى برد، كنت 

. حوارهالاستدلال بالأحاديث والآيات في كل 
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حدى سيارات أبي أخذت عمي إخرج الجميع الساعة الخامسة، 
 أخذتني إلى بيت ليليان، كانت ى سيارة أخر،لجامعةإلى اوصحبه 

مقابلاتي معها في المكتب الخاص بالمرحوم في منزلهم الضخم، 
ما ورد عنه في كشف ،فاتحتها في موضوع أبي ،شربنا سويا القهوة 

الحسابات الذي استعرضته مع مدير مكتبها صباح اليوم: 
مواضيع لا تعد، لكن ما ،بصراحة يا ليليان، لنا أجندة واسعة  -

ورد عن أبي في دفاتر حساباتكم صباح اليوم، يحتم على مناقشتك 
 نه مرتش.أنا لست راضيا عن والدي إذا اتضح أفيه، 

عرف مدى الإحراج الذي أصابك ألا تقل هذا يا خالد،  -
 لكن بعد خروجك اتضح من الحسابات أن والدك ،صباح اليوم

مدرمان بشيكات شهرية، لكن والدي لم يقدمها أسدد قيمة منزل 
للبنك حتى الآن، أما بخصوص عمولة رجال الداخلية فعرفت من 

 لمدير مكتب أبيك، لا توجد صلة لوالدك أعطاهانه أالأستاذ مرجان 
 بها بتاتا.

، ار مرجان بتحصيلها فورا بخإموضوع الشيكات أرجوك  -
بدون تأخير، مدير مكتب الوالد وصلته بهذه الرشوة الكبيرة، لا ينقذ 

معاقبة مدير مكتبه ،أبي من المسؤولية إلا إذا تمت التحريات اللازمة 
 فورا.
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 وإنما ه،مدرمان، ليست غلطة أبيك أموضوع شيكات بيت  -
قترح نسيان هذا الموضوع، في أ لتقرب والدي المرحوم، ؛ربانق

نا أيضا يا حبيبي ملكك، موضوع ،أالنهاية البيت ملكك يا خالد 
الرشوة يمكن تتسبب في سقوط الحكومة يا خالد، دعنا نجنح 

 للسلم.
لا ... لا ... يا ليليان، لا أوافق أبدا، أريد الاطمئنان على  -

 كرامة أبي.
رجاء الموضوع لحين، حتى تمر هذه الأيام إهل يمكن  -

 الصعبة، 
  .اعذريني يا ليليان -
يا حبيبي أرجوك ... ربما يكون هذا أول خلاف أسرى يقع  -

 بيننا، باالله يا خالد، نترك الموضوع.
لا أريد خلق مشكلة لأحد، لكن أنا شخصيا أعيش في  -

 ،مشكلة، اسمحي لي بحلها بالطريقة التي تحفظ كرامة أسرتي ...
 يا ليليان، دعينا نتعامل بالشفافية التي عهدتك ةنحن الآن أسرة واحد

 ليس كذلك؟!أمن أنصارها ... 
الغد، اسمح لي يا خالد ... سأذهب إلى إلى لنترك الموضوع  -
 جلس بجانبها الآن.،أأمي 
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 حسنا ... أراك غدا حبيبتي. -
غلي من أمنزلنا، كنت إلى ودعت ليليان بقبلة على جبينها، توجهت 

 استحال على إرجاء ،الغضب، لم تطاوعني أعصابي في إدارة غضبي
 ، جلست على انفراد مع أبي،الغد، دخلت البيتإلى الموضوع 

 بالتفصيل: عليهسردت 
عرفت من حسابات مكتب الشاهر أنك يا أبى لم تدفع سعر  -
موضوع عمولة دفعت من شركة الشاهر للفوز بعطاء ،مدرمان أبيت 

  .مدير مكتبكلوزارة الداخلية، سلمها مدير مكتب الشاهر 
 على لي مقدرته الفائقة أثبتحديثي، إلى  بدون انفعال استمع أبي 

إدارة غضبه: 
مدرمان سلمت شيكاته في وقتها تماما، المرحوم الشاهر أبيت  -

 مني، فمن الناحية القانونية موقفي تقربًالم يقدم الشيكات ،كان مراوغا 
 ،مكتب الشاهرإلى  بشيكات مواعيدهاسليم، سلمت الأقساط في 

،  متوالية للشاهر رسائلرصدت ما يعادلها في البنك حتى الآن، بعثت 
لكنه لم يستجب، بخصوص ،ن يصرف الشيكات أعندي نسخ منها ب

 عمولة في حياتي، لكنني أمُد يدي إلىنني لم أالعمولة أوضح لك يا ابني 
 ، سترى حالا ما سأفعله.أخذهاالآن عرفت من 
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يته أ دخل مكتبه الخاص في البيت، ر،بعد الانتهاء من كلامه قام أبي
عرف فحواها، خرج مع السائق أيكتب مذكرة على عجل، لكنني لم 

رجع، لم ثم  ساعتين ةبعض الدفاتر، غاب مد، معه المذكرة ،بهدوء
يدون، ،يكتب ، امكتبه الخاص يرتب أوراقً إلى يجلس معي، توجه 

فضلت عدم الكلام معه، جلست مع أمي نتبادل فكرة إقامة حفل 
عرسي في الدامر بعيدا عن الخرطوم، إذ لايزال الحزن يحيط بآل 

يقرأ الجرائد ،الشاهر، في الصباح وجدت أبي في الحديقة يشرب الشاي 
 تناولت جريدة ،، جلست بجانبهإلى العملاليومية، لم يذهب كعادته 

 بالخط العريض: عنوانًاالأيام، قرأت على صفحتها الأولي 
وكيل وزارة الداخلية اللواء إبراهيم الناير يستقيل من  -

منصبه، التفاصيل صفحة ثلاثة. 
أبي يجلس أمامي: ،لخبر باصدمت 

 ما هذا يا أبي !؟ هل فعلا استقلت؟ -
 نعم. -
 لماذا ... هل أنت المعني بما قلته لك أمس؟ -
 أجد الدليل، مع أن ،لانعم، ما ذكرته لي كنت أحس به  -

المرتشي هو مدير مكتبي، هذا المتأسلم الحقير «وقيع االله الخير» 
 السجود، ما فعله هذا ةعلى جبهته ذبيب،الذي شاهدته يصلي 
 ،ن مسؤوليتي الحساسة في هذه الوزارةمالمرتشي، لا يعفيني 
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 لكن استقالتك تدينك يا أبي. -
عرفه جيدا، لكي تأخذ ،ألا يا خالد... أنا رجل قانون  -

 العدالة مجراها، لابد لي أن أتنحى أولا.
 بهذه السرعة يا أبي؟ -
 نعم ...ذهبت بعد التأكد مما قلته، إلى وزير الداخلية في  -
 شرحت له الملابسات، بعده فورا ذهبت ، قدمت استقالتي،منزله

  نسخة من الاستقالة، ا سلمته،جريدة الأيامإلى بنفسي 
احترام ،ن موقفك يدل على نزاهتك إمهما تكن النتيجة، ف -

 اسمك، هنالك من يتصيدون في الماء العكر من السياسيين يا أبي.
 مستقل في السودان، ،لا يهمني ما دام هنالك قضاء عادل -
 علم يا ابني.أربك 

على على كتفي مشكلة جديدة أضفتها، بالصدفة، لكنها برهنت لي 
لصغائر، زاد ميزان إلى الم يمد يده ،نه رجل نظيف أ أبي، تأكدت نزاهة

، ثقتي به، في المساء حضر عمي أبكر يحمل معه جريدة الأيام 
جريدة الميدان السرية التابعة للحزب الشيوعي:  

فضيحة رشوة في وزارة الداخلية ... الإنجليزي الأسود  -
 إبراهيم الناير يستقيل من منصبه،  اللواء

 .بيعلى أطلبت من عمي عدم عرض جريدة الميدان 
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موضوع استقالة أبي، ب أسبوعًا كاملاً انشغلت صحف الخرطوم 
ثقة في الحكومة، قامت الكانت هنالك اقتراحات صحفية بطرح 

مكتب أبي للمحاكمة  قدم وقيع االله الخير مدير ،النيابة بالتحقيقات
 لم يستطع إنكارها، «استلام رشوة» حكم عليه بالسجن ةبتهمة ثابت

، كما وصل فورا خطاب ا جنيهً آلاف ةغرامة خمس،خمس سنوات 
مكتب الشاهر من وزارة الداخلية، مفاده عدم التعامل مع إلى رسمي 

 تحت جناية ا جنيهً آلاف فرضت عليها غرامة عشرة ،شركات الشاهر
 ،أبيبتقديم رشوة لموظف حكومة، كل ذلك أشعرني بالفخر 

حكومة السودان. 
حساباتها، متابعة أخبار ،انشغلت مع ليليان في تنظيم أعمالها 

 سفر السيدة مسيلة إلى أتلانتا ،بيروت، وصول محمد خميس وزوجته
 صدىجورجيا، موضوع استقالة أبي من منصبه الكبير، ما قابلها من 

سياسي داخل أروقة الدولة، ما كتب عنها في الصحف اليومية، لم 
بي أيؤثر على علاقتي مع ليليان أو أسرتها، بل أصبحت فخورا جدا ب

خاصة بعد رفض وزير الداخلية لاستقالته، إصرار أبي على 
محاولات أمي المستمرة، بذلك ،الاستقالة، حتى بعد نقاشي معه 

تحرر أبي من الروتين والقيود الحكومية، أصبح حرا طليقا، قررت 
 أمي وأبي إليها لأنقل  ؛ ضخمة لا تبعد عن بيت آلـ الشاهرةليشراء ف

خلاء بيت الحكومة، لكن أبي رفض رفضا باتا بحجة:  إقبل ميعاد 
ماذا يقول الناس؟!   -
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 بأسرع ما ،مدرمانأتم الاتفاق داخل الأسرة، على إصلاح بيت 
عمى أبكر الذي وفر مبلغا كبيرا من إلى مكن، أوكلنا الموضوع ي

مشروع عد الفرسان يكفي لترميم البيت. 
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)39( 
عن ليليان أثقالا ، في بيروت حمل عني ةوجود محمود وفتحي

ن عطلة ،أمعقدة، مما شجعنا على مد إقامتنا في السودان، خاصة 
 لتنظيم ؛الجامعة لم تنته بعد، قمت مع أبي وأمي بزيارة إلى الدامر

ممتلكات العائلة، تفرغت لمقابلة أصحابي القدامى، سألت عن 
نه توفي بالسل العام الماضي، ذهبت مع أ عرفت ،النور الجيلي

 لتقديم العزاء. ؛منزل عمهإلى أصحابي 
الحلقة المفقودة في قصة جدتي، ستظل كما هي، بعد وفاة زميل 

 وهو في سنواتني قبل زطفولتي الحاقد النور الجيلي، الذي استف
حالة سكر، عندما قال موجها الكلام إلى في جلسة مع نفس 

المجموعة من أصدقائي:  
 !!  ننحن نبيع والعبيد يشترو -

، مستورة لمعرفة المزيد عن جدتي ؛كنت أريد مواجهة النور
 من مالحقيقة أن مندوب أبي اشترى كل أراضي آلـ الجيلي وغيره

رياء الدامر، لم يعد موضوع المرحوم النور الجيلي مهما في أجندتي ثأ
الجيلي إلى أسرة نا منشغل بما هو أكبر، بل أرسلت معونة مالية كبيرة أ

مع مندوب الوالد مساهمة مني في العزاء، ظل أبي كل صباح، يقابل 
 يوزع هالفقراء والمحتاجين بصالون منزلنا بالدامر، بمساعدة مندوب

العطايا والأموال، من بين هؤلاء، جاءت عجوز طاعنة في السن 
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نها كانت ملك يمين لجدي الناير، إتطلب المساعدة، قالت لأبي 
لكنها هربت فترة من الزمن الصعب، عرضت أوراقها وهي تبكي،  

بوجود تلك العجوز المسنة أمامي، عادت قصة جدتي بكل 
 لتنتظرني ؛تفاصيلها المؤلمة، طلبت من أحد الخدم توصيل العجوز

في حجرتي، بعد عشر دقائق دخلت حجرتي، كانت العجوز تجلس 
 لكنها رفضت، ،على الأرض، طلبت منها الجلوس على الكرسي

أجلستها على كرسي، طلبت لها ،رفعتها بالقوة ،ت عليها حألح
، أكلت بنهم وهي تردد الشكر لآلـ الناير، بعد أن اشايً و اإفطارً 

اطمأنت: ،انفرجت أساريرها 
 ؟ةما اسمك يا حاج -
 كنت من خدم الشيخ الجيلي االله يرحمه، لكن ،سمي الشولا -

نا ما حجيت أفي سنة الفيضان، اشتراني جدك الناير، لكن يا ولدي 
 بيت االله الحرام ... اللهم أوعدني يا رب.

 ليقوم بكل ما ؛خبر عبدالعالأشاء االله تحجي السنة ، س نإ -
 لزم، لا يهمك.ي

 حبوبتك نمشي ةاالله يبارك فيك يا ولدي، أنا وأختي مستور -
 الحج مع بعض كان االله هون.

  كويس؟!ةتعرفي حبوبتي مستور -
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كيف... يا ولدي أنا وحبوبتك بنات عم لزم، كنا صغار،  -
 كان االله ،تربينا في بيت الجيلي، اشترانا من تجار جلابة جو من الغرب

غنى رجل في الدامر، لكن جدك الناير االله يرحمه، اشترى أيرحمه 
ت جميلة سموها هديه نحبوبتك بعد ما بلغت، أنا حملت من الجيلي بب

ي بنات الحور، الدامر كلها كانت تتكلم عنها، الشعراء كتبوا فيها ز
 قالوا فيها المسادير، لكن قبل ما تصل سن البلوغ، ةأغاني، الهمبات

 النور االله يرحمه، ولد الشيخ )!!(لا أعرف من أينالجيلي باعها لتجار 
 ة مكتوبة، جاب لي منها جوابات كتيرة يموت بسنقبل أنالجيلي، 

 .الذي فيها في الدامر يورينا ا ما لقينا واحدً ،بالإنجليزي
  من الجوابات؟ةعرفتي أي حاج -
  . في مصرةتي عايشنجيب لك الجوابات، أظنها بأبكره  -
 تتذكري كيف كانت حبوبتي أيام صغرها!؟. -
لي زمن ما ، ليها ةين مشت يا ولدي؟ واالله مشتاقأحبوبتك  -

 اها قبل ما يبيعهق يا ولدي، الشيخ الجيلي فتالذي أعرفهشفتها، واالله 
 لشيخ الناير.ل

نا أمام الشول بنت عم جدتي، اكتملت الحلقة أ ،في تلك اللحظة
قصة المرحومة جدتي مستوره:  في المفقودة 

  .فتاها الشيخ الجيلي -
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صدقت توقعاتي التي لم أتمن يوما أن تصدق، يا للهول جدتي 
هو رجل عاقر ،كانت حامل قبل أن يشتريها جدي الافتراضي الناير 

لم ينجب من زوجاته الأربع ...  ،
 في عمق الأحداث صالغوبيا للهول ... لماذا سمحت لنفسي 

  ،والتاريخ؟ ماذا أقول لأبي؟ ماذا أقول لأمي؟ انقلب التاريخ أمامي
إنكاره أو إصلاحه، لا مجال لتغيير قصة جدتي  وألا مجال لترميمه 

التي طبعتها، من المفروض تقديمها في الشهر القادم أمام الكتاب 
والصحفيين في المركز الثقافي الأمريكي ببيروت، الحقيقة الجديدة، 

ليس من الشيخ الناير، ،بي من الشيخ الجيلي أجدتي حملت ب
المفروض أن يكون اسم أبي إبراهيم الجيلي وليس كما يعرف الآن 

إبراهيم الناير. 
نعم تجلت الحقيقة، جدتي المرحومة مستورة هي جدتي بدون 

شك، لكن الناير ليس جدي، إبراهيم هو أبي بدون شك، لكنه ابن 
هي أيضا أخت ،شرعية البنت الجيلي غير ، هي عمتي ةالجيلي، هدي

 لأن ؛غير معترف بها لزميلي الحاقد المرحوم النور، النور هو عمي
والده الشرعي هو الجيلي، معادلة نسبية صعبة، لا يحل طلاسمها 

 لكنني ،د يغمى علياأحد من الذين يعيشون الآن في الدامر، ك
تماسكت، لم استغرب، هذه حياة الأرقاء، فرضت عليهم، لا حول 

ولا قوة لهم. 
 )40( 
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حضنتها ، بكيت معها ،بكت الشول عندما علمت بوفاة جدتي
طلبت منه فتح ، عبدالعال ناديتبجسمها الهزيل إلى صدري، 

الحجرة الواقعة في الركن الغربي من الحوش الخلفي لمنزل جدي 
الناير الفسيح، الحجرة التي عاشت فيها جدتي، دخلت مع الشول 

 لها شباك ،، كانت الحجرة كبيت الأشباحةتتوكأ على عصاة مهتري
قف منه إلى أرضية سصغير واحد بني عليه العنكبوت، أقرب إلى ال

  . قديملأثاثثر أ أو أثاثالحجرة، لا يوجد بها 
على الركن الأيمن من الباب، لاحظت كمية من الجنازير 

 أرضية الحجرة، رفعت طرف فيحكام إالحديدية الصدئة المثبتة ب
واحد من تلك الجنازير، انفصلت منه ثلاث حلقات من شدة الصدأ، 

  .تها بمنديلي وضعتها في جيبيفلف
نها الجنازير التي كان يقيد بها رئيس الحرس أأخبرتني الشول 

يقفل عليهن الحجرة، حكت لي ،والد عبدالعال الجواري في الليل 
 هربت هي وجدتي مستورة بحثا ،كيف تم كسر الجنازير ذات ليلة

عن ورقة الحرية من الضابط الإنجليزي بالدامر، كيف دفع والد 
عبدالعال الثمن بجلده وطرده من عمله،   منذ ذلك اليوم اعتبرت 
الشول رمزا لجدتي الراحلة، طلبت من عبدالعال مدير أعمال أبي 

 شراء الكسوة التي تريدها استعدادا لحج ،لسوقإلى ااصطحابها 
 لتعيش فيها الشول، ؛تحضير تلك الحجرة القديمة، إصلاح ، البيت

بنتها، لا الشول من ا الخطابات التي وصلت بإحضارذكرته أيضا 
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مجال لذكر ما سمعته من الشول أمام أبي أو أمي، هو عين 
  .عتقدأه، لكن هل يمكنني السكوت أمام ليليان؟ لا نالمسكوت ع

 أبي، اتفقنا على هدم منزلنا في الدامر، مع مقتضب حواربعد 
 أقوم شخصيا بتمويله، عدا المكان ، إلى مستشفى للولادةتحويله

يتم إصلاحه، كانت تلك خطتي لمحو ، يترك ،المخصص للشول
 ؛ مقاولتكليفآثار الناير بعد معرفة الحقيقة، لم يعد جدي أبدا، تم 

ليقوم بالهدم والبناء الجديد تحت إشراف زميلي المهندس بشرى، 
تجهيز بتذكير عبدالعال، على لخرطوم حرصت إلى اقبل رجوعي 

 مناسك الحج على حسابي الخاص، ربط لأداء ؛جدتي الرمزية الشول
  .تعيين خادمة ترعاها،مرتب شهري لها 

نشاءه، لكنه إاقترحت على أبي إدارة مستشفى الولادة الذي ننوي 
ردون يتمركزون في جه من كلية ئرفض، بحجة أن كل أصدقا

شعر بعدم ارتياح أبي في أذلك كنت إلى مدرمان والخرطوم، إضافة أ
عرف بعضها، رجعنا الخرطوم، وجدت ليليان ألأسباب ؛الدامر 

ن أبيها، لاتزال في عأموالها الهائلة التي ورثتها ،منشغلة بممتلكاتها 
لبسها الأسود مع القناع الحريري الأسود الشفاف على رأسها، تلازم 

ة الشرعيةأمها طيلة أيام   عيد ،، كل المخططات تسير بهدوءالعِدَّ
 .الأضحى على الأبواب
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 خاصة بعد ،تحضيره أصبح الشغل الشاغل لابي،مدرمان أمنزل 
 وزارة الداخلية، قرار أمي، العيد هذا العام في مناستقالته الشجاعة 

مدرمان، مشروع عمارة ليليان في المحطة الوسطي لم يبدأ، لرفض أ
، كان دوامي بحرفيةبعض المؤجرين الإخلاء، دراسة المشروع تسير 

اليومي مع ليليان بمكتبها في عمارتها بشارع الجمهورية أحيانا 
لمراجعة الحسابات مع مدير مكتبها مرجان، أو الجناح الذي 

 لممارسة حياتنا الزوجية حين آخر، ؛استأجرناه في فندق السودان
  .الأستاذ بكري كان شبه يومي، ةالاتصال بمحمود وفتحي

حمَل ليليان قد تجاوز الشهرين الآن، عليها مراجعة الطبيب 
زميلي إلى ، أوكلت المهمة الجنينللاطمئنان على صحتها وصحة 

 الحمل حدوثتاريخ ،الدكتور حسن الذي صارحته بكل شيء 
 زواجي الشرعية، سارت الفحوصات وثيقةالذي يتعارض مع 

بشكل طيب. 
م درمان، تم تسليم منزل إلى أ أسرتي انتقالقبل الوقفة بيومين، تم 

الحكومة الذي عشنا فيه سبع سنين وثلاثة أشهر، لم أكن فرحا 
 على اإصرارً ، لبعدي عن ليليان، لكن مجاملة لأمي بالانتقال؛

 بيتنا، شاركتنا ليليان كل خطوات بالانتقال إلىمشاركتها الفرحة 
نقل الأثاث، ل ؛ كاملاً من عمال شركتهاا بل خصصت فريقً الانتقال

الإشراف الدقيق في نقل الأثاث أشرف عليه مرجان مدير أعمالها، 
بالرغم من انشغاله في التحضير لزواجه المزمع ثالث أيام العيد. 
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، خطط والدتي العدة الشاهر، لا تزال والدة ليليان في آللم تنته أحزان 
في الاحتفاء بزواجي ظلت مؤجلة، استلم والدي استحقاقاته من 

 أودع الباقي ،نالمو قام بشراء سيارة جديدة صالون ماركة ه،الحكومة
 من زراعة إليهمدرمان، كان معاشه الشهري وما يرد أفي البنك العثماني ب

 تغطية مصاريف عمى أبكر، ، لمعيشته هو وأمياأراضي الدامر كافيً
مدرمان يوميا، كان بسيارة أبي الجديدة أو سيارة أترحالي بين الخرطوم و

  :ليليان أحيانا، كتبت في مدوناتي الشخصية بالقلم الأحمر
ن الجديدة في شارع الأربعين، الموكنت أسوق سيارة أبي اله

استوقفني شرطي مرور على وجهه شلوخ الشايقية: 
 ؟ةعندك رخص -
 نعم. -
 شغال سواق مع من؟ -
 هذه سيارة والدي. -
هو الشبه دا، أبوه عنده عربيه ذي دي؟! اطلع برا العربية،  -

 وريني رخصة العربية.
 العنصرية التي تلقيتها، من ذلك الإهانةتمالكت أعصابي، من 

الشرطي البسيط، قررت عدم التهور، إعادة السناريو العنيف الذي 
 اانتهجته في بيروت، مع العضو البرلماني توني فنار، أنا أواجه سودانيً

يؤدي وظيفته دون ضوابط تكبح جهويته، ممارسته العشوائية لا 
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تتعدى أسلوب الجهل الذي اكتسبه من التعامل القبلي في المجتمع 
رخصة السيارة، ، رخصتي أعطيتهالسوداني، ترجلت من السيارة 

جاء صوته مهزوما مؤدبا: ،ظهر الانضباط أاطلع عليها، فجأة 
 متأسف يا الأخو، عربية وكيل وزارة الداخلية، تفضل. -

كان لابد لي من تلقينه درسا عمليا، كتبت اسمه من شارته 
رقمه: ،الشرطية 

سنتقابل أمام قاضي المرور، أنت لا تصلح لهذه الوظيفة، لا  -
 تصلح لرعي الغنم يا جاهل.

 ما كنت عارفك ولد وكيل وزارة الداخلية، ،واالله أنا متأسف -
 ما تقطع على عيشي.

 الذي الراتبأنت كلب، الكلب أفضل منك، لا تستحق  -
 تأخذه من الحكومة.

 سمعوا الشتائم التي ،في تلك اللحظة تجمع جماهير الشارع حولنا
كلتها على الشرطي، ترددت أصوات الأجاويد يا ناس العنوا الشيطان. 

أدرت السيارة، تركت مشهد التجمهر، واصلت مشواري إلى بيتنا 
لة ذفي أم درمان، في الطريق تذكرت جدتي، كيف قابلت الإهانات وال

في حياتها، وسط مجتمع جاهل، حينها، اقتنعت بأنني أعطيت 
صعد الأمر أكثر من ذلك. أالشرطي الدرس اللازم، لم 
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منذ تاريخ رفع الفراش، عن مأتم الحاج الشاهر وابنه، أصبح 
الجناح بفندق السودان، هو الأنسب لمواصلة أعمالنا وحياتنا الزوجية 

 حتى ةن مكتب ليليان، نتقابل يوميا من الساعة الحادية عشرمبدلا 
منزلها بسيارة أبي الجديدة بينما يتبعنا إلى صحبها أ بعدها ، ظهراةالثالث

سائق سيارتها المرسيدس إلى منزلها، بعد قضاء فترة وجيزة معها أتوجه 
تناول الغداء مع أمي وأبي على مدر مان، كنت حريصا أمنزلنا في إلى 

  .در مان مأصطحب معي ليليان إلى أكنت أحيانا 
كانت ضيفة أمي في يوم الوقفة، جارتنا السيدة عزيزة والدة 

 تجاذبنا الحديث ،محاسن، صديقتنا في بيروت، كنت سعيدا بلقائها
 زواجها أو طلاقها، بعد إلىعن بكري، لكننا لم نتطرق ،عن بيروت 

انصرافها، علمت من أمي أن محاسن ستتزوج بكري ابن عمها، 
 لأنه هاجر إلى ؛زوجها السابقإلى وأنها صرفت النظر عن الرجوع 

  .خبارهأانقطعت ،أقام هناك ،الحبشة، تزوج 
مساء يوم الوقفة، كنت أتسوق مع ليليان، في محلات مرهج 

 من الذهب، هدية لها، سبحة ابالمحطة الوسطى، اشتريت عقدً 
 من الذهب لأمي، أساورمحلاة بالفضة لامها، كما اشتريت ستة 
خذ أالآيس كريم، قررنا ،مررنا بمحلات زكي، تناولنا المرطبات 

ردون، من سودان بكشوب حيث جستديو اصورة تذكارية لنا سويا ب
يك والديلي ميل، وزو مجلة التايمز اللندنية النياشتريت سيارتيتقف 

ن أمي اتصلت أمنزلها، أخبرني البواب بإلى بعد ذلك أوصلت ليليان 
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تريد التحدث معي، دخلت مع ليليان الحجرة المخصصة لنا في 
الطابق الثاني، اتصلت بأمي، عرفت منها، وصول تلغراف من بعثة 

الحج السودانية، يحمل نبأ وفاة الحاجة الشول في مكة، دفنت هناك، 
  .منزلناإلى  توجهت حزينا ،ترحمت عليها

م درمان تذكرت عبدالعال وكيل أبي في الدامر، لم إلى أفي طريقي 
 الخطابات التي وعدتني بها المرحومة الشول، بعد الغداء يحضر لي

،  أخبرته بوفاة الشول ، اتصلت بعبدالعال،اختليت بنفسي في حجرتي
طلبت منه إقامة مأتم يليق بمقامها، كما طلبت منه القيام بالواجب نيابة 

نه سلم الخطابات لأمي، أعنا في الدامر، سألته عن الخطابات، أوضح 
  .ف داخل كيس، قبل سفرنا من الدامر في نفس اليوموفي مظر

أسرعت إلى المطبخ حيث لاتزال أمي تعد الشاي، طلبت منها 
 من عبدالعال، استلمت الكيس، به ظرف مغبر أخذتهالكيس الذي 

 بعضها ،داخله عشرات الخطابات المكتوبة باللغة الإنجليزية
 بعضها من ،بالإيطالية، أرسلت في فترات متباعدة بعضها من القاهرة

نتو عاصمة إقليم أونتاريو بكندا، ي معظمها من مدينة تور،روما
خطابات أرسلتها ابنة الشول هديه المباعة، لتجار رقيق أجانب، قبل 

  .عشرات الأعوام
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 بنت ةبدأت بنهم شديد قراءة الخطابات المرسلة من هدي
، شقيقة، الشيخ الجيلي والدها الخت أبي غير أالمرحومة الشول، 

 في الحسبة عمتي. ة لذا تكون هدي؛والد أبي البيولوجي
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)41( 
، أسطورة لا تصدق، أقرب إلى الخيال من الحقيقة، ةقصةً عمتي هدي

قصة قرأتها بين سطور تلك الخطابات، كأني اقرأ سردا يحبس الأنفاس 
ستي، ليتني استجبت لطلب المرحوم النور الجيلي في ي كرأجاثيللكاتبة 

 التي طلبها مني، ليتني ترجمت له الخطابات، ادفع العشرين جنيهً 
الخطابات التي كانت ستغير فقرات هامة من قصة جدتي، في طبعتها 

  .الأولى، الخطابات بيدي الآن، لقد هزت كياني وتاريخي
قصتي، لكن لا مجال إلى  كلوني إضافة هائلة ةعمتي الدكتورة هدي

ارها بوفاة أمها غير بخ إللإضافة بعد أن طبعت القصة، الاتصال بهديه،
تعارف طويل، أجلت كل ذلك حتى ،مناسب الآن، لابد من مقدمات 

 لأعرف نفسي بهديه ؛ لأكتب ملف تاريخ شامل؛بيروتإلى رجوعي 
 لحضور تقديم قصة  ؛أولا، بعد ذلك دعوتها هي وزوجها إلى بيروت

جدتي الجنازير المقدسة في المركز الثقافي الأمريكي الشهر القادم، ثم 
ضافتها في الطبعة إالتشاور معها في ترجمة القصة إلى الإنجليزية مع 

 لي عمة، حالفها الحظ وهي جارية  أنَّ سبحان االله، اكتشفتالثانية، 
صغيرة مصفدة الأيدي والأرجل تحت رحمة النخاسين، اشترتها 

 نقلتها ، إيطالية ثرية كانت تعيش في القاهرة، عاملتها كابنتهاةرملأ
معها إلى إيطاليا، مع تنامي الحركة الوطنية بمصر تحت شعار «مصر 

 مقتل رئيس الوزراء بطرس غالي الذي كان شديد الولاء ،للمصريين»
لبريطانيا، علمتها تلك الأرملة الإيطالية، أحسن تعليم في جامعة 
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 في حتى أصبحت محاضرة في نفس الجامعة، تزوجها زميلها ،ميلانو
 ؛نتويالجامعة، شاب كندي من أصول إيطالية، سافرت معه إلى تور

 واصلت ةنتو، هدييليتولى أعمال والده كلوني وهو من أثرياء تور
أصبحت محاضرة ورئيسة قسم الدراسات ،  في التدريس عملها

ن، كل الخطابات التي انتو، لها بنت وولديالأفريقية بجامعة تور
مها كانت عن طريق وكيل البوسطة والتلغراف بمدينة إلى أأرسلتها 

الدامر موجهة إلى الشيخ الجيلي، من الواضح أن النور وجد 
الخطابات بعد وفاة والده، لكنه لم يهتم بتسليمها للمرحومة الشول، 

 أي ردود عبر السنين من ةإلا قبل وفاته بسنة، بالتالي لم تتسلم هدي
  .أمها الشول
 انتهت أيام العدة لوالدة ليليان، أقمنا حفلا مختصرا ،مر العيد

 أهلي ، من زملائيكثيرونلزواجنا بالنادي السوري في الخرطوم، حضره 
قناع إهل ليليان، تحدثت عنه صحافة الخرطوم، حاولت مع ليليان ،أ

بيروت، لكنها كانت مصرة على إلى أمها ليلي الخاشوقجي بالسفر معنا 
ن تعيش في بلدها السودان، مهما كانت أالإقامة في بيتها، عزيمتها القوية 

 لمواصلة ؛الظروف، بل اشترطت علينا بقاء يوسف ابن ليليان معها
تعليمه في السودان، طلبت منى أيضا مساعدتها في إحضار زوجة ابنها 

 لتعيش معها في السودان. ؛المتوفي من باكستان
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سف لم يتم زواجه في ثالث أيام العيد كما أمرجان المسكين، بكل 
كان مخططا له، خطيبته ليلى التي اختارها كانت بنت الجيران، أحبها 

مدرمان، اتفق أمنذ أيام الطفولة، تخرجت من معهد الآلة الكاتبة في 
 عينها كاتبة منذ سنتين بمكتب المرحوم ،معها على كل التفاصيل

الشاهر، عرفت من ليليان أسباب رفض والد العروس تزويجها 
يريد الزواج منها، ،ل ابن عمها فجأة من البلد ولمرجان، بحجة وص

لكن كما قالت ليليان:  
السبب الحقيقي، العنصرية، مرجان سليل زنوج الموردة  -

ن الذين دخلوا مع والمنحدرين من بقايا جنود الفتح، السوداني
الإنجليزي، العروس ليلى أهلها من الهاشماب والجيش المصري 

لا يريدون الاختلاط بالزنج، ،الذين يعتبرون أنفسهم من العرب 
الحقيقة المرة، تم رفضه لأسباب مسكوت عنها في العلاقات 

الاجتماعية السودانية، رغم الفقر المدقع الذي تعيش فيه الأسرة على 
  .مرتب ليلى المتواضع

هذا الحدث الذي إلى  لابد لي من عودة ،تألمت كثيرا لمرجان
  .يلامس مشاعري كسليل رق، مادامت ليلى تعمل بمكتب ليليان حاليا
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 ؛لافتتاح المعهد العلمي للبنات الذي شيدناه في قرية عد الفرسان

 قررت السفر مع ليليان وأبي وعمي أبكر ،تخليدا لاسم جدتي مستورة
واثنين من زملائه في الجامعة، رافقنا وكيل وزارة المعارف ومساعده، 

 الأبيض،  النيل أولي في قطار الخرطومةحجزنا ثلاث قمرات نوم درج
 لاندروفر واثنين لوري نقل، اتمن الأبيض استأجر عمي ثلاث عرب

حملت معنا المأكولات والعصائر والحلويات والفاكهة لحفل الافتتاح، 
 لنقل مساعد وكيل وزارة تعدأي ت الةبجانب العربة الكومر الحكوم

 ؛ خرجت القرية عن بكرة أبيها لاستقبالنا،المعارف وبعض الأساتذة
 دامع العينين، ،يوما مشهودا في عد الفرسان عندما أزاح والدي كان 

الستارة التي نقش عليها:  
معهد مستورة لتأهيل النساء، افتتحه ابنها اللواء إبراهيم  -

  .1958 مارس 18الناير وكيل وزارة الداخلية السودانية بتاريخ 
 الفاتحة أمام قرأ ،بعد مقدمة قصيرة، ترحم أبي على روحها

 فيه ىثنأالحضور، تلاه مساعد وكيل وزارة المعارف بسرد طويل 
ن الوزارة قد تولت أعلى جهد عائلة الناير وتمويلها لبناء المعهد، و

  .الإدارة وتعيين المعلمات
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تعمدت أن أكون آخر المتكلمين، بدون تردد قرأت بعض الوثائق 
 التي ،دار الوثائق السودانية،التي أحضرتها من جامعة درم البريطانية 

خر وثيقة، آقرأ أنا أحرية جدتي، نزلت مني دمعات و،تثبت استرقاق 
، مأتم في لحظات، لكن عمي أبكر كان حصيفا إلى انقلب الحفل 

 وقف بجانب والده يونس زوج جدتي الشرعي المرحومة ،شجاعا
  :، قدم ليليان أمام الحضور ةمستور
ليليان زوجة  هذه،أبشركم بفجر جديد، لا عبودية بعد اليوم  -

ابن أخي الدكتور خالد إبراهيم. 
لخرطوم، خلدنا للراحة ا منه إلى ،في اليوم الثاني رجعنا إلى الأبيض

 كاملاً من عناء السفر في بيت ليليان، ناقشنا موضوع مرجان ايومً 
 لإقناع أهل العروس، اتصلت ليليان بمكتبها ؛رسمنا خطة مكتملة،
ردت عليها ليلي: ،

 أهلا ليلى كيف الشغل في المكتب؟ -
  الله على رجوعكم.االحمد الله، حمدً ،بخير  -
ليلى ... أنا والدكتور خالد ننوي مساء اليوم زيارتكم في  -

  رأيك؟ماموضوع زواجك من مرجان، ، لمباركة العيد ؛البيت ..
واالله أنا سعيدة، كنت أريد التحدث معك في موضوع  -

 مرجان.
 طيب قولي يا ليلى. -
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  غير مرجان، مهما عمل أبي أو أهلي.وجواالله لن أتز -
 .؟ الحل  ماطيب -
نا أي الأهل، أزيارتك لأهلي مع الدكتور خالد، تغير ر -

 متأكدة.
 طيب خلاص توقعونا الساعة سبعة ونصف. -
  نحن في الانتظار.،شكرا جزيلا -
  .أرجوك لا تكلمي مرجان، مع السلامة -

هل ليلى، استقبلنا والد ليلى أبيت إلى وعد المتفق عليه مذهبنا في ال
حضرنا معنا هدايا في أربعة كراتين باتفاق مع ليلي، أمعه ابنه، ، الباب أمام

 المنزل، كانت عبارة عن احتياجات بإدخالهاقام سائق سيارة ليليان 
أسرتها الفقيرة من الملابس والأكل والحلويات والعطور، جلسنا في 

قامت ليلى وأمها بخدمتنا، والدها عبدالصمد ،حوش المنزل المتواضع 
 لعله فهم الغرض من الزيارة، ظل يردد الشكر والثناء على ،كان متضايقا

كرمنا، بعد شرب الشاي واجهته ليليان بسؤال مباشر: 
  رفضت مرجان؟لماذايا عمي عبدالصمد  -
 نا، لكن.ننا نعرفهم ويعرفون واالله رجل محترم، وهم جيرا،لا -
حرام يا عمى عبدالصمد، مرجان رجل متعلم ومؤدب وليلي  -

 .ةقالت لي كل حاج
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 ؟ي الأهلأ مع رماذا نفعلتي لكن نباكلامك صح يا  -
 واجهت عبد الصمد: ،هنا تدخلت شخصيا

 لأنها قابلتني ؛يا حاج عبدالصمد، أنا عارف المشكلة -
، أمامكنا أ وأمامكشخصيا، ما في لزوم للعنصرية، ليليان زوجتي 

 أبوها االله يرحمه ما رفضني، هل تريد معرفة السبب؟!
 لا ... العفو يا دكتور، أنت فوق راسنا ومرجان ولدنا. -

والدة ليلي: إلى  وجهت سؤالاً ،تدخلت ليليان
 بنتك جيدا.ا تعرفين يا حاجه خديجة؟! وأنت ما رأيك -
 ي الرجال.أي رأواالله الر -
 ي؟!أ رلهايعني ليلى ما  -
نا واالله ما شايفه أي أهم، أ هميأتي، لكن الأهل رنبا يا لها -
 .ا صغيرً ا كان وليدً نذنعرفه م، في مرجان، متعلم ومؤدب عيب

أخرجت مئة ، الطاولة على وضعتها اأخرجت من جيبي مئة جنيهً 
 وضعتها من فوقها: ى أخراجنيهً 
 لسد ؛ جنيه التي دفعها مرجانةيا حاجة خديجة دي المي -
أرجعتموها، والمئة الثانية إضافة منى ومن ليليان، خلونا ، المال

 نعمل لمرجان أكبر عرس في الموردة  أن الفاتحة، نريدونقرأنبارك 
 نسافر بعد أن بيتها الجديد في الخرطوم بحري قبل إلى العروس ،ننقل
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، كل التكاليف الأكل والفنانين، أبو ةأسبوع، لا نريد منكم أي حاج
  .حمد المصطفىأداود و

تدخل والد ليلي وقال: 
واالله شاكرين جدا جدا على زيارتكم الكريمة، لكن أعطونا  -
  . للردةفرص
 طبعا من حقكم تتشاوروا، لكم الشكر وربنا يتمم على خير. -

ا، بعد م عنوة في مكانهاتي جنيهً ائودعنا أسرة عبدالصمد، تركنا الم
رجع المبلغ بإصرار، ،أركوبنا السيارة لحق بنا الحاج عبدالصمد 

 شراء البيت الذي يسكن فيه بالإيجار، في ثمن تساوي ان جنيهً ائتاالم
الطريق راهنت ليليان على موافقتهم عكس توقعي، وفعلا في صباح 

 أخبرت الجميع بموافقة ،لمكتبإلى االيوم التالي، حضرت ليلى 
 الباب علىأهلها، عند حضورنا الساعة العاشرة انتظرنا مرجان 

مستبشرا وقد وزع البارد والحلويات للجميع، باركنا له ، مهللا
 وضعنا مخطط الفرح، منحت ليليان عطله ،جلسنا معه ومع ليلى

  . لتحضير نفسها للزواج؛مفتوحة لليلى
سدوا ،في مساء يوم الموافقة، تقدم أهل مرجان مرة أخرى بالشيلة 

نحرت ذبيحه ،المال برفقتنا، انطلقت الزغاريد من منزل عبدالصمد 
 انتقلت ،للضيوف، بعد يومين، تم الزواج الذي تحدثت عنه الموردة

 اشترته ليليان لهما في لبيت الجديد الكبير الذيإلى اليلي مع مرجان 
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مدينة الخرطوم بحري، رحل معها أهلها البسطاء. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

385 

)43( 
نا الرحال إلى بيروت، حيث تنتظرنا ملفات دبعد يومين شد

شائكة، أهمها ملف محمد خميس، وعروسه حليمة الصومالية، ملف 
 ةالشيخ الشمهري وسكرتيرته شرين، الملف الجديد عمتي هدي

ن أمامي لتقديم كتابي، «الجنازير المقدسة» أمام اكلوني، أسبوع
  .الصحافة والكتاب العرب والأجانب، في المركز الثقافي الأمريكي

، في مطار بيروت، استقبلنا محمود خال ليليان وزوجته فتحية 
صديقتنا محاسن بنت عمه، معهما البطل ،الأستاذ بكري الجعلي 

الأسطوري محمد خميس وزوجته الشابة الساحرة حليمة الصومالية، 
ختها مريم وخطيبها الأمريكي روبرت بترسن، أخذني محمد خميس أ

 عينيه، حضنت ليليان زوجته حليمة، فيدموع الفرحة ،بالحضن 
وتشابكت الأيدي بالتهاني والتبريكات والإعجاب، توجهنا جميعنا 

سرد ،الاستئناس ،نا في الحديث رلتي في حي جونيا، استمريإلى ف
لته يمحاسن إلى فوت حتى الفجر، انصرف بكري آالقصص والمفاج

معه محمود إلى ،المجاورة، قبل أن نخلد للنوم، أرسلت السائق 
إحضار كل ، لدفع الحساب ؛ن في شمال بيروتإي افندق هوليد

 ؛الأغراض التي تخص محمد وعروسه، وضعها في الطابق الثالث
ليسكنا مؤقتا معنا، تقابلنا في الصباح في حجرة الطعام، حيث أعدت 

 استمر أكثر من ساعتين، راجعنا خلالها أنشطة ا فاخرً اأم محمد فطورً 
المكتب والملفات أثناء فترة غيابنا، ودائع محمد خميس البنكية، 
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 راجع مع ليليان ودائعها المالية، عرفت من ،انفرد محمود جانبا
 سيتم ،لا لا تبعد عنا في ضاحية جونيايمحمود أن محمد قرر شراء ف

 لشهادة ؛ لتحضيره؛استلامها الأسبوع القادم، تم توظيف مدرسين
الثانوية العامة. 

 كلوني، أصبح الأهم بالنسبة لي، لا بد من الوصول ةموضوع عمتي هدي
لحضور تقديم كتابي الذي يحمل في ؛دعوتها هي وزوجها ، إليها

تليفوناتها، ، ة للتأكد من عنوان عمتي هدي؛صفحاته ما يهمها ويهمني
  .إيجاد معلومات عن عمتيبر لتكليفه ياتصلت بمايكل جي

مكن، تفهم مايكل ضرورة يالتعرف عليها ورقم هاتفها بأسرع ما 
 مع وزوجها في بيروت، لحضور تقديم كتابي «الجنازير ة هديوجود

المقدسة» في المركز الثقافي الأمريكي، في صباح اليوم الثاني، 
وصلتني المعلومات المطلوبة من مايكل، أضاف أيضا أن زوجها 

نتو، له متاجر وسلسلة يتيري كلوني، من أكبر رجال الأعمال في تور
من المطاعم الإيطالية، شركة إعلانات ضخمة، تعمل في كل 

الولايات الكندية يديرها مع أولاده، شريك في أكبر مكتب قانوني، 
  .دارتهإيعمل ابنه الأكبر رئيسا لمجلس 

قبل أي خطوة للاتصال بعمتي هديه، طلبت من فتحية ترجمة مختصرة 
لقصة جدتي مستورة، مع ترجمة كاملة لكل الوثائق التي كانت معي 

بخصوص استرقاق جدتي، أعطيت فتحية يومين فقط، اتصلت بالمركز 
 لضرورة ا؛الثقافي الأمريكي ببيروت، طلبت تأجيل تقديم كتابي أسبوعً 
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سف أحضور شخصيات من كندا يخصهم موضوع الكتاب، بكل 
 لأن المركز قام بدعوة رئيس نادي الكتاب الأمريكان ؛رُفض طلبي

ذوي الأصول الأفريقية، وعضو من الكونجرس يرأس حقيبة الشرق 
  .الأوسط، كلاهما له ارتباطات لا تسمح بالتأجيل

 لإنهاء الترجمة في يوم ؛قبلت الأمر الواقع، ركزت بنفسي مع فتحيه
، الذي ترحمت فيه ةواحد، تم تجميع ملف معه خطابي الخاص لهدي

ة قبل أسابيع في مكة أثناء موسم الحج، اعلى روح أمها الشول المتوف
لى خطاباتها التي إعرفتها فيه بشخصي، صلتي بأمها وبها، أشرت فيه 

مها مع نسخ منها، دعوتي لها مع زوجها للحضور إلى إلى أأرسلتها 
 تشريفي بتقديم كتابي الجنازير المقدسة كما أوضحت لها ؛بيروت

نشاطي في محاربة العنصرية بتأسيس مكتب الشبكة الدولية لتحرير 
قامتهما على إأرقام هواتفي، أضفت ملحوظة «،الرقيق، أرفقت عنواني 

أيضا تذاكر السفر»، اتصلت بالمستر كاسبر صديقي في القاعدة ،حسابي 
 لمساعدتي في إرسال الملف عن طريق الحقيبة العسكرية، ؛الأمريكية

التي ترسل طائرة يوميا إلى العاصمة الأمريكية من بيروت، فعلا أرسل 
  . لأخذ الملف؛منزليإلى كاسبر أحد الجنود 

لا التي يلفإلى ا محمد خميس وزوجته بنقلقام محمود مدير مكتبنا 
اشتراها، تم شراء سيارة مرسيدس له مطابقة لمواصفات سيارتي، 

، أصر محمد خميس على مريم أخت زوجته، ا سودانيًاعين له سائقً 
لا، أقمنا حفلاً جمع كل يوخطيبها روبرت بترسن بالسكن معه في الف
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 ترحيبا بمحمد وزوجته حليمة. ؛الأصدقاء
بجانبي ،نا في سرير نومي ،أبعد أربعة أيام، الساعة الواحدة صباحا 

 كلوني، بعد تقديم نفسها بصوت ةفون من عمتي هدييليليان، وصلني تل
 أقرب إلى الصمت منه إلى العويل، تجمدت اسمع منها إلا نشيجً أباكٍ لم 

 لم تستطع الاستمرار ،الكلمات على شفتيها بتأوهات تاهت الجمل بينها
في الحديث معي، طلبت منها أن تهدأ قليلا ونعاود الحديث مرة أخرى، 

 واصل معي: ،خذ السماعةألكن زوجها كلوني 
دكتور خالد لنا الشرف للتعرف عليك، رحم االله والدة زوجتي - 
 ةهديإلى رؤيتها يوما ما، وصول ملفك على ، كم كنت حريصا ةهدي

 بمثابة مولد جديد لها، منذ زواجنا كانت تبحث عن هذه اللحظة.
ت عمري لما سعظيم الشرف لي مستر كلوني، أنا أيضا كر -

 .ةتبحث عنه هدي
رنا هنا خلال ومأسنكون عندكم في بيروت بعد ترتيب  -

أسبوع، لا تهتم بالتذاكر، وكالة سفر تابعة لأعمالي ستقوم بترتيب 
 الحجوزات لنا، لك الشكر.

كم أنا سعيد بقبولكما دعوتي، كم لي من الذكريات والتاريخ  -
 للسرد عند وصولكما هنا.
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،  ابني الأكبر للحضور معنا، هو محامٍ ضليع  معسأحاول -
باحث في قضايا الكنديين والأمريكان ذوي الأصول الأفريقية، عمل 

 في قضايا العنصرية، منذ وصول افي مكتب مارتن لوزر كنك باحثً 
 عجبته فكرة الشبكة الدولية أعلم بما فيه، ، خطابك 

 ا تبني الفكرة في أميركعلىلتحرير الرقيق، سيطلب موافقتكم 
نتو، فرع آخر في مدينة ديترويت يالشمالية، بفتح فرع في مدينة تور

 بولاية متشجن.
 هذا بالطبع أروع، أتمنى أن تحضر كل العائلة معك. -
 معك.  ... قد هدأت الآن، تريد مواصلة الكلامةها هي هدي -

واصلت الحديث معي: ،أخذت عمتي هديه السماعة 
هي ...رحم االله أمي، لا أتذكر وجهها لسوء حظي، لماذا إليا  -

سعد وأصعب هذه أأخذها القدر، لا تعرف أين أنا يا خالد ؟!، ما 
ني ولدت من جديد، كم أنا حزينة بفقد أمي، أشعر بأاللحظة !!، 

نسها يوما من الأيام، يا االله ماذا أوري التي لم ذسعيدة بعودة تاريخي وج
الأديان فينا  أقول لك ؟!، لماذا أراد االله لنا كل هذا؟!، لماذا عملت

هكذا؟! يا للهول، أبشرك يا حبيبي خالد أننا سنكون معك في بيروت 
يوم تقديم كتابك، قررنا ترجمته فورا إلى الإنجليزية، في نفس القسم الذي 

سأوصي بتدريسه  نتو، قسم الدراسات الأفريقية،يأرأسه في جامعة تور
 هنا من ضمن المقررات في العام القادم.
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هنالك الكثير من الأمور لاطلاعك ،سعيد جدا، لي الشرف  -
 عليها، أثناء الزيارة.

ستشمل السودان أيضا، إذا سمح الوقت، بمرافقة زيارتنا  -
 طائرة خاصة، ستأخذنا بتأجيرزوجتك الجميلة ليليان، فلقد قام زوجي 

 لزيارة ؛لفاشرإلى اإلى بيروت ثم الخرطوم، من هناك إلى الدامر، بعدها 
 .قبر جدتك، مشاهدة المعهد الذي أنشأته مع والدك في عد الفرسان

 د أطير من الفرح، هل أنا في حلم؟!اكأهذا فوق توقعاتي،  -
هذه حقائق يا دكتور خالد، كما قرر مجلس إدارة شركاتنا  -

يوم أمس التبرع لدعم مشاريعكم في السودان ومكتبكم في بيروت، 
   .الشبكة الدولية لتحرير الرقيق

هذا كرم لا أجد كلمات لوصفه، معي زوجتي ليليان تتشوق  -
 للحديث معك.

أعطيت السماعة لليليان: 
، رحم االله والدتنا ةيا لها من لحظة تاريخية يا دكتوره هدي -

صبرنا على فقدها، نحن سعداء بقبولكم الدعوة، ألف شكر ،الشول 
 عنا الهادفة لمحاربة العنصرية.يدعم مشارعلى 
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 أتطلع لمقابلتك الأسبوع القادم، ،سعد يا ليليانأأنا  -
صورتك التي أرسلها دكتور خالد تظهر روعة شابة مخلصة لزوجها 

  في حياتك وحياتي.مهمّ لقضيته، اهتمي بخالد فهو رقم ، 
 جل خالد.أنا أعيش من ألا تهتمي ف -
إلى اللقاء السبت القادم، ستصلكم تفاصيل وصول الطائرة،  -

 مع السلامة.
، لم نستطع النوم، صعدت ةفونية مع عمتي هدييبعد المحادثة التل

 السباحة نجتر ما حوضسطح، جلسنا على طرف إلى المع ليليان 
سمعناه، بدأت الأمور تكبر أمامنا، تقديم كتابي سيكون غير عادي 

بلا شك، بوجود عمتي وزوجها، شخصيات هامة من المجتمع 
 الأحداث، وجدنا أننا قد أهملنا زحمةالأمريكي والكتاب العرب، في 

حياتنا الرومانسية: ،حياتنا الشخصية 
 لم نباشر أي نشاط حميمي، ماذا أصابنا؟!،ثلاثة أيام يا خالد  -
ماذا أقول يا ليليان !؟! ... لك ألف حق، اللوم علي، ما  -

 .الماء دافيءن ،أرأيك تحت الماء بدل السرير خاصة 
لم تتردد ليليان لحظة في خلع ملابسها بالكامل، وقفت أمامي 
تستعرض جسدها البلوري المتقن العاري تماما، قفزت برشاقة 

 ،سود عارٍ أداخل الحوض، بسرعة جنونية فعلت نفس الشيء، مارد 
قفزت بعدها، لم ننطق بكلمة واحدة لمدة نصف ساعة حميمية الإمتاع 
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 كانت الساعة الرابعة ،حجرة النومإلى رجعنا ، شعرنا بعدها بالنعاس 
بينما انسدل شعرها  صباحا، نامت ليليان ورأسها على صدري

الذهبي على كتفي في استسلام ملائكي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

393 

)44( 

فون، كان من ياستيقظت منزعجا في العاشرة صباحا على رنة التل
محمود مدير مكتبنا ببيروت: 

 .إزعاجك على صباح الخير دكتور خالد، متأسف  -
 خير يا محمود. -
شرين من مكتب الشيخ الشمهري جاءت عندنا في المكتب  -

معها مدير مكتب الشيخ في بيروت، معها مظروف هام جدا ،هنا 
 قالت وصى الشمهري مدير مكتبه الذي يرافقها بتسليمه لك.

 من أين عرفت عنوان المكتب. -
 .عليه حصلت ،قالت إنها ذهبت إلى الجامعة -
  مع السلامة.،سأكون عندكم بعد ساعة، شكرا -

 لكنها غيرت وضع رأسها ،لم تتحرك ليليان من نومتها على صدري
ت الاشتباك بيني كعلى المخدة، توسدت شعرها دون فتح عينيها، فك

 ؛لمطبخإلى اتسللت من السرير إلى الحمام، ذهبت ،وبينها بحذر 
إلى نني ذاهب أ لأوضح لها ؛ لليليانرسالةللإفطار، بدأت كتابة 

، دخلت ليليان المطبخ بقميص النوم الشفاف، هالمكتب، قبل إكمالا
كأنها عروس ،بدت عيونها الزرقاء الناعسة تناور بين النوم والصحيان 

 ألبستها وهي المعطف،بعد يوم دخلتها، أحضرت لها أم محمد 
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أخبرتها بالمهمة التي ذاهب من ،ملتصقة بجسدي، بدأنا سويا الإفطار 
أجلها إلى المكتب، طلبت منها مرافقتي لكنها اعتذرت، لم تعلق وهي 

قل من ساعة كنت في المكتب، أنني سأقابل شرين الملعونة، في أتعرف 
أول من استقبلني بالترحاب كانت شرين، قدمت لي مدير أعمال الشيخ 

نه أالشمهري في بيروت الأستاذ «مؤيد العجلان»، من لهجته عرفت 
ذكر لي: ،لبناني من أصول سورية، قدم لي المظروف 

مقابلتك، لكنه اضطر للسفر إلى على الشيخ كان حريصا  -
  . لموضوع هام يخص أعماله؛بريطانيا

 إلىَّفتحت المظروف المكون من ثلاثة خطابات، خطاب 
محمد إلى مكتب محاماة في بيروت، خطاب إلى شخصيا، خطاب 

لم أتمكن من تخمين أي غرض قد ،خميس، اندهشت غاية الاندهاش 
تكون هذه الخطابات الثلاث. 

 بلهفة، خرجت من حجرة المكتب الخاص بيفتحت الخطاب 
التي ضمت محمود وشرين والأستاذ مؤيد، جلست في الحجرة 

الثانية بجانب فتحية، بدأت قراءة الخطاب: 
المحترم الدكتور خالد  -

بعد التحية. 
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 لثقتي في شخصك الكريم ؛ربما يدهشك هذا المكتوب، لكن
ريخ مقابلتنا في الطائرة ابدون معرفة كاملة تمت بيننا، أقول لك منذ ت

نني وجدت ضالتي لحل إستة أشهر مضت، كنت أقول لنفسي 
المشكلة التي أعيشها. 

في ذلك اليوم الذي تقابلنا بالصدفة معا في الطائرة، كنت راجعا من 
عزاء رجل سوري يسمى العجلان يعيش بلبنان كان ذلك الرجل، هو 

مدير أعمال أبي الشيخ عبد االله الشمهري، تسلمت بعد وفاته دفترا 
أوصى ابنه مؤيد مدير مكتبي في بيروت بتسليمه لي، كان ذلك الدفتر 
يحمل تاريخ عائلتنا بالتفصيل منذ القرن الماضي حيث عمل والده 

نني أأيضا وكيلاً لأعمالنا، من ذلك الدفتر اتضح لي بالأدلة والبراهين 
ابن جارية شركسية من ملك اليمين، كانت تعمل في قصرنا جلبها جدي 

ه السبعة والعشرين، أما ئمن شمال سوريا، اعترف والدي بي كأكبر أبنا
شقيق لم يعترف أبي الهو أخي غير فمحمد خميس سائقي الذي تعرفه، 

مه جارية جلبت من زنجبار، تربت في قصرنا، طيلة حياتي، لم أبأبوته، 
نه عبد يعمل في قصرنا بجوار والده خميس أعرف محمد خميس غير أ

. إليهالمنسوب 
بعد معرفتي لحقيقة مسكوت عليها عشرات السنين، بان محمد 

معترف به في القصر، كان من الصعب علي الخميس هو أخي غير 
 احسب الأعراف المتبعة عندنا، أشاهر نسبي له، وهو يعمل معي عبدً 
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 فلذلك قررت ؛، لكن ضميري يؤنبني بعد معرفة الحقيقةاوسائقً 
لا  امسح عنه عذاب الثلاثين سنة المرة التي عاشها عبدً أنصافه لعلي إ

  .تقبله العرف القبلي،صلاح ما أفسده الدهر إ، أريد اليس أخً 

فرت له ما لزم من ومحمد الآن في الصومال يبحث عن زوجة، 
نصاف محمد لعل إ لكنه لم يرجع حتى الآن، قررت ،المال للزواج

 ؛االله يغفر لي، بعيدا عن الأهل الذين لا يعترفون بما أقوله لك الآن
لذلك أريد مساعدتك فيما يلي جزاك االله: 

  ليعيش قريبا ؛بيروتإلى البحث عن محمد وإحضاره  -1
 منك.

 لل في بيروت باسمه.يإتمام تسجيل خمس عمارات وثلاث ف -2

 إسترليني آلاف عشرةفتح حساب باسم محمد بشيك قدره  -3
 تستلمه من مدير مكتبي ببيروت مؤيد العجلان.

أن تقبل إدارة مكتبي ببيروت براتب شهري يساوي ألف  -4
تدريب محمد لاستلام العمل وهو شخص ،جنيه إسترليني شهريا 

  .ذكي جدا
 ليقوم ؛مقابلة مكتب المحاماة الذي نتعامل معه في بيروت -5

 باسم محمد بجانب ابتسجيل كل توكيلاتي في بريطانيا وأمريك
  .تسجيل العقار ببيروت
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بما يخص المدير الحالي مؤيد العجلان والآنسة شرين،  -6
لمحمد في الاحتفاظ بهما أو فصلهما عن العمل ،الأمر متروك لك 

 ودفع مستحقات كل منهما.
مكتب إلى مرفق نسخة لعلمك من الخطاب الصادر منى  -7

 المحاماة.
محمد خميس شخصيا، أرجو فتحه أمامه إلى خطاب موجه  -8

 وقراءته له.
أتمنى أن ، لمقابلتك ؛مر ببيروتأفي طريق عودتي من لندن س

رتي ايجمعنا االله بمحمد خميس الذي انقطعت أخباره، مرفق ك
 به أرقام هواتفي. ،الشخصي

لك منى الود والاحترام. 
                                   الشيخ الشمهري محمد الشمهري. 

 لاستيعابه، الدهشة تملكتني بصورة أنستني ؛قرأت الخطاب مرتين
مكتب إلى ، رجعت ةكل جداول أولوياتي، سلمت الخطاب لفتحي

ني أمحمود، اتصلت بمكتب الأستاذ بكري الجعلي، أخبرت سكرتيرته ب
، أريده أن يفرغ نفسه كل هذا اليوم لموضوع هام جدا، إليهفي طريقي 

 طلبت من ،مكتب بكريإلى  توجهنا ،أخذت معي شرين والأستاذ مؤيد
محمود وفتحيه الحضور فورا معي بالسيارة الأخرى. 
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معي الأستاذ مؤيد ،في غرفة الاجتماعات بمكتب الأستاذ بكري 
محمود مدير مكتبنا عقدنا جلسة هامة، طلبت من فتحية ،العجلان 

الجلوس مع شرين في حجرة سكرتيرة بكري لحين الانتهاء من 
لي من إاجتماعنا، جمع بكري المعلومات من خلال الخطاب الموجه 

مكتب إلى  نسخة الخطاب الموجه منه أيضا ،الشيخ الشمهري
المحاماة، اتضح أن بكري يعرف جيدا مكتب المحاماة الذي يتعامل 

إلى توجهنا ، معه الشيخ الشمهري، تركنا فتحية وشرين في مكتب بكري 
هو عباره عن مربع كامل يتكون من أربع طوابق، ،مكتب الشمهري 

، توجهنا بعد ا إسترلينيً ا جنيهً آلاف بعشرة إليهاستلمت الشيك المشار 
مكتب المحماة، استقبلنا المدير بالترحاب بعد أن عرف أننا إلى ذلك 

برفقة الأستاذ بكري الجعلي، تم توثيقي أمام مدير المكتب بتوكيل 
 ليقوم بما هو مطلوب لحين حضور محمد خميس، ؛الأستاذ بكري

تركت مكتب المدير وأمامه بكري ومؤيد ومحمود للقيام بما لزم، 
 حيث انتظرتني ليليان بتشوق لمعرفة الأخبار، سردت إلى الفيلةرجعت 

ن قصة محمد خميس، أقرب إلى الخيال من قصة إلها القصة قالت لي 
لتي يفإلى  طلبت منه الحضور ،، اتصلت بمحمد خميسةعمتي هدي

، حضر مع يهرملموضوع خطاب هام يخصه من قبل الشيخ الش
 ،لايزوجته فورا، بعد تناول المرطبات جلست معه منفردا في مكتب الف

فتحت الخطاب أمامه: 
أخي العزيز محمد  -
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نك أخي، والدي هو والدك، لكن قدر أسامحني، عليك أن تعلم ب
 ليشرح لك كل شيء، ؛ لك، أتركك مع الدكتور خالدحدثاالله ما 

أتمنى أن تكون قد وفقت في زواجك، في انتظار أخبارك، مرة أخرى 
أقول لك سامحني. 

أخوك الشيخ الشمهري محمد الشمهري. 
قرأت لمحمد الخطاب القصير:  

  .فهم هذا المكتوبأ لا  -
خذ أبدأت له الشرح المطول، بدأ يستوعب الموضوع بهدوء، 

بصوت مسموع حينها نزلت دمعات ،  قرأه بوضوح، الخطاب منى
من عيونه:  

حسبي االله، لماذا أردت يا االله بي هذا التاريخ المر؟!، لأن  -
 مه جارية بيضاء؟! أ لأن الشمهري كانت ؛أمي كانت جارية سوداء

يا محمد أنا مقدر موقفك، لكن لنترك الموضوع اليوم إلى  -
عطاء نفسك الفرصة للتفكير والتمعن، ثقتك باالله وبنفسك يا لإ ؛الغد

 رجل.
عن أي إله تتكلم يا دكتور !!، أنا لا أصلح للعيش في أي  -

 بلد في أفريقيا، ابعثني إلى حيث إليقطر عربي أو إسلامي، أرسلني 
  .ولدت أمي
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بارتعاش مفاجئ، أجهش محمد يبكي، بحرقة سيطرت على 
 على ظهره: ربتجسمه، قمت من مكاني، 

لا تنفعل، أراد الشيخ لك الخير، يريد ،هدأ يا محمد ا -
مكتبك، ،التسامح معك، دعنا ننتهي أولا من استلامك لممتلكاتك 

وضع هذا الشيك في حسابك، بعد ذلك سأساعدك، في كيفية التعامل 
 مع عالمك الحر الجديد، مع أموالك الضخمة يا رجل.

سألني: ، توقف عن البكاء ،قام محمد من الكرسي
هل قابلت يا دكتور القوادة شرين؟ لا أريد رؤيتها أبدا،  -

 سأقتلها إذا ظهرت أمامي.
لا تعرف ،نعم قابلتها، ليست هي أصلا طرفا في الموضوع  -

عنه، الأستاذ بكري كمحامي متخصص، سيقوم بكل ما لزم 
 لمصلحتك.

تفاديا لذكر الشيخ، أردت الترويح عن محمد. 
  كيف تسير دراستك هذه الأيام.

 ؛صدقني يا دكتور، إنني أكثر علما من الذين يدرسونني الآن -
لذلك، طلبت من الأخ محمود تعيين أساتذة جدد، بحمد االله 

ما أيمكنني قراءة الجرائد العربية والإنجليزية بكل سهولة، 
 الرياضيات، ربما تكون أنت الوحيد الذي يتحداني فيها.
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نك رجل عبقري، وهبك االله ذكاء غير عادي، إما شاء االله،  -
نا متأكد، أنك تملك أسأتعاون معك في إدارة مكتبك وأعمالك فترة، 

عتقد أنك تعلم، انشغالي أالمقدرة الكافية، لإدارة أعمالك بمفردك، 
الأيام القادمة، بتقديم كتابي الجنازير المقدسة في المركز الثقافي 

الأمريكي، بعد ذلك سنقوم معا باستلام المكتب، بداية الأعمال 
 باسمك.

 لحضور الاحتفاء بكتابك، ؛يوم الخميس القادمإلى أتطلع  -
لحين تفرغك لمساعدتي، سأقوم بالتشاور مع زوجتي حليمة، 

  .لاستيعاب وضعنا الجديد
  لتناول ما أعدته أم محمد.؛لمطبخإلى ادعنا نذهب  -
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اليوم أرى محمد خميس الذي نجحت في تحريره من جنازير 
العبودية التي فرضت عليه في موطنه العربي، قد ولد من جديد، لكنه 

لايزال حتى هذه اللحظة، يلبس جلباب العبودية القديم، المسكين 
 لاستيعاب وضعه الجديد، لكي يلبس جلباب ؛يحتاج بعض الوقت

نه ابن شيخ، ليس عبدا، كما أالحرية الجديد، لأول مرة، يعرف فيها 
 ليتعامل مع هذه الأموال ؛عاش الثلاثين سنة الماضية، كيف يعيش
  .الضخمة، التي نزلت عليه من السماء؟!

دارت ، وحدنابقيت مع ليليان ،بعد ساعة انصرف محمد وزوجته 
 شاشة الذاكرة، محمد السائق البسيط، فيفصول مسلسل محمد خميس، 

، ضرب الرق ةالذي أراد له القدر أن يظل عبدا، خادما مدة ثلاثين سن
 صاحب ،عليه الجنازير المقدسة كل هذه المدة، واليوم أصبح حرًا

الله كيف مكنت السلطات والأديان لأصحاب الرقيق التحكم اأموال، يا 
في مصائر أرقائهم؟!!، كيف تلاعبوا بأنسابهم؟!!، ما أشبه قصتي بقصة 

لة السنين، في بيت الجيلي ثم ذمحمد، جدتي مستورة تحملت آلام وم
  بيت الناير، أين كان االله من هذا كله؟!

كان ،تذكرت جملة قالها لي محمد خميس عندما قابلته أول مرة 
يبكي بمرارة:  
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طلبت من االله فك أسرى ،يا دكتور خالد كم صليت  -
صيي من العبودية، لكنه لم يستجب لي، ثلاثون عاما من عمري يوتخل

ضاعت، ماذا يريد االله مني؟!!  
 قصة جدتي، ،بينما أنا في دوامة التفكير في قصة محمد خميس

 لي، إذا بصدرها الدافئ يضمني:  ملاصقةتحركت ليليان الجالسة 
تقديم بنا ثلاثة أيام للتحضير للاحتفاء محبيبي خلود ... أما -

 كتابك الجنازير المقدسة 
ها أمام ؤنعم ... أيضا علينا مراجعة الكلمة التي سأقر -

لاستقبال عمتي ؛لا يالحاضرين، علينا تحضير الطابق الثالث بالف
  .لسودانا وزوجها وابنها بعد الغد، وضع برنامج زيارتهم ةهدي
نسخ التي ستقدم هدايا للحضور اللا تنس يا حبيبي حصر  -

 النسخ التي ستعرضها دار النشر للبيع.،
نهما إ، لا ... عفوا، ةلنترك هذا الموضوع لمحمود وفتحي -

مشغولان مع الأستاذ بكري في تثبيت حقوق محمد خميس، دار 
 لا يهمك.،النافذة للنشر ستقوم بما يلزم 

خالي وحده كفيل بالمهمة، لكن فتحية عليها مساعدتنا،  -
 الوقت أزف.

  وضحي لها البرنامج.،اتصلي بها الآن يا ليليان -
 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

404 

 لمراجعة الأحداث التي ؛ دخلت مكتبي،تركت ليليان في المطبخ
انهمكت في تدوينها، أثناء ذلك وصلني فاكس يوضح ،تراكمت حولي 

  .نتو كنداي من مدينة تورةموعد وصول الطائرة الخاصة بأسرة عمتي هدي
بعد ساعتين خرجت مع ليليان، إذ كان على تسجيل الكلمة التي 

سوف أقدم بها كتابي أمام المستمعين، للمركز الثقافي الأمريكي 
الذي يريد تسجيلها لصالح صوت أمريكا للشرق الأوسط، مكتب 

  .مدرمانأالبعثة السودانية ببيروت، يريدون تسجل كلمتي لإذاعة هنا 
معنا السائق السوداني الجديد، إبراهيم يعقوب ،أول مرة نخرج 

من أبناء جزيرة أبا، سلمه محمود مفتاح غرفته بجناح الخدم، كان 
قوي البنية، متمكنا يعرف بيروت جيدا، قليل الكلام، في الطريق 

طلبت منه تعريف نفسه:  
خرجت من السجن قبل ستة أشهر، جريمتي تسبيب إعاقة  -

مي اللبناني، أجلسته على الكرسي المتحرك، نعتني ومستديمة لمخد
ت عليه بلكمة أردته على الأرض دصفعني، رد،بالعبد الأسود 

  .مشلولا إلى الأبد
وقتها تذكرت حادثتي مع الخنزير توني فنار النائب البرلماني، 

قصة تتابعني في هذه المدينة المعدومة الأمان. 
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مدرمان، أ  في مقر البعثة السودانية قبل تسجيل كلمتي لإذاعة هنا 
كنت محظوظا بمقابلة أوّلَ قنصل سوداني غير مقيم في بلدانِ الشّامِ 

 لتلبية دعوتي له بحضور ؛والمشرق، كان نوبي الأصل حضر وقتها
تقديم كتابي، كان رجلا مثقفا من الدرجة الأولى، تبادل معي الآراء عن 

موضوع العنصرية، عبر لي عن تشوقه لقراءة كتابي بعد استلام نسخته 
 ليوضح ؛، اتصل بي الأستاذ بكريةلييوم الاحتفاء، بعد رجوعنا إلى الف

لي: 
يا دكتور، لقد انتهيت من الإجراءات اللازمة بخصوص  -

لل، العمارات، التوكيلات التجارية، يمحمد خميس، تسجيل الف
 لك في عمارة الشيخ امكتبً ،حساب البنك، حضرنا مكتبا له 

 الشمهري التي أصبحت الآن من ممتلكات محمد خميس.
أوضح له ما ،شكرا، سأتصل مساء اليوم بالشيخ الشمهري  -

تم، سأكون معكم جسما وعقلا بعد الانتهاء من تقديم كتابي بعد 
 الغد.
 أكيد يا دكتور مع السلامة. -

الساعة العاشرة مساء بتوقيت لندن، اتصلت بفندق ريتس في 
 خابرت الشيخ الشمهري: ،لندن
  ... دكتور خالد من بيروت.أهلاً  -
 يا هلا ... حياك االله يا دكتور. -
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بحمد االله ،  على مكتوبكوصلنيأهلا بك شيخ الشمهري،  -
 قمت بتنفيذ ما طلبته مني.

 هل استطعت إيجاد محمد خميس؟! -
نعم ... كان هو أصلا معي في بيروت، هذه قصة طويلة  -

 سأخبرك بها عند مرورك ببيروت.
 هذا عظيم يا دكتور، أنا ممنون، هل تزوج فعلا. -
 نعم ... زوجته الصومالية من أجمل ما تتصور. -
نا متأكد أنك خير من يرعى مصالح محمد خميس، أ ،حمدا الله -

 لعلك أدركت الآن ماذا كنت أريد منك.
سأبدأ فورا في مساعدة محمد، بعد الانتهاء من تقديم كتابي  -

 «الجنازير المقدسة» بعد الغد في المركز الثقافي الأمريكي ببيروت.
قرأت أول أمس في جريدة الشرق الأوسط اللندنية نبذة عن  -

إلى كتابك، بقلم الناشر دار النافذة، لو تمكنت من إيجاد حجز 
 بيروت، سأحضر معكم في ميعاد الاحتفاء.

يشرفني وجودك معنا، فخر لي أن يكون شخصك بين  -
 الحاضرين.

 فرصة سعيدة يا دكتور خالد، تصبح على خير. -
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لا المطبخ، ، في حجرة النوم هاخرجت باحثا عن ليليان، لم أجد
أخيرا وجدتها في المكتب بالدور الأرضي، قامت برسم جدول ينظم 

الاستقبال بالمطار لعمتي هديه القادمة من كندا مع أسرتها بطائرة 
لا ي لاستقبالها، حفل الاستقبال في الف؛خاصة، نظمت عدد المدعوين

بحضور ضيف الشرف السفير السوداني، بجانب تنظيم السائقين 
والعربات، كانت ليليان على الهاتف باستمرار، تنسق مع خالها 

محمود وزوجته فتحية، شعرت بالارتياح، جلست بجانبها أعيد 
 بعد الغد أمام الضيوف. سألقيهاقراءة ورقة التقديم التي 
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)46( 
الساعة العاشرة صباحا، تجمعنا في صالة كبار الزوار الخاصة 

 معنا كل الأصدقاء، ، لاستقبال عمتي هديه وأسرتها؛بمطار بيروت
 الزي الدكتورة صني الأمهرية، لبسن ، ةفتحي،ليليان ،محاسن 

 لبستا القنتينو الصومالي، شخصي ومحمود ةالسوداني، مريم وحليم
  . لبسنا الجلباب والعمة السودانية،ومحمد خميس

وصلت الطائرة الكندية المؤجرة في موعدها، بمجرد دخول هديه 
عرفها منذ عشرات السنين، لونها أ كأني  عرفتهاصالة كبار الزوار

 هي صورة تطابق جمال ،سدل على كتفيهانشعرها الم،الأسمر الفاتح 
 ضممتها بالأحضان إلى ،أمي، من خلفها يسير زوجها كلوني، هرعت

 تردد اسمي، عانقت ، دموع الفرح والشوق على خديها ،صدري
بعدها مستر كلوني زوجها، بعدي عانقتها ليليان ثم بقية الأصدقاء، 

اعتذر كلوني لعدم تمكن ابنه من الحضور، قام محمود بتخليص 
جوازات السفر والحقائب. 

، كان كلوني ةلي، الذي أعدته ليليان إلى الفالبرنامجتوجهنا حسب 
 جلست عمتي بيني وبين ليليان ،زوج عمتي يجلس بجوار السائق

 وعلى  عينيهافيتقبل ليليان تارة أخرى، لاتزال الدموع ،تقبلني تارة 
، في الدور الثالث هيأت أم محمد لهما أسباب الراحة من عناء خديها

نتو عن طريق لندن، ظلت معهما تعد حمام يالسفر الطويل من تور
  ومأكولات. اتما طاب من مشروب،الجكوزي 
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،  نأكل،مجموعة الأصدقاء انتظروا معنا في الطابق الأرضي
ن عمتي وزوجها أنتبادل النكات، عندما أكدت لنا أم محمد ب، نشرب

لسطح حول إلى ا من النوم الساعة الثامنة مساء، انتقلنا كلنا صحياقد 
، قامت اعد متعهد المناسبات عشاء فاخرً أحوض السباحة، حيث 

لقت كلمة ترحيب قصيرة رد عليها أفتحية بتنظيم الحفل، نيابة عنا 
المستر كلوني باقتضاب. 

، كفيَّ ،جلست عمتي بجانبي طيلة الوقت تتحسس وجهي
أصابعي بفرحة وحزن معا، طيلة الوقت كانت تسألني:  

هل أشبه أمي يا خالد؟ أين أمي الآن؟ هل يمكنني زيارة  -
قبرها بمكة؟ هل ماتت ومعها ورقة حريتها؟  

جستن ودكتوره صني الأمهرية، جلسا حول المستر كلوني يتناقشون 
في أوضاع أفريقيا وأثر المجاعة التي ضربت المنطقة، محمد خميس 

 يشكرها على ،جلس مع ليليان والأستاذ بكري يناقش وضعه الجديد
 لتطمئن على راحتهم، ؛ له، فتحية تتفقد الجميعبذلناهالمجهود الذي 

بنتها إلى مربية بنت ا لكي تسلم ؛لة بكرييفإلى ذهبت ،محاسن استأذنت 
 لتنام، رجعت لتواصل معنا. ؛الأستاذ بكري

نهاء الحفل مبكرا، لكي يستعد الجميع ليوم لإ ،نبهني محمود
نا بالذات، اليوم المشهود لتقديم كتابي «الجنازير المقدسة»، أالغد، 

معي ليليان، أوصلنا ،، قمت ةانصرف الجميع الساعة الحادية عشر
 الطابق الثالث، تمنينا لهمإلى ا وزوجها المستر كلوني ةعمتي هدي
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 ةنوما هنيا، ثم دلفنا إلى حجرة نومنا في الطابق الثاني، محمود وفتحي
 الضيوف والسائقين، ناما في الطابق الأول بعد مراجعة توديعبعد 

البرنامج المرسوم ليوم الغد. 
كانت الساعة التاسعة صباحا، عندما فتحت ستارة حجرة النوم، 

، يتجولان بين الزهور ةليرأيت عمتي وزوجها في حديقة الف
نهما قد أوالأشجار النادرة، التي لم يعرفاها في جو كندا البارد، يبدو 

، نتو وبيروت، لبست بسرعة ي، لفارق الوقت بين تورينأفاقا مبكر
 لأصبح عليهما، وجدت فتحية بثوبها الأخضر في ؛لحديقةإلى انزلت 

كان فالمطبخ، تحضر باهتمام الإفطار مع أم محمد، أما محمود 
مشغولا داخل مكتبي يراجع أجندة اليوم، جلست على أريكة تتوسط 

، ارتجلت الخطبة التي سوف أقدمها عصر ةالحديقة مع عمتي هدي
 أمام الضيوف، قدمت لي بعض التوجيهات المهمة، لكي ،اليوم

جعل المستمعين أكثر شغفا وانتباها للرواية بصفتي الراوي. أ
بعد نصف ساعة ظهرت ليليان، تحمل على يدها باقة من الأزهار 

 قبلتها بالأحضان، أقدم من الركن الشمالي ،عمتيإلى قدمتها ، النادرة 
للحديقة المستر كلوني، يحمل أيضا باقة متنوعة من زهور حديقتنا، 

 ،مسكنا بأيدي بعضناأطبع قبلة على خدها، ، قدمها لليليان ،قطفها بيده
 كلنا نستمع مستر ،دخلنا المطبخ، استقبلتنا فتحية ومحمود، بدأ الإفطار

 منذ مقابلتها ةكلوني الذي سرد لنا تاريخه باختصار، مع عمتي هدي
إلى بجامعة ميلانو، حتى زواجهما وسفرهما إلى كندا، صعدت عمتي 
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 عرضت علينا صور عائلتها ا كبيرً البومً ألطابق الثالث، أحضرت ا
منزلها الضخم الذي يقع على مشارف بحيرة أونتاريو. ،

حضر أالصور لأول مرة نرى وقتها صوراً ملونة، في نا منهمك أ
 السماعة: أعطانيفون يمحمود التل

 أهلاً  -
صباح الخبر دكتور خالد ... معك الشيخ الشمهري،  -

  لحضور الاحتفاء بتقديم كتابك ؛حضرت مساء أمس خصيصا
 اليوم.
أهلا بالشيخ يا لها من مفاجأة جميلة ... لي عظيم الشرف،  -

 أين أنت الآن.
 لتي في منطقة غدير.يأنا بف -
 ؛يشرفني حضورك معنا هنا في جونيا ... سأرسل السائق -

 لإحضارك.
هل يا ترى سأقابل أخي محمد خميس اليوم ... لا ضرورة  -

 لإرسال سائق، معي سائق سيوصلني.
لتي ... حالا سأخبره، سأتصل بك يمحمد ليس بعيدا عن ف -

 نا في انتظارك، بالسلامة.،أإذا وجدته... العنوان معك 
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بعد أن وضعت السماعة، شعرت بإحساس غريب، قررت عدم 
ة التي تجمع ئالاتصال بمحمد خميس، تخوفت من النقلة المفاج

 ا، كانا سيدً اخوة بعد ثلاثين عامً إفي منزلي ك،الاثنين، في هذا اليوم 
وعبده، نعم ... تذكرت انفعال محمد، عندما قرأت له رسالة الشيخ 

قرأها بوضوح وصوت عالٍ أمامي، ثم قال ،الشمهري ثم أخذها منى 
فهم هذا يا دكتور خالد ثم قال: ألا 

 لأن ؛حسبنا االله ... لماذا أردت يا االله بي هذا التاريخ المر -
 أنت الذي خلقتها ولأن الشمهري كانت ،أمي كانت جارية سوداء

مه جارية بيضاء؟! تبا للأديان، أقول لك يا دكتور خالد برغم أ
اهاالأموال الضخمة التي أعطاني  نا مرتد ،أنا لا أسامحه أ الشيخ فإيَّ

 يقبلني بسواد لوني.،إلى الأبد، سأبحث عن الدين الذي يحترمني 
بعد هذا الهاجس، الذي سيطر على تفكيري، اتصلت بالشيخ 

الشمهري: 
 في سكنه، ا ... هلا بالشيخ متأسف ... لم أجد محمدً أهلاً  -

 رأيك ننظم اللقاء مباشرة في المركز الثقافي مالبعد المسافة 
 الأمريكي.

  من السفر، سأرتاح قليلا.انا لا أزال متعبً ،ألا مانع  -
  لنا اتصال.،ألف سلامه -
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فشال اللقاء بين الأخوين عمدا، أزعجني شعوري إحمدت االله على 
ني كذبت، تشاورت مع ليليان، قبلت تبريري مما أراحني، عليَّ جمع أب

 كلمتي عصر اليوم دون ضجر، طلبت من لألقىكل طاقاتي وهدوئي 
التحدث معه ،  الذهاب إلى محمد خميس في بيته ةمحمود وفتحي
ن الشيخ الشمهري سيحضر بروح طيبة أاره ببخ،إبحضور زوجته 

للمشاركة في ، لمقابلته ؛ن الشيخ حضر خصيصًاأللقائه اليوم، 
الاحتفاء بكتابي، استمرت جلستنا أنا وليليان مع عمتي وزوجها، ثم 

خلدنا للراحة لمدة ساعتين. 
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)47( 
وا أتولت ليليان ساعة الصفر بعد الغداء، لبس الجميع، تهي

للذهاب إلى المركز الثقافي الأمريكي، كان لزاما على الذهاب، قبل 
 ةستحضر بصحبة عمتي هديفالضيوف بنصف ساعة، أما ليليان 

لجلوس في الصف الأمامي، محمود ل ؛وزوجها المستر كلوني
 ؛وفتحيه عليهما ملازمة محمد خميس وزوجته، في المقاعد الخلفية

 .تحسبا لأي تهور، يقوم به نحو الشيخ

بعد وصولي بربع ساعة، تنسيقي الكامل مع مدير المركز، مدير 
دار النافذة للنشر، توقيعي على النسخ التي سوف توزع، على الضيوف 

بالمجان، أفاجأ بطاقم السلك الدبلوماسي، توسطهم السفير 
معه ضيف الشرف، عميد الكتاب الأمريكان ذوي ،الأمريكي 

مدير ،الأصول الأفريقية، يليه ضيف الشرف الثاني عضو الكونجرس 
، قلم الشرق الأوسط، بجانبه قنصل السفارة التي تعمل بها محاسن 

معهم الشيخ الشمهري، من خلفهم ، يمينه زوجته نع، أنساهالذي لا 
بجانبها الأستاذ بكري، دخل سفير ،جلست محاسن تلوح لي بيدها 

 أجلسته في مكانه بين سفير مصر ،تسالمنا بالأحضان،السودان 
 سلمت على ،ومدير الجامعة الأمريكية ببيروت، اغتنمت الفرصة

  .الشيخ الشمهري بالحضن ثم القنصل
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 وزوجها المستر كلوني، جلسوا ة معها عمتي هدي،وصلت ليليان
السفير الهولندي وابنه جستن وخطيبته  في الصف الأمامي بجوار

 ةفتحي،الدكتورة صني الأمهرية، في الصفوف الخلفية رأيت محمود 
زوجته حليمة، أما أختها مريم، كانت مع خطيبها ،محمد خميس ، 

الأمريكي روبرت بترسن، تمنيت لو كان أبي وأمي في الصف 
نهما لا يهتمان كثيرا بموضوع جدتي، فضلا أعرف أالأمامي، لكن 

 المنصة جلست في على أن أبى عارض كتابة الرواية أصلا، عن
 يميني مدير المركز ن شمالي مدير دار النافذة للنشر، عنالنصف، ع

 بالمدعوين، وقف مدير القاعة ازدحمتالثقافي الأمريكي، بعد أن 
 : رحب بالضيوف،المركز

أيها السادة، يسر المركز الثقافي الأمريكي في بيروت، تقديم  -
الدكتور خالد إبراهيم الناير عميد شعبة الرياضيات بالجامعة 

 لروايته «الجنازير المقدسة» ا مختصرً االأمريكية، ليسرد لكم ملخصً 
مكتبات، يسر المركز تقديم نسخة في التي ستنزل رسميا يوم الغد 

مجانية لكل ضيف معنا في هذه الليلة، تبرع بها الناشر «دار النافذة» 
التي يشاركنا مديرها الأستاذ جيلاني، أرحب بأعضاء السلك 

ضيوف الشرف المستر جاك هيلي عميد الكتاب ، الدبلوماسي
، عضو الكونجرس الأمريكي ،الأمريكان ذوي الأصول الأفريقية 

مدير قلم الشرق الأوسط المستر روبرت هيج، من كندا أرحب 
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 الدكتور خالد وزوجها رجل الأعمال ة كلوني، عمةبالسيدة هدي
لبر كلوني، كما أرحب بممثل الكتاب العرب، مديرة النادي جالشهير 

السوداني للكتاب، جميع ضيوفنا الكرام، أتمنى لكم جميعا وقتا ممتعا 
 معنا.

وقف السيد جيلاني مدير دار النافذة للنشر: 

لدار النافذة السبق دائما في تبني معظم الكتب والروايات  -
التي تحارب العنصرية بشتى أنواعها، لحسن حظي، كان لي الشرف 

بالتعرف شخصيا، على دكتور خالد مؤلف هذه الرواية «الجنازير 
المقدسة» منذ سنين، إذ نشرناها في حلقات بمجلتنا «النافذة»، أتمنى أن 

سوق، اتصلت بنا عدة دور في العجابكم، قبل ظهور الرواية إتحوز 
ن و مخرج اتصلأيضا،للنشر والترجمة للتشاور في ترجمتها إلى لغات عدة 

أفلام أو  لإخراجها في مسلسلات أو ؛نون ومسرحيوسينمائي
، ، دون إطالة سيداتي سادتي، أترككم مع المؤلف نفسه مسرحيات

 شكرا.

 اليمنى كتابي، «الجنازير  بيدي عالياأرفعوقفت أمام الضيوف، 
 يدي اليسرى رفعت الثلاث حلقات، من الجنزير فيالمقدسة»، 

الحقيقي، الذي أحضرته من حجرة جدتي، حيث كانت تربط مع بقية 
ما ملكت أيمانهم من المسترقات، خوفا من هروبهن في الليل: 
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هذه إلى سيداتي سادتي، الضيوف الكرام، انظروا أولا  -
نها من أصل الجنازير المقدسة، الجنازير التي إالحلقات الثلاث، 

، كانت تقيد بها جدتي داخل منزل سيدها المسلم جدي، لكيلا تهرب 
تطالب بحريتها، يغلب على الحزن والفرح اليوم، بتقديم روايتي التي 

تطاردني أحداثها حتى هذه اللحظة، سعيد بتكوين الشبكة الدولية 
لتحرير الرقيق بمساعدة زوجتي ليليان الشاهر، قبل إصدار كتابي 

، الثاني في الخرطوم ،الذي بين أيديكم، فتحنا فرعنا الأول في بيروت 
نتو ولاية يالرابع في تور،الثالث في أتلانتا جورجيا بالولايات المتحدة 

 ؛أونتاريو بكندا، نأمل في فتح المزيد من المكاتب في جميع أنحاء العالم
لمساعدة الأرقاء المملوكين، الذين عانوا فظاعة التفرقة والقسوة 

لة والهوان كجدتي مستورة بطلة روايتي، الأرقاء الذين يعانون ذوالم
بمباركة الحكام ،حتى الآن في جميع أنحاء العالم بلا رحمة، 

مباركة الأديان، الجنازير المقدسة ستكشف لكم ،والحكومات، 
الكثير الذي لا تعرفونه عن الرق، وما ملكت أيمانكم، ستكشف 

 لكم ظلم الإنسان لأخيه الإنسان.

 كلمتي أمام الحضور مدة نصف ساعة، بعد إلقاءت في راستمر
لة والتعليقات، كانت عمتي ئلأستقديم اذلك بدأ مدير المركز في 

لمنصة بصحبة زوجها المستر إلى ا أول المعلقين، تقدمت ةهدي
كلوني، حكت قصتها باختصار ثم أثنت على فكرة الشبكة الدولية 
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نتو الذي سيقوم بترجمة يأعلنت عن فتح مكتب تور،لتحرير الرقيق 
ن ألف دولار ي بمبلغ عشراالرواية، ثم قدم زوجها أمام الحضور تبرعً 

أمريكي باسم شركات كلوني، لدعم الشبكة في الشرق الأوسط، 
اهتزت القاعة بالتصفيق. 

، سرد قصته التي أذهلت مهرياعتلى المنصة بعد عمتي الشيخ الش
ه من صلب أبيه من جارية والجميع، إذ كيف اكتشف أن عبده أصلا أخ

 سوداء وهو من جارية بيضاء، قرر أمام الحضور فتح مكتب
ا  قدم شيكً ،الشبكة الدولية لتحرير الرقيق في بلده الخليج العربي

  لدعم رئاسة المنظمة وفروعها في ؛ إسترلينيآلاف بقيمة عشرة 
أفريقيا. 

 الشمهري إذا بيفي اللحظة التي استلمت فيها الشيك من الشيخ 
 من الصفوف الخلفية تجاه المنصة، أصاب ا موجهً ا ناريً اسمع طلقً أ

نا في العناية ،أ التالي، لم أفق بعده إلا صباح اليوم اليُمنىراعي ذالطلق 
زوجها ، ةعمتي هدي،المركزة بمستشفى المركز الأمريكي، حولي ليليان 

الأستاذ بكري، حاولت ،محاسن ، ةفتحي،محمود ، المستر كلوني 
التحرك وجدت يدي يلفها الجبس، قبل أن انطق بكلمة قالت ليليان: 

 الحمد الله يا حبيبي على سلامتك. -

 .حدثالله ماذا ليا  -
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تمهل قليلا يا خالد ... ستعرف ... من فضلك اشرب هذا  -
 العصير.
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قبل أن أكمل العصير، بدأ الأستاذ بكري في سرد ما دار في تلك 
الليلة: 

 ؛ من المارينز ينتظر خارج الحجرةان ضابطً أأنبهك ب -
لاستجوابك، لعلمك من أطلق النار، هو محمد خميس، هو الآن في 

الحبس الانفرادي داخل المركز، لكني طلبت منه عدم الحديث إلا 
 بحضوري.

 صدق الفاعل، محمد خميس.أيا االله لا  -

نه محمد خميس ... لكنه كان يقصد قتل الشيخ إنعم  -
 .الشمهري

 ؟ للشيخحدثلا حول ولا قوة إلا باالله ... لماذا؟ ماذا  -

لندن مساء أمس، إلى  له أي شيء، سافر يحدثالحمد الله لم  -
 لمساعدة  ؛عليه، بعد استجواب ضابط المارينز لك، سأذهب

 محمد.

 ماذا أقول إذا سألوني عن محمد؟ -

إلى نك أثناء سفرك إ الحكم ... قل: عنهلكي نخفف  -
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لخليج، تحرشت بهذا الرجل في مشادة كلامية، هددته... قل: ربما ا
 .تلفيقًاأراد الانتقام منى، القصة كلها ورطة تحتاج 

قبل أن يأذن بكري لضابط المارينز باستجوابي، اتصل بالدكتورة 
كتابة تقرير يقلل ل ؛ عليها بالحضور سريعا،صني وضح لها التفاصيل

من خطورة الإصابة، بصفتها دكتورة العائلة، انتهى استجوابي، كتبت 
لوقوف بجانب إلى ادكتورة صني التقرير المطلوب، أسرع بكري 

راعي ذمحمد خميس قبل استجوابه، من هول المصيبة نسيت آلام 
، محمود لم يفارقني دقيقة واحدة، حرص على كتابة تقرير ةالمكسور

 خرج ،ضع التقرير أماميو في تلك الليلة، حدثكامل عما 
لا نيابة عنى. يالف،لتصريف أمور المكتب ؛

قرأت التقرير الذي وضح: 

خذ خفية المسدس المرخص من سائق أ محمد خميس  -
نه أن عاما، ينه سينتقم من الشيخ الذي استعبده ثلاثإعربته، قال بوضوح 

لا يرى أي تعويض لما فقده تحت وطأة العبودية طيلة تلك الفترة غير 
 يصرخ ويبكي عندما قمقتل سيده الذي أصبح له أخا بالصدفة، طف

  .أصابتك الطلقة، كان يعتقد أنك مت
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 وتسفيره في نفس الليلة، الشمهريولولا تخليصنا بسرعة للشيخ  -
لكان في حساب المفقودين، لحسن الحظ تمكنت فرقة من المارينز 

 لم ، اعتقلوا محمد خميس، استلموا المسدس،السيطرة على الموقف
   .تتدخل الشرطة اللبنانية

لي، لكل من كان حولي، خاصة زوجتي إكان أسبوعا حزينا بالنسبة 
 وزوجها، الحادث غير برنامج عمتي ةعمتي هدي،حبيبتي ليليان 

ن للغاية مما شاهداه، تأجلت رحلة السودان ي حزينرجعا،وزوجها 
نسب في المستقبل، تولى بكري هندسة التحريات مع أإلى وقت 

 تعاملت معهم في ،الضباط الأمريكان الذين عرفتهم عن قرب
المركز، بعد مداولات عدة مع بكري وإدارة المركز، تم إطلاق 

  . مصادرة المسدست تم،محمد خميس من محبسه الانفرادي

لصحافة اللبنانية، كتبت صحيفة الحياة في إلى اتسرب الخبر 
: ا متوسطً عنوانًاصفحة الجريمة 

ون خلافاتهم العرقية في بيروت  -  .سودانيون يصفُّ

اسم الرواية الجنازير المقدسة مما زاد الإقبال عليها ،ورد اسمي 
  . لحسن الحظ لم يرد اسم محمد خميس؛في جميع البلدان العربية
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راعي، نظم بكري جلسة ذتماثلت للشفاء، أزيل الجبس من 
 تضم محمد خميس ومحمود، اعتذر محمد ةليمقفلة معي في الف

أمامنا حتى سالت الدموع من عينيه، تفهم ما قام به بكري من تغطية 
كانت ،لتخليصه من سجن محتوم، لولا ذلك لقدم للمحاكم اللبنانية 

ستأخذ من عمره على الأقل خمس سنوات، تفهم الورطة الحرجة 
التي وضعنا فيها، نحن من قمنا لنصرته وتحريره من العبودية، بعد 

سماعه بإنصات مركز لما ذكرناه، قال محمد: 

 قصر، لي مصفح عن الشيخ الشمهري، طال الزمن أأ لن  -
ن عاما وحساب معه، هل ممكن أن يتخيل واحد منكم يا أساتذة، ثلاث

، على يهرمفي العبودية، هذا يساوي حكم بالإعدام، لقد أعدمني الش
نا لا أخاف من أإعدامه، بعد كل السنين التي قضيتها في جنازير الرق، ف

  .شيء في هذا العالم الظالم، سامحوني ... أنا صاحب ثأر

 ه طيلة هذه المدة.ويا محمد، الرجل لم يعرف أنك أخ -

ليس هذا مهما يا دكتور خالد، بصرف النظر عن أنى  -
 في حلقي اأصبحت أخا حقيقيا له، مرارة الهوان الذي ذقت، أحس به

، ا، الشمهري، خلق منى مسخا شيطانيًاحتى الآن، لست بشرا عاديً 
، أنت الذي حررتني من الرق يا دكتور خالد، نتائجهعليه بتحمل 

شعر بالحرية، فزواله أليت الشمهري لو ظل بعيدا عني، بوجوده لا 
 من هذه الدنيا لابد منه.
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تدخل الأستاذ بكري: 

لا يا محمد، لست مسخا شيطانيا، عليك بابتلاع مرارات  -
أطفالك في ،هم، زوجتك أالماضي كما فعلنا نحن، ما ينتظرك 

 ك، تذكر من يحتاج لوجودك.ؤالمستقبل، نحن أصدقا

يا أستاذ بكري أنا أتعلم منكم، لكنكم لم تلبسوا جلباب الرق  -
 الذي لبسته ثلاثين عاما.

تسامحنا ،نا بنفق العنصرية، ذقنا مرارته رلا يا محمد، كلنا مر -
  لمحاربته.؛مع أنفسنا، قررنا العيش

مع زوجتي، لعل الوقت ،ر مع نفسي يعطوني فرصة التفكا -
 يلعب دوره في تغيير المواقف.

االله يوفق الجميع، تذكر غدا موعدنا في مكتبك للقيام  -
 بتسليمك المهام الجديدة.

 ترى ،نعم أتذكر، لكن الرجاء حضورك يا دكتور خالد -
 .ئًاوى شياسأك أنا لا نبدو

معنا ،ت للجلوس مع عمتي وزوجها غ تفر،انصرف الجميع
ليليان، سألتني عمتي: 

هل يمكنني الجلوس مع محمد خميس مدة ساعتين؟ أريد  -
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لم أو ينني أريد إخراج فأالتعرف على قصته مع الشيخ، الفكرة 
 .مسلسل للتلفزيون الكندي بعنوان ثلاثون عاما من العبودية

حقيقة الفكرة رائعة، لكن محمد خميس يعيش هذه الأيام في  -
 وضع غير طبيعي بعد محاولته قتل أخيه يوم أمس.

حتاجه، إذا قبل الحديث معي وهو بهذه الحالة، أهذا ما  -
 نا معي جهاز تسجيل الصوت.أفسيكون صادقا، 

 لأنه سينشغل في الصباح ؛سيكون معكم مساء الغد،لا مانع  -
 باستلام ممتلكاته ومكاتبه.

حضر الصحف اليومية كالعادة، أ ، الأثناء دخل السائقهفي هذ
قرأت في الصفحة الأولى: 

 021سقوط طائرة الخطوط الجوية البريطانية الرحلة رقم  -
بعد إقلاعها مساء أمس من مطار بيروت. 

اتصلت فورا بمحمود، الذي أكد لي أنها نفس الطائرة التي سافر 
أسفت على الشيخ الشمهري،  ،باك ترافيها الشيخ ليلة أمس، أصابني 

 لمرافقته مع محمد ؛مكتب بكريإلى اتجهت ،  ةليخرجت من الف
تنصيب محمد ، لإتمام عملية استلام المكاتب ؛خميس ومحمود

بديلا عن الشيخ الشمهري، لحسن الحظ لم يكن هنالك أحد سمع 
 موت الشمهري لم يؤكد بعد. ،عن سقوط الطائرة
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 بإشراف الأستاذ بكري الجعلي، تمت عملية التسليم والتسلم، تم
رئيس مجلس ، هو صاحب المكتب ا محضر يوضح أن محمدً تحرير

 الدوائر المختصة والبنوك، حضر مع ىاعتماد توقيعه لد،الإدارة 
 المحاسب القانوني، المستر روبرت بترسن المعيد همحمد عديل

 ؛ بعد الاجتماع مراجعة الحساباتإليهبالجامعة الأمريكية، أوكلت 
تدريبه على الطرق الإدارية، ،لأقوم بإعانة محمد في ترتيب أموره 

حسب طلب الشيخ استلمت قمة الهرم الإداري للشركة. 

 أخذت ة، اجتماعنا في الثامنة مساء، حسب طلب عمتي هديىانته
التحدث معها عن تاريخ الثلاثين ، لمقابلتها ة؛ليلفإلى امحمد معي 

سنة التي أمضاها في عبودية أخيه، تم اللقاء بصورة درامية، إذ 
ش في صدره مدة ثلاث ساعات باللغة يفضفض محمد بكل ما يج

الإنجليزية الواضحة، استعملت عمتي المسجل الصوتي على شريط 
ممغنط، في نهاية التسجيل، طلبت عمتي من محمد التوقيع على 

ن عاما في العبودية» ولم سينمائي بعنوان «ثلاثي ففي إنتاجتفويضها 
يحكي مأساته، وقع محمد على التفويض بكل سرور. 

مما لفت النظر في اعترافات محمد خميس أثناء سرده، البكاء 
 بقتل بشر، من يهرممر ثلاث مرات من جانب آل الشأنه أعندما ذكر 

 أعادوهاخت الشيخ الشمهري نفسه التي أمر بقتلهم، كانت أالذين 
بعد هروبها إلى لندن مع السائق الهندي، لكنه رفض الانصياع 
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  . بالجلد والسجنفعوقب

ن محمد أخروج محمد، اتفقنا جميعنا ب،بعد الانتهاء من الجلسة 
  للخروج من أهوال الماضي القديم كعبد يؤمرا نفسيً علاجًايحتاج 
، ثم تحول فجأة إلى سيد يأمر حسب وضعه الجديد، على ضوء فيطيع

ذلك اتصلت بصديقي الدكتور حسن المتخصص في علم النفس، 
 لمعالجة محمد، طلبت منه ؛مكنيبيروت بأسرع ما إلى طلبت حضوره 

 لزيارتي في ؛إحضار عمي أبكر تلميذه بكلية الطب جامعة الخرطوم
 لأنه لا يعلم أي شيء عن السفر بالطائرات، حضر دكتور حسن ؛بيروت

بكر بعد ثلاثة أيام، بدأ علاج محمد الذى تعرف على عمي أمعه عمي ،
 .الذي يقاربه عمرا أثناء مرافقة دكتور حسن في جلسات العلاج

س القادم مع عمتي هديه في كندا، ودعناها اعلى وعد حضور الكريسم
 أقلعت ،في الصباح الباكر وزوجها المستر كلوني في مطار بيروت بالدموع

مكاتب إلى طائرتهما في تمام العاشرة صباحا، من هنالك اتجهت فورا 
 حيث عرف الجميع بموت الشيخ الشمهري في حادث ،محمد خميس

  .الطائرة بعد ظهور التفاصيل بأسماء المفقودين في الصحف

دخلت على محمد وقد سمع الخبر، فقال لي: 

  . أول مرة يستجيب االله دعائي
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مر أ كتبها بخط يده، رسالةلم أساير محمد في الكلام، استلمت منه 
نهاء خدمات كل من شرين الباز والأستاذ مؤيد العجلان مدير إفيها ب

عام الشركة، أقنعته بإيقاف الأمر حاليا، إذ لابد من معرفة ملفات 
ما هنالك أشياء بخلاء الطرف، فلرإالمذكورين والتحري عنهما قبل 

نهما كانا أهامة جدا يجب الوقوف عليها قبل التخلص منهما، بحكم 
  .لمرحوم الشيخ الشمهريإلى االأقرب 

بعد ساعة من التشاور مع محمد، دخلت علينا السكرتيرة:  

السيد نكولا زكي المحامي رئيس مكتب المحاماة التابع  -
لديه موضوع هام جدا،  ،للشيخ ينتظر في قاعة الاجتماعات 

حضر أ لمقابلته، بعد الترحم علي المرحوم، ؛ذهبت مع محمد
ن الشيخ وصى بفتحه بحضور محمد في حالة إ :قال، انكولا مظروفً 

مرضه أو وفاته، على الفور استدعيت الأستاذ بكري للحضور قبل 
كانت فيه وصية ،فتح المظروف، عند حضوره فتح نكولا المظروف 

الشيخ، قرأها أمامنا:  

يرث محمد خميس كل ممتلكاتي في الوطن والخارج في حالة  -
  .وفاتي، تفاصيل الممتلكات ملحقة مع الوصية

استلم بكري الوصية بصفته مدير مكتب المحاماة الجديد الذي 
يدير أعمال محمد خميس. 
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 وجه محمد لم تتغير بعد قراءة الوصية، التي ربما تضيف ملامح
ثروته، من الواضح أن محمد لايزال يعيش في إلى عشرات الملايين 

لا أهميتها وسط ،لا يستوعب الأوضاع المالية ،جلباب عبوديته 
المجتمع، من هذا تأكدت أن الإسراع في علاجه أصبح ضرورة. 

طلبنا بعض الملفات من ، لمكتب إلى ارجعت مع محمد خميس 
 ملف شرين الباز وملف المدير العام الأستاذ مؤيد العجلان بينها

 المستر روبرت بترسن المعيد في هللدراسة، طلب محمد من عديل
شعبة المحاسبة وإدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية استلام قسم 

إلى عليه أيضا مراجعة الفيلات التي طلبناها، جلسنا ،الحسابات فورا 
 معنا الأستاذ بكري الجعلي، ،ساعة متأخرة من الليل نراجع الملفات

بعد أسابيع من المداومة في مكاتب محمد خميس، حسب 
 مؤيد العجلان ىالمراجعات التي قام بها مستر روبرت، اتضح لد

 جنيه ألفعهدة مالية في بنك باركليز فرع نيقوسيا تساوي خمسين 
 لتنفيذ مشروع الكناري للشاليهات الفاخرة في جزيرة ؛إسترليني

 عين ، تم إيقافه عن مواصلة المشروع،قبرص، تمت مراجعتها
 أحيل مؤيد للتحقيق المالي لعدم ثبوت ، لإدارته؛شخص آخر

نها تعمل أما شرين فاتضح أفات وصلت إلى ألف جنيه، ومصر
جاسوسة على مكاتب الشيخ في بيروت، بتفويض منه بمسمى 
 لكن ،سكرتيرة خاصة، الشقة التي تملكها كانت هدية لها من الشيخ
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خلاء الشقة بعد ،إن العمل بدون حقوق علم تسجل باسمها، أوقفت 
شهر بأمر من محمد، لعدم ثبوت اسمها في جداول الشركة. 

ردا لجميل قامت به الآنسة جوليا في إحضار والدة مجدولين 
وعدي لها ،لتون الخليجي يوهي الشابة الجميلة التي قابلتها في اله

معها أوراقها ،بإيجاد وظيفة شريفة، استدعيتها للحضور للمقابلة 
الثبوتية والصحية، دخلت جوليا مكتب محمد خميس، سلمت بكل أدب 

كانت على عينيها دمعة فيها مزيج من الفرح ،على محمد بالحضن ، على 
والحزن، لاحظت أنَّها لم تعد ضامرة كما عرفتها سابقا، قام بمعاينتها 

  . له عينها في قسم الحسابات مساعدة،المستر روبرت

 لأسباب نفسية، ؛لأن محمد خميس رفض العودة إلى بلده
نه يواصل جلسات العلاج مع الدكتور حسن، فلقد تقرر أبالإضافة 

سفر بكري الجعلي مع روبرت إلى موطن محمد خميس في الخليج 
 التي وصى بها الشيخ الشمهري. التركة لاستلام ؛العربي
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ليليان على أبواب الولادة، لزمت البيت في الأيام ،تمر الشهور 
الأخيرة، بما أن تاريخ حملها يرجع إلى شهرين قبل زواجنا الشرعي، 

 لعدم لفت أنظار ؛ستقبال المولودة في كندالا ؛نتويقررنا السفر إلى تور
 حسب وعدنا ةس مع عمتي هديا لحضور الكريسم؛معارفنا وأهلنا 

سابقا، تولى محمود وفتحيه كل أعمالنا في بيروت بجانب مكتب 
محاربة العنصرية الشبكة الدولية لتحرير الرقيق، كان في استقبالنا في 

بنتها سلين، ا لأول مرة أقابل ابنها روبير و؛نتو عائلة عمتييمطار تور
سود ألون أبيهما الإيطالي الأصل، شعر ،كلاهما يحمل جمال عمتي 

بعد عنهم الجينات الأفريقية، كان الاستقبال دافئا، درجة أسبيبي 
البرودة كانت عشرة تحت الصفر، اتجهنا إلى منزل عمتي الفخم 

نتو لم يالمطل على بحيرة أونتاريو، مع فارق الوقت بين بيروت وتور
ديث، ألحت ا عمتي وعائلتها حولنا نتبادل الأح،ننم طول الليل

سلين علي ليليان أن تنام معها في غرفتها، عندما شعرت أنها متعبة 
ت مع البقية نتكلم حتى الفجر. روهي حامل، أما أنا فاستمر

س، قام نادي الكتاب ذوي الأصول ابعد انتهاء أعياد الكريسم
 لوجه عن االأفريقية في أمريكا الشمالية بدعوتي للتحدث معهم وجهً 

روايتي الجنازير المقدسة التي ترجمت إلى ست لغات عالمية، قامت 
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معه ، رفعت كتاب كارل ماركس رأس المال ،زوجتي ليليان بتقديمي
قلم الحبر الشهير، قالت تعرفت على زوجي بهذا الكتاب وهذا القلم 

  . سردت قصة زواجنا،في مطار الخرطوم

 من الرواية، عند إعادة طبعها باللغة اتلتها عمتي، التي أصبحت جزءً 
لمها الجديد الذي يالإنجليزية، ثم ختمت حديثها، أعلنت عن تقديم ف

 الذي ،تناولت فيه قصة محمد خميس بعنوان «ثلاثون سنة في العبودية»
نتو الشهر القادم بحضور محمد خميس نفسه، يسيعرض بسينما سنتر تور

أهديت متحف العبودية بنادي الكتاب، الثلاث حلقات من الجنزير 
الحديدي الذي قُيدت به جدتي كجارية في مدينة الدامر. 

 فلذلك اشترينا ؛أنا وليليان، شعرنا براحة البال والهدوء في كندا
 ضواحي لندن أونتاريو بها منزل كبير استقبلنا فيه  إحدىمزرعة في

،  في ة كذلك أمي ووالدي ومحمود وفتحي،يوسف ابن ليليان وأمها
 سميناها ليليانه تيمنا ،عيد رأس السنة استقبلنا مولودتي الجديدة

عاشت جارية من ملك اليمين في ، البانيأ التي سبيت من ،بجدة ليليان
صل دراسته في ابيت هاشمي في الأردن، يوسف ابن زوجتي ليليان، و

 ، اقنع جدته بالإقامة معنا، أمي من قررت ملازمة حفيدتها،كندا
أقنعت والدي فأصبحنا أسرة ممتدة تنعم بالسعادة والحب، أما 

  . لمواصلة العمل؛ فرجعا إلى بيروتةمحمود وفتحي

 



 

 

رواية الجنازير 
 المقدسة

433 

 ةحراج والدتي، لم تصارح هديإخوفا من جرح مشاعر والدي، أو 
نها أخته ومن أب واحد وهو الجيلي، استمرت عمتي في دورها أأبي ب

كابنة للشول رحمة االله عليها، تم تعيين أبي مديرا لمكتب الشبكة 
أصبح روبير ابن عمتي مسؤولا ،نتو يالدولية لتحرير الرقيق في تور

عن مكتب ديترويت متشجن. 

معها ،لين، من أتلانتا جورجيا وليليان لم تنس دعوة تلميذتها مجد
، أقاموا معنا شهرا ةير، أمها مسيليطفلها الأول خالد، زوجها مايكل ج

كاملا أعدنا فيه ذكريات بيروت، في حفلة أقمناها بمزرعتنا لكل الأهل 
ير، قبل يوالأحباب، قدم المستر كلوني زوج عمتي، وظيفة لمايكل ج

 اشتري منزلا بالقرب منا مما شجع ليليان ومجدولين ،مايكل الوظيفة
لخروج معا بالأطفال ليليانه وخالد للعب معا، بعد مرور خمس على ا

  .سنين واصلت ليليان دراسة الطب في الجامعة

محمد خميس تم علاجه، أصبح إمبراطورا في مملكته، التي 
واسا أمه، في قرية أ حيث تمكن من معرفة أهل ،امتدت إلى أفريقيا

 في تطوير المستمرثيوبيا، غمرهم بالعون المالي إواسا في أ ةحول بحير
الزراعة، بنى لهم المدارس والمستشفيات، في الصومال وفي مدينة 

 شيد مدرسة ،س زوجته، قام ببناء قصر لنسيبهأ مسقط رةهرجيس
 شركة مواصلات برية. ى، مستشف،ثانوية مختلطة

)50( 
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لم «ثلاثون سنة في العبودية» الذي يقبل يومين من تدشين ف
الذي يحكي قصة محمد خميس، حضر محمد ، ةأخرجته عمتي هدي

 ؛نتو أونتاريو بصحبة الدكتور حسنيمدينة تورإلى وزوجته حليمة 
ن التي إي الحضور أول عرض، حجزت لهم ثلاثة أجنحة في هوليد

ستقبلهم في المطار، أنا أت وئجولا تبعد كثيرا عن مزرعتي، فُ 
بحضور عمي أبكر والآنسة جوليا معهم، في طريقنا من المطار، 

عرفت من محمد خميس انه عين عدة مستشارين وخبراء لكنه عين عمي 
 حافظ سره بعد سفري، واصل عمي دراسته في ا، خاصً اأبكر معلمً 

 ، جامعة الخرطوم، أما جوليا منالجامعة الأمريكية ببيروت، بدلا 
 لأنه ينوي الزواج منها، ؛طلب عمي أبكر حضورها مع المجموعة

جن عندما عرفت من محمد موضوع عمي وجوليا، لم أستطع أكدت 
 مقاهيحد أفي جلسة خاصة مع عمي أبكر في ، الانتظار، في نفس اليوم

لندن أونتاريو التقليدية تناقشنا في موضوع جوليا: 

 أرجوك يا عمي الابتعاد عن هذه المرأة. -

 لماذا ... هل يوجد فيها عيب؟! -

 ؟!اقرأت في سيرتها الذاتية أن لها مولودً  -

 عرف ذلك ... هل هذا عيب؟!أ -

 أتعرف من أب الطفل؟ -
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 هل هذا يفرق!؟! -

 عتقد ذلك.أ -

يا دكتور بعد كل الذي ورد في روايتك الجنازير المقدسة عن أمي - 
 ، هل تعتقد علاقات جوليا السابقة، مشكلة بالنسبة لنا؟!ةمستور

 أكيد ... أرجوك الابتعاد عنها، مهما كانت الأسباب. -

 حبتني وأحببتها؟!أحتى إذا  -

 نعم حتى إذا أحببتها. -

بعد كل هذا الزخم والنضال ضد العنصرية الذي تقوم به، ما  -
عتقد أنك عنصري حتى الآن، هل تتذكر يا دكتور، السنة أكنت 

 لتون.يالماضية حين قابلتها في اله

  عني؟!ئًاهل قالت شي -

  .نعم يا دكتور -

 ماذا قالت لك؟ -

نه ابن محمد خميس، نعم ... هو أقالت إن طفلها ليس ابنك،  -
 ابنه، سمته خلدون تيمنا بك.

 ابن محمد خميس؟! ... ماذا تقول يا عمي؟! -
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 أقول لك ... انه ابن محمد خميس. -

 كيف عرفت ذلك -

نه يحمل أصدقها، فضلا على ذلك، أنا ألأنها قالت لي،  -
  محمد خميس.ملامح

سي أمام عمي أبكر، أتسمر جسمي في الكرسي تماما، طأطأت ر
نه ليس ابني، أتمنيت أن تخسف بي الأرض في تلك اللحظة، حمدت االله 

نني على أ يتكلم بكل جدية،  راودني شعور ،كان عمي متأكدا من نفسه
ن ليليان زوجتي سترفض أنهاية كل ما بنيته من عز واسم، ، حافة الهاوية 

حتما زواج عمي، لابد لها أن تعرف كما عودتها، فقدت المنطق تماما 
منزل عمتي إلى نأخذ معنا جوليا ل ؛أمام عمي، طلبت منه الذهاب سويا

 ،نتو لنتحدث معها في هذا الموضوع، رفض عمي طلبييهديه في تور
 لنتكلم مع جوليا أنا وهو فقط، لم تكن ؛ولا إلى الفندقأ الذهاب  علىأصر

لي حجة غير الموافقة على رأيه، دخلنا الجناح الذي يسكن فيه عمي معها، 
 الحمام، كأني أرى معطفكانت وقتها في الحمام، خرجت علينا في 

الماضي بعيني أمامي الآن، يا للهول، ماذا أقول؟! سلمت على بكل أدب 
جلست، جمعت شتاتي: ،

 عفوا ... لماذا لم تخبري محمد خميس يا جوليا بالمولود. -

-  
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 لكيلا أهز مضاجعه وهو في عالم امرأة ؛ لذلكالم أر داعيً  -
 حبته وأحبها، أ

 هم يا جوليا.أمر المولود أهذا نبل منك، لكن  -

لقد قررت العيش معه على قدر حالي ...بعد أن طردتني  -
سف كان لونه، لكن لك أخلدون من المنزل، السبب بكل /أسرتي 

ت أبكر بحبأعوضتني بهذه الوظيفة الكبيرة، ،الشكر، لقد تذكرتني 
 نه عمك إلا بعد فترة.أعرف أ أحبني، حقيقة لم ،دون مقدمات

، استمرت دموعها على خدودها المحمرة، استأذنت ،بكت جوليا 
 عمي ربت، ىرجعت مرة أخر،  لتجفيف دموعها ؛لحمامإلى اذهبت 

: على كتفها، واصلت الكلام معها دون جرح لمشاعرها

 أين هو الآن؟،كيف خلدون  -

 نه جميل.إنه طفل جميل واالله إيعيش مع خالتي في الضيعة ...  -

صدقيني يا جوليا، لو علم محمد خميس لما تركك وحدك  -
 لحظة واحدة.

كيف يا دكتور وهو متزوج، هل يضمني زوجة ثانية؟ وانا  -
 مسيحية!

 قصد ذلك يا جوليا.ألا  -
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 هل تمانع إذا تزوجت عمك أبكر؟  -

 لا أمانع،  -

 لم يشاركنا النقاش: ،الذي كان مستمعا،التفت إلى عمي أبكر 

 ما رأيك يا عمي؟ -

لا علم لي بالشرع، شرعي هو المنطق، ،أولا أنا لست متدينا  -
انا أريد الزواج منها، أمي أو جدتك يا ،جوليا تريد الزواج منى 

دكتور، التي كتبت عنها روايتك الجنازير المقدسة هي المرجع الذي 
تعلمت منه منهجي، لم يكن لها حول ولا قوة فيما فعلته في الحياة فقد 

كانت ملك يمين فلا يمكن أن تحاسب على فعل أي شيء آنذاك، 
 مسؤولة عن صارتبي أزواجها ب،لكن بعد الحصول على حريتها 

 لكن ،أفعالها، بالرغم من تغير الزمن، فجوليا ليست ملك يمين
أرغمها المجتمع والبيئة التي تربت فيها مع الحاجة التي جرتها 

لأفعال أنت تعرفها يا دكتور، لكن حررتها الوظيفة التي تشغلها الآن، 
  .فهي الآن مسؤولة عن نفسها وأفعالها

أنت على حق يا عمي أبكر، كيف يكون نسب خلدون في  -
  ؟المستقبل
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 في نظري، ابن محمد خميس، أو كان ابن اليس هذا مهمً  -
باعوهم تجار الرقيق إلى الذين غيره، فهل الزنوج الذين تدافع عنهم 

أمريكا أو للعالم العربي يحملون شجرة نسب؟ هل أنت بنفسك يا 
حمل شجرة نسب من ناحية أبي أدكتور تحمل شجرة نسب؟ أنا 

يرجع ،بالمفهوم الديني في قريتي عد الفرسان التي ولدت فيها 
 تاريخها لآلاف السنين، لكن هل هذا مهم، خلدون سيحمل اسمي.

 أبارك زواجك.،اقتنعت بمنطقك يا عمي  -

 قبلته قبلة ،حضنهاإلى  ضمت عمي أبكر ،قامت جوليا من مكانها
طويلة: 

لا أريد مصارحة محمد خميس، في هذا الأمر يا دكتور،  -
 لأسرته إذا قبلت.، صديقة لأسرتك ،سأظل مخلصةً لزوجي

 سامحيني يا جوليا إذا أخطأت في حقك. -

عطوفا، لولاك لما وجدت ،لا ... لقد كنت رجلا كريما  -
 ،أبكر، هذا الرجل العظيم، سأصلي اليوم في الكنيسة المجاورة

ترفت في حق نفسي قطلب غفرانه فيما األأشكر الرب علي توفيقي، 
 سابقا.

 ؛لكنيسة، بعد ذلك نذهب سوياإلى النذهب معك أنا وعمي  -
 .ةلزيارة عمتي هدي
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بعد شرح ،عمتي إلى بعد حضور القداس في الكنيسة، ذهبنا 
موضوع عمي أبكر وجوليا، تفهمت الوضع بصدر رحب، طلبت 

خطار زوجتي ليليان في نفس اليوم، لكنني طلبت منها مرافقتي إمنى 
 لمواجهة ليليان بالحقيقة ؛مساعدتي، أقنعتني أن أقوم بمفردي؛ ل

وجدت ليليان ، دون تدخل طرف ثالث، وصلت المزرعة مـتأخرا 
استرجعت الماضي، عندما ،منشغلة بإرضاع ليليانه، انتظرت قليلا 

ما فعلته في سفرتي بأصرت ليليان على بمصارحتها بالتفصيل 
الخليجية مع شرين وجوليا، بنفس العزم جمعت شجاعتي 

 سردت موضوع مشروع زواج عمي أبكر من جونيا، ،وصراحتي
 في النهاية، بكت ،القصة بأكملها بالتفصيل، استمعت دون مقاطعة

 أخذت طفلتها إلى حضنها: ، قامت من مكانها،بحرقة

مرة أخرى يعود كابوس جوليا وشرين يا خالد؟ كيف  -
 تسمح لعمك بالزواج من مومس؟!

 فعل؟أماذا يمكنني أن  -

، ة اتصلت بعمتي هدي، ابنتها في يدها،خرجت ليليان من الحجرة
بنتها ا ،جلست في الصالون،غرفتنا إلى تكلمت معها مدة طويلة، لم ترجع 

حجرتها في بيت محاسن في بيروت، إلى بين يديها، تذكرت قصة رحيلها 
رغبها بحذر أت رتخوفت من إعادة نفس السناريو مرة أخرى استمر

شديد، بعد ساعة صمت مرت كأنها دهر، وصلت عمتي هديه، جلست 
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 جلسنا سويا، قد تمكنت عمتي من ،معها مدة نصف ساعة ثم استدعتني
صريحا، غيرت مكاني ،حد ما، سار النقاش منطقيا إلى تطويع ليليان 

وضعتها في حجري، ،جلست ملاصقا لزوجتي، سمحت لي بأخذ ليليانه ،
مشروبات، رجعت ،فطائر ،أحضرت قهوة ، لمطبخ إلى ابعدها، ذهبت 

نها لا تزال أراعي، لكن شعرت بذمكانها بجانبي، حاولت ضمها بإلى 
  .تعيش صدمة الحدث، اكتفيت بوجودي ملاصقا لها

 ةاقترحت عمتي أن نرافقها سويا إلى بيتها لقضاء الليلة، معنا ليليان
الصغيرة، وافقت ليليان، في بيتها الكبير، هيأت عمتي حجرة في 

 لتنام معها، قصدت إعطائي الفرصة ؛ أخذت ليليانة،الطابق الأعلى
سيطر الصمت ،للتفاهم وجها لوجه مع زوجتي، اختليت بليليان 

بعدها: ،عشر دقائق 

أغضبني في كل هذا، يا حبيبي، أنك لم تخبرني أن جوليا هي  -
 الباقي حقا كان ا، أمفيلةلإلى ا والدة مجدولين ةالتي أحضرت مسيل

نني أنثى تقتلها أمؤلما لمشاعري، لكن سامحتك يا خالد، تذكر 
 الغيرة على زوجها.

 لأن إحضار أم ؛أوافقك، لم أتكلم في موضوع جوليا معك -
حققناه، الوضوح يا حبيبتي هو شعارنا، كيف ،مجدولين كان الهدف 

أخفى عنك، أنت تملكين الحاسة السادسة؟! حبيبتي، سامحيني، 
 عز ما يملكه قلبي في هذا الوجود.أأنت وليليانة وأمي، 
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 ضمتني إلى صدرها، بكت في صمت ثم طلبت ،ارتمت ليليان علي
 للرضاعة، نامت في هدوء عميق في الجانب الأيمن ةمنى إحضار ليليان

، من السرير تفصلني عنها طفلتنا الصغيرة، في الصباح اتصلت بأمي 
 ذكرتها مناسبة العرض السينمائي، أكدت لي أن الجميع ،صبحت عليها

وجدت ليليان انشغلت بتغيير ، لحجرة إلى اعلى استعداد كامل، رجعت 
 دافئة، زال ، كانت طيعة، قبلتها،بنتها، ضممتها إلى صدرياملابس 

 رجعت تتألق كنجمة صبح تسري داخل ،الحزن عن وجهها الجميل
نتو إلى مزرعتنا: يوجداني، في طريقنا من تور

 أريد رؤية خلدون ربما يكون ابنك. -

  إن أباه محمد خميس.:أمه هي التي قالت،عتقد ذلك ألا  -

 نا أولى به.أأريدك أن تتأكد يا خالد، إذا هو ابنك، ف -

 لا يريد مصارحة محمد خميس، ،عمي أكد اهتمامه بخلدون  -

 لأول مرة في دار ،جوليا ستظل صديقتنا، سأقابلها اليوم -
 . السينمائيالعرض

  لأني أحرجتك كثيرا بتصرفاتي الرعناء.،ليليان حبيبتي سامحيني

يا خالد أنا اقتنعت أن الرجال من كوكب آخر، لا تتركني في  -
 حبك.أ لأني ؛هذا الكوكب وحدي
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 .معًا الموت سندفن  بعد حتى شيء يفرقنانل -

فطرنا جميعنا كالعادة، ثم أ الباب، أماموصلنا المزرعة، انتظرتنا والدتي 
 ، لحضور العرض، ركبنا السيارة العائلية الكبيرة؛بدأنا تجهيز أنفسنا

نتو، ي معها، ثم توجهنا إلى تورةتركنا ليليان،لين وتوجهنا إلى منزل مجد
، عمى أبكر ،رنا في الصالة، يتقدمهم محمد خميس االجميع كان في انتظ

دكتور حسن، وصلت عمتي وعائلتها بعدنا، من بين الحضور ، جوليا 
ملامح  المقاربة لبملامحهلم الكندي الجنسية يبطل الف،جاء الممثلون 

محمد خميس، حضر أيضا المخرجون الأمريكان، دور النشر الكندية، 
سه الخليجي الذي لفت االتفوا جميعهم حول محمد خميس الذي ظهر بلب

  .أنظار الجميع

لأول مرة وجها لوجه تقابل ليليان جوليا،  تم اللقاء في انسجام 
أمام تام، عندما دخلنا دار العرض جلستا سويا، قرأت عمتي 

لم في مقدمة قصيرة، أعقبها ابنها روبيرتو ي الف إنتاجلحضور حيثياتا
  . صفقت الصالة بالترحاب،بجانبه محمد خميس، 

بكلمات مقتضبة تكلم روبرتو عن محمد، بعدها تكلم محمد بنفسه 
قام بالترجمة عمي أبكر، أعلن محمد خميس تبرعه بثلاثين ،غة العربية لبال

 لزموا ،ألف دولار للشبكة الدولية لتحرير الرقيق، صفق الحاضرون
لم «ثلاثون عاما في العبودية»، لمدة ساعة ونصف، في ي بدأ ف،الصمت

 انصرفنا. ،لم صفق الجميع، ودعنا بعضنا البعضينهاية الف
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لم، حقق إيرادات ينتو عن الفيبعد أسبوع كتبت صحف تور
ت ثلاثة ملايين في أسبوع واحد، حسب العقد كان، غقياسية بل

تبرع ،نصيب محمد خميس صاحب القصة عشرة المئة، لكنه رفضها 
بحضور ،بها لنادي الكتاب السودانيين، في جلسة أسرية بمزرعتنا 

قناع أبي بزواج عمي، أقمنا إمحمد خميس، تم ، ةعمتي هدي،جوليا 
 تبرع محمد ،نتويلهما حفل عرس حضرته الجالية السودانية في تور

  كما تبرع ببناء دار للجالية .خميس لهما بمبلغ كبير، 
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